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تصدرعن 
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العدد الثالث والعشرون.ديسمين ٠ ١‏ 


»اسمه عزمى بشارة. نه عضو فى الكتيست... وهو مفكر قمصيح وديماشوجى من 
الطراز الاول. وهو كاره لإسرائيل من نوعية آكشر خطر) بكثير من حسن قصر الله (زعيم 
حزب الله) الذى يطن أنه من مؤيديه... إن يوم «نهايك» سياتى يا بشارة الأنعى. وسيكون 
.يومك قرب مما تعتقد. سيزال قناعك وستكشف الحقيقة...»السطور التى تحمل تهديد 
اسافرا بالفتلء تضمنها بيان تحريضى نشره موقع إسراتيلى على الإنترنت قبل ايام, 

وكان منزل بشارة قد تعرض لمحاولة إضرام الثار في, عندما هاجم البهرد الهوليجائز 
+مواطنيهم+ من عرب 1144 فى الناصرة. بالضبط مثلما كان اعداء السامية يهاجمون 
البهود فى أرويا. ولقد دشن هؤلاء نشاطهم بمسيرات مشاعل ليلبة لإحراق بيوت العرب 
عن دون خشية التشبه بعصابات كلوكس كلان الشهيرة. وتعددت أنواع الاعتداءات من 
تحطيم السيارات ونهب المتاجر وإحراقها . كما حصل فى ذلك المطعم فى تل ابيب لشجهة. 
أن عريًا هم من بين رواده . وحتى القتل نفسه. 

ووصلت الفضيحة إلى ذروتها عندما تدخلت الشرطة, لتفصل . سما بين الطرفينء 
افلا يسقط برصاسها «الحى» إلا العرب! والذين هم بموجب الأرراق الشبرتية, وادعاءات 
الديموقراطية اليهودية «إسرائيليون». الآمر الذى كشف عن تصدع يبقى من أبرز علامات. 
الاحداث الاخيرة. وفى مواجهة تبار تتامى بعد «اوسلوء توهم إمكانية «الدمج الثتور» لعرب 
14 اثبت القائلون باستحا ذلك فى مجتمع عنصرى بطبيعة تكوينه الديثي؛ صحة. 
حجتهم. وكان فى مقدمة هؤلاء دكتور عم بشارة. 

و بشارة الذى هو الآن عضو فى الكنيست الإسرائيلي: بدا نشاطه السياسى سلة. 
وعمره 19 عامًاء عندما شارك فى تنظيم يوم الارض احتجاجًا على مصادرة. 
السلطات الإسرائيلية آلاف الفدادين من اراضى الفلسطينيين فى الجليل. وقتل فى تلك 
الاضطرابات يومها ستة فلسطيتيين وجرح مناتء والامم انها آلفت الضوء فعليًا على 
جاتب لا يمكن إغفاله من جوائب الصراع المعقد فى المنطقة, رفم النجاح الإسرائيلى في 
اتكريس النجامل الإعلامى - بل والتفاوضى . لذلك الجائنب. 

ذهب عزمى بشارة إلى برلين حبيث حصل على دكتوراه فى الفلسفة السياسية. ورم 
ان اذا لا يحتاج إلى أن يكون فيلسوثًا ليعرف أن العرب فى إسرائيل مواطنون من 
الدرجة الثانية: أو العاشرة. إلا أن النائب الاكاديمى؛ يوضح . بلغة يفهمها الجميم شرئًا 
ورا . ان ثمة تناقضتًا فى وصف إسسرائيل بائها بهودية وديمقراطية. ويقول بن اللهم في 
العادلة هو ان تشبت أنك الطرف صاحب الحق. ويسهل إثبات ذلك إذا تم التتهامل مع 
القضية الفلسطينبة كآخر حالة أبارتهايد كولونبالية عنصرية. هذه لغة يفهمها العلم ولكته. 
ل يفهم لفة «المسراع مع اليهود الأنجاس» ومع «كيان إسرائيل اللعونه الثى تسود 
الخطاب العريى أو بعضه على الأثل. 

ربشارة الذى تطلبه الشرطة الإسرائيلية للتحقيق بتهمة التحريض رتاييد الانتفاضة 
يمثل فعليًا إجهاضا لانكار «الاجتثاث الواقعى لفلسطينيى الداخل من جذورهم الحقيقية, 
وهو أحد قادة التجمع الوطنى الديموقراطى وهو حزب «إسرائيلي» حديث التكوين: ورم 
أنه بطبيعة الحال من الأعداء التقليديين لليمين الأشد تطرثًا والأفوى فى إسرائيل «بدعوى 
آنه قومى متشدد واحد أعداء الدولة. إلا ان ذلك لم يمنعه من أن يرشع نفسه لرئاسة. 
الوزارة فى مليو عام 144 

ديدى عزمى بشارة أن القضية الفلسطينية برزت أسامًا كقضمية لاجئينء ولكن على 
.نحو ما لبت إلى أراضى العام !157 التى تلبت إلى قضية القدس التى ثبت إلى قضية. 
ادينية. وعلى نحو ما نسى يعض العرب والفلسطيتين - ار 
قضية اللاجثين هى جوهر القضية الفلسطينية. ويحذر من أن 
ضجيح الكلام ٠‏ العقول واللا معقول» حول السيادة على الأماكن اللقدسة. 
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«رجهات نظره. اعتدنا أن يقدم كتابتا قراتهم الخاصة لكتاب أو لوثيقة. إلا ان 


يحمل ممم ٠اله»‏ ومواطتي, إلى جاتب شهادة للدكتوراء؛ وأوراق هوية إسراتيلية, يكني. 
نان ادل قراةن بجرى ماك داس هنا محا التذكير يقائق تضيع .عب 
١‏ بحكم الآرث التاريضي على 


فى الحرب الدينية ظالمٌ ومظلوم. ولا مستعبر ومستعتّر. بل صراع بين حقين معطلقين ل 
يستطيع التمييز بينهما إلا للؤمنون بهما. وعليه فإنه ل يتبفى تصوير الأمر على انه 
صراع بين الأقصى رحائط البكى بل بين الشعب الفلسطينى والاحتلالء قالحرب ليست 
بين للسلمين واليهود بما هم كذلك. وإنما بين دولة إسراتيل كدولة احشلال وبين العرب. 
كوافعين تحت الاحتلال. ويذكر بأن الأنصسى كان تحت السيادة العربية الإسلامية في 
العام 1174. عندما لدت متظمة الدحرير الفلسطينية من رحم النضال من أجل عودة. 

.ويؤكد بشارة على اهمية وجود إستراتيجية تمثل مشروها سياسيًا للانتفاضة «رإلا 
اضاع الدم اللراق هدراء. فالتجاوب الذى لا نخطته عين لابد ون يجد من يترجمه فى 
النهاية إلى مشروع سياسى يتجاوز سجرد الساواة والتعاطف والتضامن والوعيد 

وإذا كنا نتفق جسيمًا ‏ الآن على الأقل ‏ على أن سنوات ما بعد اوسلى الانتقالية 
(الثائي) والثى كان من الفترض أن تبنى الثقة بين الطرفين ادت فى الواقع إلى العكس, 
فان اسئلة اوسلو (الخمسة) : اللاجئين. السيادة. الحدرد. القدس؛ الاستيطان: ينبقى الا 
تغيب عن الاذهان ونحن نقرا فى «ابعاد الانئفاضة, وسيناريوهات تداعياتهاء. 

ويوضع بشارة فى مقاك كيف أن هناك إجماعا صهيونيا (كاسلا) حول الإجابة على 
اسئلة أوسلر الخمسة (قضايا الحل التهائى) فى مواجهة غياب لمشروع قومى عرب . أو 
حتى وطنى فلسطينى. يتخممن إجابة محددة أو واضحة. رانه دحين احتظلنا بهزيمة. 
نتائهاهو» لم تلتفت إلى أن لاه ااريع انتظلت حرفيًا إلى برنامج باراك».وُذكر بشارة 
بانه فى الوقت الذى اضطر فيه تتانيام إلى تجميد البناء فى مستوطنة جبل أبو غنيم 
جنوبى القدس تحت ضغط دولى ومحلى إسرائبلى وفلسطينى؛ فإن باراك عاود البتاء في 
هدوء. وينم حاليا تسويق شقق هذه المستوطتة للبيع دون فضسجة د 

الامات نتائهاهو التى انتقلت إلى باراك مع حقيبة الوزارة. و 
للطرف الإسرائيلى عن اسسلة أوسلو تتلخص فى التالى: لا عودة للاجثين الفلسطينيين 
إلى حندود عام 1444؛ لا انسحاب إلى حدود الرابع من حزيران 1931, ولا سسماح بدولة 
فلسطينية «ذات سيادة»» ولا تخلى عن القدس «موحدة». وآن غالبية الستوطنات باقية 
تحت السيادة الإسرائيلية. 

وهنا يطرح عزمى بشارة سؤالا محوريا: «هل أصر الطرف الفلسطينى الفاوض على 
موضوع القدس لأنه اختلف عليه وحده ووافق على جميع الانكار الأمريكية . الإسرائيلية. 
الآخرى. أم أنه تمترس خلف هذا الموضوع ذى الأيعاد والمعانى الرمزية من اجل إفشال 
الافكار الأخرى كافة؟! ما زالت الإجابة عن هذا السؤال ضرورية لأنها تحدد كيفية 
استخدام رصيد الانتفاضة النضالى». 

يطرح بشارة سيناريوهين لتطور نتائج الانتفاضة يُرجع فى أحدهما «أن يتحول الدم 
المسفواه فى هذء الاتنفاضة التطلقة من الأقصى إلى ضمان لعدم قبول الإملانات 
الأمريكبة الإسرائيلية”. وإن كان يخشى «ان الاستمال ساال قائمًا لكى تستخدم 
الانتفاضة لتصرير العجز عن تغيير موازين القوى. وتخاذل الموقف العربى. مما يسو 
العودة إلى قبول ما لم يقبل فى كامب ديفيد بعد أن بذلت القيادة الفلسطينية ما بوسعها 


دون فائدة». 


احداث «اليومء لا تكتمل إلا بقراءة شيكل لأوراق «الامس» إذ 

٠‏ أوسلو. وواى بلانتيشنء وكامب دافيد. لا يمكن ان 
اتتفصل عن «مطالمة. مشاهد تشكيل خارطة للشرق العربى فى منتصف القرن.. فضلا 
عن تفصيلات ما سبق وما تبع 1977 وتداعياتها 


«قرات» للمسرحية البظين - التى نتايع مشاهدها على الضفة الأخرى من 
الاملشلىء والتى هى متحملة بطريقة و بأخرى يما يجرى هنا. فخلصنا ‏ بعد تقاش - إلى 
أته وإن كان «تكامل» الصورة يبقى مطفويا داتمّاء فإن «تتابعء الحلقات . بلا انقطاع . ف 
دورية, شهرية. تبقى له خرورته. 


وجحهات نحظر 


8 5 أضذتنى الوناشق الإسرللينية فى 
ارحلة معها طالت عما قثرت, ومع انه 
كانت قراءة صيف فإنها ثولت إلى كناب 
خريف وشتاء. فهذا هو الشهر الخال الذي 
الؤلف فسيسه مع هذه الونائشق بارسآ 
وفاحصا بالشدرا متاح لرْجل لايْرْضُم 
التفسه اختصاصا فى كناية 
يعرف فى نقسه اهتماما 
ولقد أشرت فيما سبق إلى ان الميزة. 
الاساسية للوثائق الإسرائيلية انها تضيف 
إلى سارها ما يعكن استباره خا يزيد 
ويُكمل الدلئرة. بمعنى اثنا اطلعنا على ما 
كان عندنا ريا (ومصريا بالدرجة 
الاوسى). نم جاءت الوناشق البريطائي 
والفرنسية والاثانية وانترية (إلى حَدُ م). 
- وسنت الاشق وفشحتة. ومع ذله فت 
هناك بقع نشبه ما تكون بالشقوب السوداء. 
فى السماء ‏ تلك التى يعتيرها علصا 
القلك مقاب لدتجوم. وبسبب هذه القع 
أفإن الحقيقة نظت ناقصصة بعض الشيء 
لآن طرّقا من نضمْ أضراف ملنع التاريغ 


وجفاننظر 4 


راش لكمه يففل الداشرة 
وهنا فان مجال اربق لك عدر 
من ذى قبل على رؤيسة «الأرضية. 
نشت وثمشى عليها الوقائع تاركة مواقع 
اقدامها اكرأيمكن تشبّعه فى صحارى 
الرمل والصخر. ومرات فى حُقول الطين 
سلما ا 

وربما اضف أن لى متعلق) فى شراءة. 
التاريخ أوشره. وقد أشرت زليه مرات من 
ديل - مؤداء أن «الشارييخ» ليس «قيل» 
الماضى باقدرما هومقدّمة. اللستقيلة 


ولعلى هنا مُتائر بالفكرة التى طرحها دين 
اتشيسون» وزير الخارجية الاسريقية الذى 
حضر مع الرئيس الأمريكى دهارى ترومان» 
آمرحلة نهاية الحرب العالية الدائية وبدلية 
«الحصرب الباردة.. وكان ذلك عصرا شهد 
لواهر عدبدة راحت جسبعها تتفاعل لتصنع. 
فترة من اكشر فترات التاريخ الإنسائي 
َحْيُويُة وخصوبة. وعثدما قررءدين 
اتشيسون. كشابة ُذكراته عن وقائع ما 
إفقد اختار لها عنواناً يستحق 
+الحاضر عند مرحلة الخللق 


والحفيقة أن منملق الفصل بين الماضى 
والحاضر والمستقيل تُصطدع رن اعدير 
منه حقيقة موضوع. 

وبصرف النقار عن «الحاضر عندسا كان 


هو خير كش قء دا لمحناه مم اقبلء ولم 
نتمكن من رؤيته جليسًء لكنه عندما جام 
.الظهر بان فى الحاضر جِسّدا ما كان فى 
الفجر ظلاً. وثفس الشىء صحيح 
بالتسية للمستقبل. فإنا استطعتا فى عل 
الفهسران تتطلع إلى المستقبل بهداية 
الشور الساطع لذلك الفلس. إن خيارائت 
حصن نفسها باستعدار يضيف إلى قوتهنا 
آخرالنهار وهى تُرْئُبٍا 
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يتداعى من ذلك فى اعتفادى أن التاريخ. 
ساحة درلسة قصرها المعرفة الواسحة, 


العداقثالث والعشرون. بيسميو. 


وئيس ساحة تحقمة تطلبها العقاب 
الصارم؛ ولكى لايكون هناك لبس فسان 
المحاكمة جائزة فى نطاق السياسة. وهناك 


انشحول السياسة إلى تاريخ فبإن منشدق 
الشواب والعقاب يقاقد فاعليته حت 
بالتقائم اوانتهاء الصلاحية. وإذالم يدع 
الك فإن ساحة التاريخ حول إلى شارات. 
قبائل (فيها من يشيع ل علىء وفيها من 
وثلك فشنة طارتت 
الضمير العربى والإسلامي وسا زات 
الدارده). وفى كل الاحوال فسإئه إذا نشل 
هناك من يسوغ «الدتثة الملستمرةء فى 
مجال العقلئه الديثيية. فإن الفقنة في 
مجال خيارات الْشتر تُفَسّفٌ فى التعال 
امع المستقيل يحول إلى عل ساضٍ حتى 
انهاية اشر 


والحافيقة انتى اسَهُّد بهذا اقول 
النساؤلات تعشفها أو تشيرها شراءة الوفائق 
الإسرائينية. وقد يكون فنيها ما يشير 
حساسية بعضهم هنا اوضييق اخرين 
منك. 

الكنه إذا وقع الاتفساق على أن التسارييخ 
بساحة دراسة للمعرفة الشاملة وليس 
ساحة تحقيق للتحاقمة الصارمة - وحتي 
على فرض ان السيساسة خلقت ورامفا 
جراحاً. فإن أى جرح يطب اول ما يطلب 
سهْرا ورياطا ومضارا حيوياً. فلاييكن 
اللجرح - ولايعقل - أن تكون اشواقه دائمة. 


الثدوب المتخلفة عن جراح قديمة إلى توك 
في الانسجة يعود به تزف الدم ميال 
ع باس إلى فسراش المرض غائبة عن 
الوعى, عاجزة عن الفعل. 
ذلك سرة نضرى - نالشة - تمهيد 
وَجَدت مناسباً أن أعود به إلى هذا الحديث 
المتصل عن سياحة صيف مع الوناشق 


وهى فى نفس اللحظة تجربة. 
إصاعندماثدخل 
الحوادث إلى ذلك المنحنى المألجه مباشرة إلى 
» يوثيوستة 1050 
ويُستحق الملاحفلة أن أى قسارئا للونائق 
الإسراشيلية تطالعه الذاء الشراءة علامات 
وإشارات دالسة ولاقشة للنقشر. داعية لإطالة. 
الفكسر. ويخطر على بالى أن هذه الشلامات 
والإشارات الدالة تستحق الوقوف أمامها قبل 
الدخول فى تُسلسل التطورات والوقائع, 
والسيب أن ذلك اديور نوع من «لمفشاح» 
اقراءة خريطة ما جسرى منذيداية سئة /1950 
وحتى قرب منتصفها (فى يونيو). وبمقدار ما 
أن مشاتيح الخريطة الطبيعية تظهر 
اللساحات. والنسافات, وتقاطعات الطرّق” 
وشواقع للذن. وتضاريس الأرض ؛ الزراعة. 
ابانوان خضراء. والصحارى بالوان صفراء. 
والجبال وقحمها وسفوحها بالوان بلي 


محسوس وملموس ضمنا - يرسم مجموعة 
من الغلامات والإشارات الدالة واللافتة تملك 


من البق مايكداد يتقلها من رسع بلقم 
والرينة إلى صورة بالفيلم والكاميرا لاتكتفي 
بتثبيت لوحة طبيعة. وإنما تمسك ايضاً 


- وهذه مبزة الفيلم والكاميرا - بلحفظة أو 
الحفلات من الحياة يُفُحد فيها لكان 


والزمان 
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وسجيل العلامات والإشارات التى تشول 
بها خريطة الطبيعة وخريطة السياسة - 
اخريطة المكان وضريطة الزسان ‏ بكما اعدللٌ 
عليها صانع القرار الإسرائيلي - وكما يبد 
من ملفاته وأوراقه -ُنئ بم يدي 

١‏ - ان السرب اضقفوا لتقسهم باكثر سسا 
اضغَفتَهم قوة إسرائيل سنة 1400. وان 
الشحسدُع بسدافى عقول الناس قبل أن 
اللمتاع 
وجنرلاتها اول من مل دا جسرى على 
الناحية العربية من الخطوط. ولم يكن بيتهم 
من تؤلعه على الاقل بهذه السرعة وبهذه 
السهولة. ولايام بعد انتهاء معارك الايام 
الستة ٠١-0(‏ يوثيو1910) فإنقادة 
الحكومة الإسرائيلية وقواد الجيش 
الإسرائيلى اشوا ج+ احير قادرين على 


.استيعاب حجسم ما ثعالق لهم. وعندما فاقوا 
من «صندمة النصره ‏ إذا جاز التعبير - فق 
هالهم أن «انتصارهم أضخم من أن يكون 
مركي عاط نا تدم مد ونا 


محاضر مجلس الوزراء تقديره للموقف فى 
جلسة بتاريخ يوم الاحد ١١‏ يوتيو 21457 
بقسوله :«إثنى اشسعسر بالطزن رهم رو 
الشرح التى نعيشها لات اعتقد بأمان انما 
حصلنا عليه جاء اكثر مما اردناء, واعتقادى 
لثه ليس إمامنا شير إعادته نوشعتئسه إلى 
أصمايه بشروط صعقولة - وفسيب 
«الحاكم» اثثا لانستطيع ولاثقدر على 
الاحتفاظ به كله بتكاليف مقبولة. 

أن مؤسمسة الأمسن - وهى صائع 
القرار الحقيقى فى إسرائيل - كانت على 
عي كامل بواقع ان الغلافات والصراعلت 
بين الساسة الصرب نوع آخر غير الخلافات 
الواقعة بين الساسة ا( 


جسوريون» (ؤسْس الدولة وأول رئيس 
الوزرائها) يستطيعان الإسساك بتلابيب 
بعضهما وحتى النهاية دون أن يؤر ذلك 
على إستراتيجية الدولة اليهودية ‏ فإن 
خلافات انساسة العصرب دول بطبائع 
الللطة فى العائم العريسي إلى نزاعات ذُوْل 
تصل بالكتلفين إذا أسسكوا بتلابيب بعضهم 
إلى درجة الحسرب المسلحة (الحرب الاهلية -. 
عربية عربية) كما حَذث بين «جمال عبد 
التاصره من ناحية واللك + سعودء ثم املك 
«فيصلء من تاحية لخر بسبب الشورة في 
اليسمن (1480): وكائت مصرتؤيدفا 
والسعودية تعاديها. ثم اصبح الخلاف بين 
الطرفين تحريضا وسلاحا وذما وخزلئن سال 
بغي حساب. واطرافً خارجية تتدخل فى 

أن الصربي أو دشي باستماتة إلى 
اتدل فيه 

ولقسد كان تناقنض الافكار ولمبسادئا 
والسرؤى بين الساسة العرب هو الذى قار 
مباشرة إلى اتصال على مستوى القصة بين 
العسرب وإسرائيل (هو الأول من توعه بعد 
متيال للك عبد الله. ملك الآردن فى 
القسدس سا 141), شم إه فى إطار هيا 
التناقض ونتيجة له فإن املك «حسين. دم 
انفسه في النين ممشلاً لجبهة أوسع من الاردن 
(على نه ماقال بنفسه للزصيم البردائي 
الشحافظ جوليان إيمرى» عندما التقى به في 
بيقه فى -إبدون سكويرء) - وهى جبهة 
بست معاوثة إسرائيل فى حسرب اليسن 
لخيسة عاجلة هى إسقاط مُعدات ونُؤْن على 
ماظع الرئزقة الجا الأين ارون مي 
اللكين فى جبال اليمن). وقد استجابت 
إسرائيل فعاً. وقامت طائراتها بالمهسة ثلاث 
مرات. لم توفت العملية لان اتعشاف أمرها 
إذا وقمع محرج لأصحابه نوق أى حّدء ولد 
رشب صائع القسرار الإسرائيني على ما 
استخلصتة طرق واساديب فى إدارة الصراع 
مع العسرب وَل مشعولها إلى الممساس 
بافصرم أو اللقدس العربى. أوشيء شديد 
القرب من ذلك ؟ 

؟- نقطة أخرى لاحففتها مؤسسة الأمن 
الإسرائيلية وهى تتصل بالجيوش العربية. 
وحص هذه التقطة (كمايك بد في 


أمن فومى تَرَسّقت على ااستوى الوطنى ‏ ..... نوع من العلاقفة ُرتبك واحيانا مهين 
بالجفرافيا وبالتاريخ. وإثما رياط هذه - اللاضراف. فى حين ان صائع اللقسوار 
الجيوش الصق بحفائق الأسور مع سلطة ١‏ «وكانذنك ما تاكدت منهإسرائيل الإسرائيلى كان ينام راضيا على 
الدولة. ومنلطة الدولة فى العائم العريسى . .عملي فى حرب اكتوبرستة 177 ونيق مع الولايات المتحدة يتل على 
تقديدية اوغميرتاديبية إذورية متاقاو رت ٠١‏ طائرات واربعمائة دبابة يجعلها لتزصة بان تضمن للسلاح 
اتقلابية مُوروئة) هى مللة أسرواقع - .فى الآيام الشلاثة الأولى من القتال (غلى اللسرئيني تقؤها على ساح عل السدول 
أى انها طلطة ره حاكم أومجموعة اقراد الجبهة المصرية وعلى الجبهة السورية) - لم 
يشاركون إلى جواره بنصبب أو أخرفي ملنع ١‏ تترمد القيادة السياسية الإسرائيلية فى الامر نسي الشلانات بي متشا اشوا - 
القرار. وذلك ل يعطى الجيوض العربية نفتها ١‏ يفتح مخازن الاحتياطى الإستراتيجى كى وثضول هذه انفلافات بطبائع السلطة 
في قدرارالصرب عندا تتخذهالسلطة | يرج مافيهاعلى الفورإنيانتشكيلات العربيةإلى نزاصات دول - فإن صانعالفرار | ] توق 5 
الحاكمة. لان قرار الحرب فى هذه الحالة - الإسرائيلية الثقائئة تعويضا وسشذيا. وخدظ إضافيا ده 
وفى ياب نندرية اسن قومى تَرَسْخَت | فى بعض امرات أن طائرات الجسر الجوى : 2 
بالجغرافيا وباتاريخ - تصبع مصلحة تقلا الأسريكى مَبَرْتالاشنطى وعَبْرتَ بحر عل الصربفى سيادين فتال مهماقيلفو 
يقوده ره أو مجموعة افراد - وتلهم - فر واثزات بعض سلاحها” لخصوصامن بقال. ومهناكان و يعون. واثساهي علي 8غ لاتكضفالوثلئقالإسرائيلية (لى 
أوسجموعة أفراد - يصب اعتبارقرار/©4 الدبابات - فى مطارالمريش مباشرة, ثم أسواالاحتملات سوف تواجهرولةعربية حدودمااظعت عليه) - عنكثيرج 
مسياغمة دفيقة لنقلرية امن فوصي. ثم إن واحدة؛ اودولتين على اكثر تقدير؟ يُضاف إلى ماعان معروفا لفيرى ولى عن 
.تقفدير هؤا - فسرداًاوافسرادا - يصسعب تشارك فى معركة «بالوظة, يوم ١١‏ اكتوير داعى من هنا على نحو سا إن قرارإسرائيل بالحصرب سنة 1500 
|اعتباره مُرجعية نهائية لحدات هذا الاسن ‏ +198 لعن الحقيقة ان سعلظم ماحمله مسئول الحرب الثلسية فى واللفاجاة الكبيرة. وربماالوحيدة. لنه لع 
القومى. وذلك فى التقديرالإسرائيلى يجعل الجسرالجوىالامربكى دخ لإلى المشازن فى ظروف سئة 100 يكن فى نيّة إسرائيل لإى عمليات تفدر فيه 
0 ليُموْص الاحتباطى الذى استلته إسرائيل «يوشفاط هاركابي.. كان له رائ استمنام تلك انسنّة إن تدخ ل إلى الضفة الضره 
اتدعوها الدواعى لمارسة دورهاالمرسوم فى | متذ ركة. تن إلى أن ثرويجه فى اوساط صائع القرار الإسرة 
ميادينه؛ لكنها وهى تفعله (وفى النظروف عاد بنعر.إيجويد بها ته 3 2001 !7ه 7ج سسيان بد : الآن]» ولائن تُوَجْه ضربة إلى سوريا. ولاان 
العربية الراهنة) ُقيل عليه ُستجيبة ود استعواضه ليعود احتياطيها لإستراتيجى تجربة الحسرب من قرون. وعلىالاقل مز تحتل هضبة الجولان [رخم ثنسك إسرائيل 
أو لاجواء اكدر منها سُسنجيبة ليَقين ترسخ اه المطلوب والمشزر فى الجيشى عدوا باللستولية عناسنهم إلى المائيك. نم بهسائيومارضاونوفهاوضورد 
بالجغرافيا وبالشاريخ. وهنا فإن هناك مسافة " 3 إلى العثصانيين. وتلك حقيقة واقئة نوت صاء].والسبب الذى يَتْبَدى من الاوراق والملفات 
ابي الحماسة وبين البقين. وهذه المسافة (في 95 8 سائسة حتي ومن قسريب», وضسمن كردم هو تفسه ما وصفه الجثرال «اهارون/ 
الحسابات الإسرائينية) »لؤشر على عقاف سمج «هارشابي» أن الصَرْب صرفو فى تارين يم عن الفارق بينسياسة «الصييد بالشباك. فى 
وعُسق الجهد العسكرى للجيوش العربية٠ ٠‏ ويتصل بذلك وفى مُقابله أن القيادة الوائا منالمقاومة ضد الاستعمار والاحتلال 
وعلى مدى ثواصل هذا الجهد إلى ادك الإسرلئيلية كانت تعرف (بشهادة الأوراق الاجنبي, لكن تلك تجربة أشرى تضتلف عن 
الذى تطلبه السرورات.. .والثفات) أن العرب فى حروبهم يعتمدون تجربة الحرب كماعاشتها الشموب 
دان صائع القبارالعدب ٠‏ من على سلاح مالاتصاد السوفيتى (ولم يكن الأوروبية, وكماعرفتها وعاشتهالثين 
متقلور اللفات الإسرائيقية - «يقتدب من تراد لديهم غيرء يستطيع ولونظربًان يقائل وباريس وفيينا وبرلين مئلا. اوغيرهامن 
بلسي ان سات وار اسيل ربس رن إسرائيل) - نكن العرب الذين يعتمدون على حواضراسبراطوريات عللسي. وليه فظد كان 
والسبب أن مصائع الفراز لسري بم و السلاح السوفيتى لم يكونوا فى أى وقت من تقصديرالجنرال«هاركابى»أنه.إناكسان 
من ان ديه اشر العسسترية القشائرة أو بووقات على ملافة السدرخيجية ليده من واطتو الذولةالعبرية يحيلهم زيل عدر 


الصيدء اواسائيب العصل. أن إسرائيل فى 
من شاو كانت تقصد إن ان متخيو 


بغي رعوائق مادية لونفسية, وله نهيب 
أن تكون حياتها فيه حاضراً ونستفبة هيام 
3 بتحدودة للخاطر؛ مقبولة اتكاليف. وخصوه 
يجعلوا علاقاتهم بالدولة السوفينية علازة يضيفهم سقوط القنابل حتى قبل ان تسيل مريحيعد.: ا 


ا سد الاتحادالسوضيتىء بلإنهم حرصواان اليهودى, فإن مواطنى الدول الهربيية 


ارا الإسرائبلى يمد التعال بنقة وجراة. شر يي فت و عاج بوي وحن لطرات اليا 
امع تلروف مُؤويهوى قرئر حب شوا جنا ل +مشتريه السلاح بدتاجرء السلاح. وهذا.. الطرات ادباو نيمك فى يوم من الايام أن تمشل خطسرا. 
أن الأسبابعدها مشوافرة ومستمئة في فاتلانها . والمكس منذك الصيد 
مواقمها مخز لول اا ا 
بمعثى أن صائع القسرار الإسرائيلي ا لاسي مداكة مر وساي مفو 
متاكد من تفوق جيشه فى أى حوب 7 اقشلا وعامة مُسشديمة حتى يمتشع طرف 
بصدرعان فتهي في ل لا مرا 
فى حين أن رجلين مثل , ليضى أشكول, لفل سو هيا قد يي 
و دافيد بن جوريون , يستطيعان الإمساك الشام الخسير أو الهلال الخحصسيب شاملا 
بتلابيب يعضهما وحتى النهاية دون أن يؤشر فعراق). 
ذلك على إستراتيجية الدولة اليهودية . فإن خلافات 
اخسائره من السلاح وبقدرما بلزمه (فى حمة جيا 
0 الساسة العسرب تتحسول بطبسائع السلطة فى العالم 2 
كما يقولون. وفي نفس الوقت فيس هناك م العريى إلى نزامات دول تصل بالمختلظين ا 
يشش أن لديه من الاصل الحصاف». تن كان هناك ماهو اكثرمن ذلك باننسية 
- لم انه بعلافات إسادرة 5 وى التقكيرإسرائيل فى خطوط حركت ها 


إلى درجة الحرب السلحة 
8 


. عصنو 
وقع المحظور مُعَْرْض للسقوط فى قراغ كانت هذه الخطوط الإستراتيجية للحركة. 
بغير قاع. الإسرائيلية شديدة الوضوح قصوضا فى 


خصوصا مع الولايات اللتحدة لديه اليقين 
بان هناك مَنا أفنى مشتموتا يستحيل أن 


وجصهات: 5 العدالثالث والعشرون.ديسمير +٠‏ لام 


ست اعسات مت 


اج إسرائيل إلى ارات ذم على 
نطاق واسع فى فلسطين - عليهساان تاخلة 
قسرارالت قحسيم 1547 كسخطوة اولى. 


التقسيم الذى انشا إسرائيل أعفاها من بناء. 
دولة على ارض خلاء. قد كان هناك فى 


فلسطين بدد من أكشر بُلدان المنطقة تُسُوًا في 
مجالات الزراعة - وتفتما فى هياكل البنية 
الإساسية اللازمة بماقى ذلك الطيّق 
وانوايء وامعلارات [وكانت هذه البثية. 
الاساسية (حتى من قبل قيام دوئة بسرائيل). 
مطلوية لحركة الجبوش البريطانية 
الإسبراطورية فى منطقة مابين وادى التيل 
ووادى الفسرات؛ ونقس الشيء من وقست 
الإمبراطورية العثدائية قبل الطهور البريطائي 


لاحي باد ليد كسد يل ا 
غلنه ائه يستطيع تهدثة الأصور داخل الدولة. 
البهودية بيثما تستطيع هذه الدولة «قضمء 
و.هضم. ماتْمَشّق لها وهوفى النوايا غمير 
المعلئة بداية صالحة لللؤسع والاستيلاء على 
اما هواكنرء وكان «بن جوريونء على يفين 
ككامل بان الدولة العريبة (الفلسطينية) ‏ إذا. 
اقامت (وفق قرار التقسيم) - سوف تتلهى 
بصراعاتها الداخلية بين القوى والأحزاب 
والعائلات (الثى لهرت فى الحياة الدينية 
والافتصادية والسياسية والنقافية, اثناء 
الذكم العثمائى لفلسطين ‏ وبعده إبان 
الانتداب الجريطانى). 

© ولعراقة إمكائية قيام دؤدة عرييّة فى 
فلسطين (وفق قرار التقسيم) فقد واضق «بن/ 
جوريون» دون ثردد طويل على قيام املك عبد 
الله ملك الأردن في ذلك الوقت - 2194 
بِعنَمْ مرب فلسطين (الضفة الغربية) إلى 
مملكته. وقد وَجدَ بن جوريون» بعد تفكير ان 
ذلك «أسللمء لإسرائيل من قسيام بول 
فلسطيثية تثناحرفيها القوى والاحزاب 
والعائلات. وكان تقديره ان للك الاردنية. 
» التى أعلدن الللك قيامها يضم 
اضفتى الاردن - شرق وثمريا ‏ يجفَل من 
هذه المملكة جسرا بين الدولة اليهودية وبين 
اشرق وجتوب الشام. 
اولبق تقس لإستراتيجية إن مبن جوريونء 
نيذ مشروع الدولة اليهودية حرص 
على باد صئة جو إضافية ساد 
الجسر عبر الاردن. 

وقد خطر له أن الانية العربية الباقية فى 
إسرائيل يمكن أن تكون جسراً إلى الفلسطينيين 
حيث كاثوا. 

وخطرله ان يكون «السدروز» سسواء فى 
تنوب سوريا توفى جَيَل البنان جسسرا إلى 
داخل سوريا ولبنان. 

وخطر له أنه إذا أعطى لبعض العناصر 


العدد الثالث والعشرون ديسمير +٠ ٠+‏ 


المارونية فى لبنان وقنتا فإنها في لوقت 
اللناسب «مشروع جسرء - مود إلى ميادين 
قسيحة من ولا 

وكان حسابه أن تكون هذه الجسور كلها 
مقتوحة لحركة تفاغل تنشط يوماً بعد يوم, 
.وتساعد عملية «الصيد بالشباك بغي رحاجة 
إلى مسلاح كثيراوتم غزيس 


2 


الكن قسرار مسصسر فى العصر الملكى 
بالاشتراك فى حصرب للسطين انسد على 
«دافيد بن جوريون» بعض حساباته. 

اشم حنث سنة 147 أن النقلام للدي 
اسقط فى معس. وكائت المفاجاة أن التلام. 
الجديد الى حل محله د اكشر في لضع 
بهوية محر العربية والقى بكل تله فى 
الشام بماخلق حالة تود ريسي زادك 
اقوتها حين جاءت الشورة الجزائرية بالمشرب 
إلى قلب المشرق. وادى ذلك إلى لتقلاب في 
اللوازين داخل المنطقة وحولها. وذلك انسح 
الطريق لحانة قؤران شديد اطاحصت باوضاع 
تقنيدية بدت من قبل نابتة وشسشفرة. وفى 


.ومن نتائجها ثن الجسور النى حمسبتها إسرائيل 
عزفا تقشوجة للصيد بالشباك راحت تتقطع. 
ومع أن الانفصال بين مر وسوريا - سئة 


امفاوضات الوحسدة بين 
مصروسوريا والعراق - سنة 15 - قد 
انبتت لإسرائيل ان تحفيق الوحدة العربية. 
مسعب. فإنها في نفس الوقت البدت لها 
استمرار الإنفصال مستحيل, وان تيار 
الوحدة العربية غالب برغم ما يجرى فى 
دمشق (بعد الاتفصال)» وما يجرى فى بشياد 
(بعد تناع الاتفلابات). وكان التسحملب 
الإسرائيلى أن ذلك الفوران الشديد في الشام 
قد يساعد معصر على صياقة جديدة لحركة 


القومية العربية. وكانت سلسلة مؤتمرات. 
القسة العربية التي انعقدت بالذات ستة ١574‏ 
مُؤشرا إلى احتمال ان تصبح تك الصياغة 
تمكنة إذا حولت هذه الؤتمرات إلى مفردات 
جديدة لها 

ولحسسن حلة إسرائيل (إسوء حظ 
القَرب) فإن ما كانت تحب له من مؤتمرات. 
القسة العربية (رغم ضآدة احتمالاته) - لم 
يَتحَشق. ولم تتمكن مؤتمرات القمة اللتلاحقة 
من نع مُفردات جديدة تصلح لإعادة. 
صيافة حركة القومية العربية من معدن 
أكثر صلاية» 

أوسنة 1977 كان النتظام الذى قسام بعد 
الانفصال فى دمتسق يتشبط - وكان التتلام 
الذي قام على اتقاض العرش الهاشمي في 
العراق بََنْحِ خصوصا بعد ان قام بدوره 
المعروف فى عدرقلة عودة وحدة بين محر 
وسورياء أوإقامة نوع مختئف من الوحدة. 
ينضم فيه العسراق إلى سوريا ومصر 
(1977) - وكانت الملكة الاردنية الهاشميية. 
فى اوضاع قلفة بتاثير تيار وشني قوى. 
ولم سقط ذلك التيار الوطنى فى عَمَان رهم 
اضريات ُوجعة وُجْهْتإنيه. كن اضطر ال 
السكون مؤقدا حتى عَبْر عن نفسه لاحقا في 
التجاء سلاح الطيران الاردنى كله تقريي) إل 
مصر رافضاًاللشاركة فى ضرب شورة 
- ثم كدان الاخطر من ذلك كله (والإشارات إلبيه. 
واضحة فى املفات والاوراق الإسرائيلبة) هو 
التشاعلات التى جرت فى الملكة العربية 
السعودية نتيجة لشورة اليسن. وابرزها فى 
ذلك الوقث التجاء الك ,سعودء لك 
السعودية السابق إلى مضر قضنب) من اخ 
الذى رشب ممسزله عن العصرش : اليك 
«فيصلء 

ولع يكن التجاء املك +سعودء إلى مصر 
أواشرسته 1995 مَك شبيرا في هد ذلته. 


تستطيع برغم النْوَشرات الشديدة في العلاقات 
العريبة أن تكون فوة جذب لاثقساوم. 


نا 


صائع القسرار العسريى . 
من منظورالملضات الاسرائيلية. 
«يقترب من قراراالحرب المسلحة مترددا: 
وأحيانا مشضطراء؛ والسبب أن صانع القرار 
العربى ليس واثقا م نأن لديه القدرة 
العسكرية القادرة: أوالاحتياطى 
الاسستراتيجى الككافى. 
أو لدد الدولى المضمون 
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وزاد على ذلك فى ربيع ستة ١41‏ ثن املك 
«سعوده كان بنفسه فى اليسن يحاول 
مصاغدة الشورة اليستية على كسب تا 
قبائل مناطق الحدود الشمائية مناؤاة لاخ 
ومع لته كان يفعل ذلك بالطريقة التقليدية - 
أ توزيع اكسياس الذصب - الاأن رين 
الذمب مُتفاعلاًمع نداءات الشورة كان يمكن 
أن يصنع مزّيجا بْصعْب حساب تفاملانة 
في شبه الجزيرة العربية. 

.وتان اول المخاطر واعسها أن إسرائيل 
سوف تجد تفسسها - إنا وصلت هذه 
التداعيات إلى نهاباتهالمنطقية - تُضدرة 
.با هاربون. فى الشام ليضأ. 
كما فى تُضطْرْة له فى حالة مصرء وذلك 
لخر ماكاتت تريده. ,ا 

فى اشام فلل امتقادها ان الجراحة. 
اليست لازسة - والمضدر يتفى, 


.وكسان من شان ذلك إذا رف وعله أن 
بفسد الإستراتيجسية الإسرائيلية النى تريد -. 
على للد الطويل ‏ أن تتعايش مع الشام, 
وان تتسدل وتنفذ وتتحكم فيه بال قدر 
ممكن من التكاليف خصوص) في الدم. واسلاً 
فى يوم تنطفئ فبه نبران الفئة والكراهية. 


والشار داخل الببيت الواحسة اوداخل الخئ 
الواحد (كذلك كانت الفلشون). 
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ومن نتيجة ذلك وغيره فقد بدا على نحصو 
عام انه مع نهساية سنه 147 وبداية سئة 
1470 اصبحت إسرائيل على اشتناع بان 
«الصيد بالرمح المقذوف وبا إلى مصسر 
افدحان موعده وجب 

٠‏ ومن اللفارقات التى تشيرها قسراءة الوذائق. 
الإسراشيلية أن القلام السورى لحزب البعيث 
فى ذلك الوقت (وقيل الحركة النصحيحية. 
الاحافظ الأسده) كان هو الذى يسلا إجواء 
المنطفة بضرورات حروب التحرير. وحقوق 
العودة. ولممية لعل «الثورىء و«الفورية. 
هبد إسرائيل ‏ فى حين كانت صر هي 
طرف المطائب بالخصرص والحذر (وقسة 
اختارءجمال عيد الناصرء فى تنك القروف 
وآمام وقد فلسطينى يراسه الأستاذ ‏ احمد 
الشفيرى: رئيس منتلمة التحرير الفدسطينية. 
- أن يقول للجميع صراحة فى نوقمير 455 1١‏ 
«-سوف نخدعكم إذاقلت لكم أن لدينا خطة. 
التحرير فلسطين. ذلك هَدَف مُؤْجُل الأنء 


وما يهمنى الآن بالدرجة الاولى هو أن تكون 
الدول العربية قادرة على الدفاع عن نفسهاء 
مائكة لحرية العمل فى مشروعاتها (يقصد 
مياه الأردن) داخل حدودها. وأماما هو اكثر 
فانا اعد يه لآن لانه يحتاج إلى ما هو اكثر 
مما لد الامة من قنوة وإرادة ووحدة عَثْل 


1477 كان الشعور السائد فى مؤسسة الامن 
الإسرائينية - وكما تفلهر الوذائق الإسرائينية. 
- أن الوقنت قد حسان للتفقير فى ضرية مج 
مقذوف» 17000! إلى محر (وليس إلى 
غيرها) - مع الإصرار على ننه كلما كان اجرح 
أعسق - كلماكان ذلك اقضسل 1 


لت 


وهكذا انه فى بداية سنة 1950 الم يضم 
السؤال اللطروح على مستوى صنع القرارقي 
إسرائيل هو سؤال بهل 6 - وإثما كان 
السؤال بستى؟» لمعيف ؟. 

أ أن منصسر التوقديت اصبح النقطة 
المرزية فى الشرار. قم ُبّدى ان سن 1477 
هي ذلك الوعد مع +ستي ؟» - وكانت الاسباب 
الث تطرحها الودائق الإسرائيلية متي 

١‏ -أن مسللسروع إسسرائيل الشووى بسنا 
اتشفيله سراء ودر إتتاجه من البلوتونيوم 
بما طافته 18 كبلوجراما. وفي تقرير تا 
رئيس وزراء إبسرائيل فى ديسمبسر 147 من 
هبئة «رافائيلء المشرفة على برامج التسليحع. 
الإسرائيلى ورد بالشص ان مشروعا معيناله 
أولوية خاصصة سوف يُصيح قادرا على الأناء 
فى فلرف شهور اقصاها نهاية 1930ء. 

واثسار تقرير آخر إلى أنه بالثوازي مع ذلك 
نقد جر دسم ارد في شان ومسل 
«خملء و»توصيل» هذا السلاح إلى لهاع 

- ونه جري سمه لمصائح الصاروع زو 
الطائرة)», وبالتحديد لصائح صاروع مُمَيّْنَ 
جرى تطويره بالتعاون مع شركة .داوم 
الفرنسبة. وأطلق عليه اسم .جيريكو» (أى 


«الاداه» عند إتمام المهسقة - نهاية 1500 
يمكن أن يستغرق ستة لسابييع من صدور قرار 
سياسي بذلك 1* 

وعلى الناحية السياسية فقد كان هناك 
اتشرير لل «موسادء مقاده ان هذا التطورء 
يُصعب أن يظل سسراًء ومن امهم والحال 
اكذلك أن تضع الحكومة الإسرائيلية فى 
حسبانها وتتذكران مناصرء سبق دهان 
ابلسغ الامريكيين أن -مصر سوف تجد تفسها 
نُضطرة لشن حرب وفائية إنا تاد لها أن 
إسرائيل على وشك ان تدخل مجال إنتاج 
الاسلحة النووية حتى لوبدت الحرب عملا 
اتتخاريام. 

.وللدقة فإن المؤسسة الامثية الإسرائيلية. 


اللخ راننووى. لكن حساب التكاييف مغل 
«رئاسة الأركان» توصى أن تاخذ إسرئيل فى 
يدها زمام اللباداة وتضربه وتختار هي 
إقبت ولاتنتظر غيرها يفرضه عليها. وذلك 


افى سباق لكسب الوقت/ فنصحت رئيس (وزار ميادينها فيمابعد) قدادرّك انه (فى 
الوزراء .بخطوة سياسية لتحويل الانظطار< فيتنام) أمام تجرية قتاليمكن ان ثقاس 
تغطية للنواياإلى حين اتُخاذ قرار», وهنا عليها احوال الجيش المصرى فى الب 
ا(اوآخرة147) وقف«ليفى أشكولء فى الفارقالكبيرفىالحجهوفىا 
الكئيست الإسرائيلى يقول ما نصه: المادية والهلسية والتكنولوجية بين الجبيش 
“إن رئيس مسر (يقصد «جمال عبد الأمريكى بنوارده الهائلة وجيش بد عريبى 
الناصرم) يحاول إبعاد الشبهات التى تحيط يعتمد علي المسلاح السو 
ببرامج التسليح المصرية بإشارات مُتكررة إلى 0 ؟-بنْصبل بذلك أن هذه الضربة الاستباقية. 
.أسلحة نووية إسرائيلية. واريد أن اعلن امام للصرقبل احتمال ضرية وقائية منها - سوف 
العنيست أن هذه الاسلحة لاوجود لهافى تكون حربا مع مصر وحدهاعلى نحوشيه 
منطقة الشرق الاوسط. وذحن لاتريد ن ثراها ١‏ مؤكد, فذلك ما تقول به اوضا المتلظة 
هنا. ولقد قدت من قبل. واؤكد الأ أن إسرائيل ‏ واحوالها. 

لاتشك سلاحا نوويً. ثم إنهائن تكون البابثة ١‏ وكانماتخشاهإسرائيل وتشحَسُبله 
بإدخال الاسلحة التووية إلى النطقة / وتريد ان تسبقنه «هوان»ناصرء قديجه 
انم تدم «اشكولء من منبر الكنيست ائلسه نَخْرْجاً من حرب اليمن ينهى تُوَرّط 
بمبادرة عامة عرض فيها نزع السلاح على الجسيش المصرى هنك ويل من اليم 
الجائبين الهربي والإسرائيني. وافترح إنشاء- المعنوى والنفسى الذى يتحمله هذا الجببش». 


«نقظام اللمراقبة تقر في ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية فإن الخيارات 
اللسموح وأشيراللسموح به في امنطقةء, لم - المفتوحة امام «ناصرء كانت ثلائة : 
اعان عن استعساد إسراثيل للمشاركة مع -انيستطيع «ناصرء,بطريقةماء 


لغرب فى نقدام للمراقبة فائم على تبادل تحفيق انتصار حاسم يحشد له أكبر قدر من 
اللعلومات وتحديد الموازين الشبولة بين القوة, وينهى +ورطة اليسنء. ويُغلى من 
الطرفين ؛.. 

١-وبالتوازى‏ مع ذلك فإن قيادة الاركان, 
ومعهااللشابرات العسكرية, 

ا حم بضفوط رأى عام تطائبه برقع يده عن 
اليمن, ثم إن احوال لكين الذين يناصرهم 
الآن (وهو يكرمهم من الاصل) مير مُرضِيّة 
بدليل أنهم يعتمدون الآن بانكامل على مرق 
امن الاجائب (إنجديز - فرنسيين - اسان -. 
لان الجسيش المصرى فى هذا الوضع انقسسم أسبان) واللدك هوالذى يدفع أجورهم ويتتلف 
تصفين. بين احدهما والآضر اكثرمن الفى بسلاحهم وأمدادهم. بينم الإمام «البسدره في 
قيلومتر - علاوة على ان طول مدة عمل معركة مع عه الاميرءالحسن». كلامم بذعي 
الجيش اللصرى فى اليمن طالت (مابين لنفسه أحقية فى إرث سرة «حميد الدين», 
137 إنى سئة1497) قرابة خمس ستوات . أولهما بحقه من والده (الإمام «لخصده). 
وقد احدنت الشجربة اليسنبة فى الجيش والثانى باحقية بدثه بنقاومة الشورة. 
الصرى ما أحدثته التجرية الفيتنامية فى ١‏ -والخبارالثالث ان يُصاب مجمالعيد 
الجيش الامريكى. وكان الجنرال ٠.‏ الناصره بياس كامل من أعباء النظام 
الذى تَابَع الحرب فى جتوب شرق أسيا. الشورى فى اليمن, ويُقير الانسحاب تارك 


اه 


العرقلة إمكانية قيام دولة عربية 
فى فلسطين (وفق قرا رالتقسيم) فقد وافق 
جوريون, دون تردد طويل على قيام املك 
«عيد الله ملك الأردن فى ذلك الوقت . 1544 . بضم ‏ 
غرب فلسطين (الضفة الغربية) إلى مملكته. وقد وجد 
بن جوريون, بعد تفكير أن ذلك , أسلم, لإسرائيل 
من قيام دولة فلس حلينيه تن حر ضها 
القسوى والأحزاب والعسائلات 


او 


يمني ويكون هذا الفاصل الؤمني 
اذريعة لإتقاذماء الوجه لالكثرولاال». - 
ومعنى ذلك أن السعوبية بمواردها (النقطية. 
واثالية) ان تكون مع مصرإذا حاريتها 


وبعيدا عن الين فقد ببدا فى نفس الوقت 
ان صائع القرار الإسرائينى مُنع بان القيادة 
الحاكمة فى سوريا لن تحارب: لاسباب أولها 
آنه يست قادرة على الحرب. ثم إن لبنثان له 
وضع خاص. والأردن شرف مشتلف. واما 
انبلاه العربية في النطاق الدائى وراء الول 
العربية المجاورة مباشرة إسرائيل مله 
اقسائسة على انها لاتستطيع الوصول إلى 
إسرائيل على فسرض انها كانت تملك وسائل 


,؟-إن لوقف الدواسى - فى تلك اروف -. 
بدا لصانع القرار الإسرلئيلى سُلائسا. وأول 
أسباب الملائمة أن حكومة حسزب المُضال 
البريطانية اعلنت عن سياسة اطلفت عليهاً 
سياسة مشرق السويس». وبمقتضاها فإن 
القوات البريطائية سوف تنسحب من الخليع 
كما انسحيت من مناطق اخرى فى العادم لأ 
اشدن ام شه تسل اعباء الإمبراطورية. 
.ولآن الانسحاب الإمبراطورى البريطانى من 
أفواعد الخليج. خصوصا قواعد الشارقة. 
وكبحرين وضان - بسوف يُحدث بالتاكيد 
أفراشا فى القوة تراه قولايات الشحدة هد 
لموارد البترول وطسرّق مواصلاته - فسان 
لنتحدة سوف تبدا فى طرق لبوا 
الشققة طابة دخولها مله الفراغ من تاحيةر 
والحفائة من تاحية اشر على مصائح 
هيوية لنشرب عموما والولايات التحدة 


الخليج, ويُعَرقل دخولاامريكيا فى أعقابه, 
وهذا النداء صأدر من القاصرة. وبالتالي فإن 
البريطانية قبل الخروج هى صَدُ هذا الشداء 
عن نسماع امل المنطقة (وريما تسوية 
'حسابات السويس وإشلاق دفاترها) - كما أن 
الخطوة المنطقية الأولى للإمبراطورية الامريكية 
قيل الدضول هى «كتمء هذا النداء تعام] 
وخنق حنجرته إذا امكن. وكانت الولايات 
اللتحدة قريبة من الاقتتاع بان التعامل مع 


بالنسبة للاثنتين (بريطاتيا والولايات المتحدة) 
أنه إذا ظهر طرف ثالث. ومن قلب المنطقة, قادر 


السدقثالك والمشرون بيسمير 0٠٠5م‏ 


الغضب ودفعْتهٌ في إشداه لي أن يطب من .. وراد ومن حوله - وب ان يهن اوشزان 
ممم زوجته «مريمء أن تُسْجَّل تقلا عنه فى وضعا نهائيا ودائما. لانه وقد قارب المشروع 
كان ذلك مجمل الأسباب التى وَعَْعَت ‏ مذكراتها رسالة اعتبرها نوعا من الوصية. وقد برجة مُحَْدة (آى قارب الاكتمال) - فإن .هذا 
رقم م197 مرصودا ومحسوبا امام عيون سَجَلت «مريم» فى مذكراتها بالفعل عن زوجها السلاحلابدله ان ياخذ مكاته مع غيره من 
ب سناع القرار الإسرائيلى وقتها ‏ كما تقول به قوله:«مريم.. سجلى أننى اول رئيس لوزراء الاسلحة. هذامع التسليم بضرورة إبقاء 
السان الوزيرالشضرمء أيامها «إسرائيل< اللفات والاوراق الإسرائيلية/ إسرائيل اجيء إلى هذا المنصب من خارج استعماله سيدا مرهونا بقرار سياسى. 
جاليلىء فى مناقشة مجلس الوزراء لمعف الجيش وبعيداً عن نفوذه المباشر. وفوق ذلك 
جرت (مارس 1479) فى بيت «ليفي افإننى اول رئيس وزراء لايقبل أن بكون لعبة. 
أشكول», وسَجِلَتَهُ صاحبة البيت «مريم فى يْدِ العسكريين». ليلتها كان «اشكولء قد وباثتالى فهو لاسرى الآن داعي للتفيير. 
اشكول». رواية شاهد أصدى. عاد من مكتبه مُرقا وفى مزاج ذَقمَه إلى ان 2 وأصرتالمؤسسةالعسكرية. 

ا يفضي لزوجته بهمومه [وكانت«مريم ‏ ولميكن.لشكولء مُسئمنا لحل وسط. 
اشكول» هى الزوجة الشانية لرئيس الوزرا”. 


ان شزع مإ ,النحلء (لاستباحة عسله) 
يجب ان يتم قبل اللوعد اشر اسيماسة 
شرق السويسء والتى يتحائق بقتضاها 


«اشكولء عليه واحَبّها وتروّجها (رغم فارق 0 [وريمابدالاشكول. ووعسدسنة 
ف انسن بعل عسره فبعق مسرم 1977 يضرح نقسه على الجميع - ان الحصل 

وبالفعل سَجّلت «مريم». ودخلت شهادتها الوسط النموذجى يكشن فى توجيه ضربة 
لجل فى وق الدولة يهودية وملفاتها.. إلى سحصدر قت ديد انرسي لوسر 
واورائها: ومينئذ تنتهى الحاجة إلى تتازع 
الكن الضلاف بين «اشكولء وبين المؤسسة اختصاصات الإشراف على الفتبلة الذرية - 


مسببٌ أخيريِوءُ على السؤال :«صقي 6م 
. وملخص هذا السبب ان 


المسكرية زات اانه عندما را لكبارمن ف لوقت ارهن عنى الل ا 
١‏ اموائه المسكريين يختلفون ايض فيما بين 
جهوده فى مجان انصواريخ. وقدبنا سنة/7!١أمسية‏ خاصة. لواجدت حول طباتير نفسان. وعند هس - 
للمخابرات الإسرائيدية ان «مصسرء عرفت بأن . ملديسات نَفمَت هي الآخرى ‏ وكما ب الجثرالات ماق رابا» إرئيس افوزراء). . حاوكان قبن هناشي في اللايسات - 
السبق الإسرائينى فى للجال الذووى زات > لشفات ولأوراق.- فى و«إيزروابزسان» (إقائد الطران), و«حابيم اللحّة على موعدستة/190 ان اتتعامل 


وثيرته, واتسعت المسافة بينه وبين المشروع | يحيث اصبح .بارليف» (مديرالعمليات). و«/مارون ياريف.< الإسرائيلى مع فرنسا اصبح ثشيرا للاتزعاج 
الإسرائيلى فى معظم التقديرات [الظاهرة فى كثيرة تشع كلها نحوم باسبابها ودواعبها1 (مديرالمخابرات العسكرية). و«إسرائيل تالء يوما بعديوم. 

اللدنفات) بما بكي بضمس اوست سنوات 0 ل اولى لملابسات ومن اكثرها تائيرا على (قائ القواتالمترّعة). ثمبداتالأسورتاضذ والسبب ان الجترال«شارل بيجول. 
الصائح إسرائيل. وترتيب) على ذلك فإن مسارالحوادث ان الشلافات استحكست في منحىخطيرحيناتفقواجميم) ‏ ورغم رئيس فرتسالميَمديففىوضيفه 
«مصرء (كما رْصدت لجهزة الاسن إسرائيل بين القيادة السياسيةالتى يمثلها خلافاتهم ‏ على طلب واحد دمو إليه وهو بالسياستين الامريكية والبريطائية. فالدخول 
الإسرائينية) قشررت .سد الفجوة بتكيف رئيس الوزراء+ليفى اشكول», وبين القبادة «نقل«مشروع مَعَبْء (صنع الفنبلة لذرية). الأصريكى فى جنوب شرق أسسيا إلى الخ 
إنتاج الاسلحة الكيماوية والجرنومية لكى 9 العسكرية التى تمت فثرة إنشاءالدولة على من رئاسة الوزارة إلى اختصاص جيش الذى جرى فى فيتنام كان يثيرلديه شكوكا 
اتكون رادصا فد الخطر النووي»- على ان سلفه فى رئاسة الوزارة+دافيد بن جوريون. الدفاع.. وعندما حاول رئيس الوزراء تذعيرهم تضاف إلى هواجسه السابقة - وامسثيرة - 
كفاءة سند الفجوة كانت لاتزال تحوقظة يوتف علافة ريطت ككيرين منهم باستائعم بائه موتفسه وزير الدفاع. وان امبدا نطق فيان نواياتاستحدةورئت يففيل 
لدرة مشووع الصصواريع للصرى على َل الولصواباتمرون بلدره رفم ليتصاده عن عليه ملالإصرهوان يوضع «الشروع إببراطورية فونسد شن فرنالع كع دبي 
مشكلنه الاساسية وهى مشكدة بألة جهاز< السلطة. وكان الجنرال «موشى ديانء هوالاول ‏ المشيْنء تحت الختصاص رئيس الوزراء. فين بسب عراقيل - امريكية - على آداء ما يليه 
التوجيه. على كافة الفحصول فى هذه الدروسة. والآن ‏ الجذالات تسكوابرايهم. وطجخيم اهناك الجنال مرسائتهاالحضارية» ام الشعوب 
انم كان أن غلضت المخابرات الإسرائيلية انه اصصيح هو ائْحَرْك من وراء ستارفى الضفط فارقابين وضع مشروم فى مرحلةالإنشاء التىارتبطت بهاسابقاً (فى شمال افريقيا - 
«بعدان جرى تخويف عده من ادطلماءالادان < على رئيس الوزراء الجديد. وتطويقه بمطالب نحت إشراف رئاسة الوزارة لزيادة رمه وسوريا ولبنان - بالإضافة إلى جنوب شرق 
(ودفعهم إلى السفر أوإلى الهرب من مصر. للمؤسسة العسكرية وصلت به مرات إلى درجة واضفاء أكبر قدرمن قوةالدفع السيلسي 
وعلى راسهم الدكتور «وولفجائج بيلزء الذى 


اقصمد إلى الصين ووضع خبرتته تحت النجثرال «ميجولء لله لديم اضريهم 
تصرفه) - أن القاصرة بدات فى بحث شرنساء تنه يرىالآن عسملية تورينه 7 
انُعضلة اجهزةالتوجبه مع الاتحاء اسسوقيتي. 2 ١‏ 1 
ا م 
ل 1 اللدقةفن الؤسةالأمنية : 
«-جورشيكوف. لله الاساطيل السوفيتيةا الإسرائياية (طبقا للملضات) 
وكلاعما كان شديد الامتمام والحرص على كانت واشقة مسن أنهسا تسستطيع رد أى 
بحرا ابش وما عونه. وموازيك متواجة 5 0 
مسوك وبح روس عر 0 ءضريةوقائية.توجيهاص_رستباق 
اشر ريشي ال شيط فوندى. للخطرالنووى. لكن حساب التكاليف جمل اجو يت وا رم 
لفك امسن «رناسسة الأركان, توصى أن تأخد إسرائيل اللحيظ لامرك الشمفية الزايات امتح 
الماريشال والاميرا أحدهها - ق فى يسسدها زمام المبادأة وتضرر والهاجس الذى بدابؤرق سثلى إسرئيل 
يمارس ضغطا اويقوم على مسدوليته. ب فى باريس مان قحمر الإييزيه (شفر الرئيس 
بمبادرة تؤدى فى أى لحنظة إلى حل مُعضلة بسع وس كيه يوه استئة لوزارة الدفاع لم 
جهازالتوجيه فى الصواريخ للصرية, ون لسسع من قبل. ويطلب إجابات بطريقة 
لم تطسب إستراتيجية شردع للصرية 3 تعقادة (حتي من شركات مع سلاج ملل 
مصداقية في اعتمادها على الاسلحة العماوية اح مب ع1 
والجرئومية كثوازن وتعابل - ولوقت - تصرفات لسر درنس بان[ 
لقنلة الثرية الإسرئيلية.. الجترال مديجول» تساوره شكوة. 


الفنه الثالك والمشرون ديتتمير 7+ - كام 4 وجهاتنظر 


فى أن إبسرائيل تتحصرف داخل «اللؤسسة 


الفرنسية. سُعثيدة على مسالك تعرفها وعلى 
مواقع موالية لهاحتى فى جمهوريقه 
الخامسةء. 


.إسسرائيل (وهو واضع فى الأوراق. 
واللقات) تلمعران«ديجولء يتصرف بتقدير 
أنها (إسرائيل) شحق بالتحائف البريطاتي 
(الخارج) من ضرق السوييس والامريكي 
(الداخل) إليه. وقد يدرت عن الجترال 
إشارات بدكن تفسيرها بوجود تزعة لدي 
الفريه بان بنخذ الفرنسا سباسة مستققة فى 
اللشرق العصربي. وعندما وَجْه الجنرا 
«ديجولء دهوة خاصة إلى الرئيس «جمال 
عبد الفاصره لزيا باريس (قنام بها اشير 
عبد الحكيم عامرء نيابة عذه) - فإن تقديرفت. 
اوزارة الضارجية الإسراشيلبة تلت إلى انه 
+بصعب على فرنسا ان تضع نفسها شار 
التحالف الخربى المريكي الأوروبى مهما عان. 
حساسيات الجذوال «ديجول», وان فصارى ما 
يمكن ان يعسل إلبسه الرئيس الفشرئسي فى 
الواقع الإستراتيجى الاطلسي هو «أن يعي 
بريه الخطابة مما لابددر عليه بطري 
الفصل»... 

الكن صائع الفرار. خصوصا إذا كان قرار 
الحرب والسلام - كان عليه أن يضصع إشارهت 
الجنرال “دبجول. بمقتضى ما يلمحه منها. 
وذلكم كان بجعل تل أبيب بادية لومس من 
نيه الونائق الإسرائيدية “خط رإضلاق 
الابواب ‏ أوحتى مواريتها - على ضفثي 


انهرالسينء! 
وكان البند الثالث ضمن الملابسات - 
الممحّة على موعد سئة !145 - أن إسرائيل. 


أخست ومنذ منتصف سنة 1974 ان هناك 
أمنافسثات جادة سدور فى الكرملين حول 
السياسة السوفبنية فى العائم العريبي. وكان 
بين نسوغمات الانقلاب على الزعيم السوفيتي 
“كيتنا خروشوف. فى الكتوير 21800 
إسرافه الزائه نيما فده للصرب. وقد الهم 
بائه ربط الاتخاد السوفيتى ببرامج مساعدات 
اقتصادية وعسكرية ضخمة لخصر والجزائر 
وسوريا والعراق واليمن. ثم وص إلى َزْجة 
الهسرطقة بان اشدى وسام بطل الاتحاد. 
السوفيتيء في سنة واحدة نشلاثة من 

.وءجمال عيد 


وكان ذلك السراى رائجاً فى موسكو بالفعل 
تلك الايسام. واتذكصر صرة فى الكرطين واشخام 


حوار مع وزيدر الخارجية السوة 

جروميكوء انه قال لى دون أسف وتوران 
[٠صل‏ تعصرف ماذا يقودون لنا؟. 
.يقسولون إن غسرامكم الاول هو أمصريكا. 

وفاا ل طادكوامريكا شرف وبقتكيت 


يقولون لنا إنكم تعتبرون أن «امريعاء 
وجفاننظر ٠١‏ 


هى «الخيار الوب اول باستبارالرشية», 
وامانحن فإنناءالخيار البافى باعتبار 
الضرورق! 

مان تقول فى هنا الذى تسمصه متهم !] 


والوتائق الإسرائينية فصيحة في الإبانة. 
عن حجم ماكان مُتَوَفْرا لإسرائيل من مصادر 
اللعلومات فى موسكو رهم أن سفارتها هناك 
كانت تحت اللراقبة (إحتى اغدقت في ظروف 
خسري سنة1900). لكثه من الواضح ان 
إسرائيل كانت ُتابع بكقاءة ما يجرى فى 
الحزب وفى الحكومة وإلى حْدُما فى ال هك 
جى. بى». وريماان لوقع الذى نالصي 
عليها - إلى وقت ماهر - هو وزارة الداع 
ومؤسساتها. 

اوطوالسنة 1456 و1155 تبدوالونائق 
الإسرائيلية وتركيزها على السياسة السوفيتية. 
ذءوب. وفى تلك الفترة - وكما يبدومن الاوراق 
وافلفات ‏ فإن المغابرات الإسرائيلية كانت 
ماخوذة بمتابعة ماراته خلافا بين مدرستين 
فى القيادة السوفيتية الحاكمة 

© مدرسة بقودهاليوثيد يريجنيفع 
رئيس الحزب. وهى بتائير الؤسسسة 
العسترية النى بفودها «جريتشكوء شرى إن 
السياسة السوفيتية فى العالم العريى لُبَرر 
تعاتيقها وزيادة بماتمفقه من مزاية 
إسترائيجية وافنصادية وعسكرية ومعنود 
وهذه المزابا لاتقتصر على الشرق الأوسط 
وحده. لكنها مثه واصلة إلى افريقيا وال 
شبه القارة الهنية. 

© ومدرسة بقودها :اليكسى كوسيجينه. 
رئيس الوزراء (وهو فى الاصل مهندس) شري 
أن السياسة السوفيتية فى الشرق الأوسط 
زات تكاليفها عن كل حساب. خصوصا ان 
نو كديرة في «الجموعة الاشتراكية» - حنى 
فى اوروبا ‏ أخنت تشكومنان تائمل 
موسكو مع «الإبعده أكثر كرما مثه مع 
«الأقريه. 


.وفى دورة النجنةالمركزية فى سيتمبر 
+17 وفف«كوسيجين» يطالب بضرورة. 
إعادة تقييم السياسة السوفيقية فى العائم 
العسريسي على أنساس من الأرقنام ولييس على 
ساس من الاوصاف المطاطة انتى تقسبلٌ 
التفسيرأت الواسعة لزب أوللجيش | 

وكانت إسرائيل تحسب أن المدرسة التي 
يمثلها +بريجنيف» سوف يرجح رليهاء وان 
احتدام الثقاش حول «برئسة الجندوىء 
و«حساب التكاليف. قد يفذج مثافذة قرصةة 
تلق يده العمل فى الشرق الوسط ‏ لان 
هذه النائذة قد فق في رمن قدريب. ومن 
انم يكون هناك إجماع بالل القسيادة. 
السوفيتية على خط مُوْحَدِ وقد يكون مُؤيا 
دون تردد للعسرب. 

0 وكسان ابد الرابع ضمن الملابسات. 
فى الإنحاح على موعد سنة 149 - أن/ 
مسا بين سنة 1900 إلى سن 1977 شهدت 
اتوائْفاً ثم تراجعاً فى مسيرة صركة التحصرر 
الوطنى اننى كانت محر تقوم فيها بدور 
يمسي وتعشبرها واحدا من مصادر طاناتها 
الحيوية في حركتها الدولية ‏ فقد توفي 
«جواهر لال شهروء واتفسح المجال الخصمة 
العنيد سورارجى ديساىء. وكسان فنصل 
إسرائيل فى بومباى بالغ النشاط وزائراً. 
ريه جوابجن ييا مبويدريت 

(وراح هذا القنصل الإسرائيلى يُسَجْل فى 
كل واحد من تقاريره جاب «مورارجي* 
بالتجرية الإسرائيلية). 

ولى نفس الفترة كان أحمد سوعارتوء 
مضيف مؤثمر «باندوئج» الشهير يواجه شي 
حصار يفرضه علبه الجيش الإندوئيسي 
بينما قنصلية إسرائيل فى .هونج كونج» 
اتراشب وتتابع عن قرب ما يجرى فى 
الدوئيسيا 

/(وكانت وكالة المشابراتالدركزية الامريكية 
فريبة, تدير وتُوْجْه من هونج كونج).. 

وكانت رياح التفيير فى أفريقيا له عكست 


نا 


عندما وجه الجنرال , ديجول» 
دعوة خاصة إلى الرئيس , جمال عبد الناصرء 
الزيسارة باريس فإن تقديرات وزارة الخارجية 
الإسرائيلية توصات إلى أنه , يصعب على فرنسا 
أن تضسع نضسها خارج التحالف الغريى: وأن قصارى 
مايمكن أن يصل إليه الرئيس الفرنسى 
هوء أن يعبر بحرية الخطابة عما 
الايقدرعليه بحرية القعل, 


ا 


اتجامهاء فإنا القيادات التى قادت معركة. 
الاستقلال الوطني, وأولهم «باتريس 
الومومباء فى الكونجو. و.قوامى أتكروماء فى 
اغانا. و«احمد سيكوتورى. فى ينيا. 


والغياب. ثم إن المخابرات الإسرائيلية كانت 
موجودة فى كل هذه السمليات: قلاهرة فى 
قرف انغتبال «لومومباء وظروف الاتقلاب 


على «لتكروماء - ومن وراء المستار فى الفظروف 
.الضاغطة على -سيكوتورىء وكيد 

والوذائق الإسراشيليسة - على القل ما 
وصل إل منها ‏ لاتدحدث عن مشاركة 
إسرائيل مباشرة فى هذه العليات الاقريقية. 
(فيماعداعملية المتيال «لومومباء)»الكن 
السعادة التى تعكدسها الاوراق واللفات توحي 
بان إبسرائيل فى هذه «الأفراج» لم تكن مجود 
مدعو فيهاوإثما هي ضمن اصحاب الفرح ١!‏ 

وفى إشارة ل باتريس لومومباء تبر 
أفقرة فى مذكرة عن السياسة الإسرائيية في 
أفريقياإلي ان -لومومبا كان يُعشبرءناصر» 
أستاذه ومهسه. ثم تقول عن «اذكروماء إنه 
«الرجل الذى كان صديقا لثائم اقنعه 
«ناصرء بتقيير ريه عندما قدم له إسرلئيل 
بوصفها مشروعاً استيطانيا عنصريا من نوع 
مشروع «الاقسريكانس السيض فى جنوب 
إفرية 


وهكذا فإن الشرة من الدوائرالهاسة الت 
اتحصيط بمصصر بدت مع شهاية سئة 5951 
ملينة بالشفرات ومكشوفة, لكن السؤال 
المطروج هو: هل يتسرس هذا الوضع أو 
اتتجع السياسة النصرية على نحو ماقي 
تغطية مواضع الاتعشاق؟ 

إن وكان البند الأضير في لللايسات -. 
اليضة على سوعد سنة ١177‏ - موظيسور 
حركة اللقاومة الفلسطينبة «قشع». 

ولانظهرفى ادونائق سنة 1111 أن 


يعض الإشارات بدت مُشْصَسّبة من تالير هذه 
العمليات على مثقلمة التحصريرالفلسطليئية. 
[انتى أنشاها مؤتمر القسة العسربى الأول 
(1534)] والشوف من أن الل القدائى قد 
بؤدى إلى «تشويرهاء ‏ وإلى جانب ذلك كان 
هناك التاثير اللحتمل نهذه العمليات على 
المواطنين العرب الذين يعيشون داخل حدود 
دولة إسرائيل. واخيراً - وهو الاهم فيما يبدو 
من كل الإشارات فى الوثائق - فبإن عمليسات 
قاوئة اللسطينية راحت تر على العلاقات 


وقد جاءت الفارة لتى قام بهاالجيش 
الإسرائيلى على قرية «السموعء الأردنيية 
(جنوب الخديل) انتقاما من عملية فدانية. 
محيودة نكى تقشف صعوية للسازق الذى 
تعثرض علاقات إسرائيل مع للك محسينء: 
أوقى حائة القارة على «اسموعء (15 
نوفصبر+14) فإن رئيس الوزراء ديفي 
الشكول. واق على قنيام القوات الإسرلئيلية. 


اعد الثالث والفشرون. ديسمين ٠٠م‏ 


تظهره شديد الغضب مُسَلَفَرَا عندما عرق 
بحجم العملية التى قامت بها قوات «جيثر 
الدفاع» سد الاردن انتقاما للعملية. بل إن 
إحدى امذكرات تصف مشاعرءاشكول» في 
فونه قاصداً جثرلاته :“إنهم خانونى وقحصدواً. 
إحراجسى وإفسساد سياساتي وعلاقستي مع 
الك حسي.؟ 

اويبدو تلك الأردن نفسه مُكفِقا فى 
التقدير مع رئيس وزراء إسرائيل. ويسجل اخلك 
«حسيء بصصوته أمام الدكتور فى شلا 
أثنا لقاء بينهما فى لندن فبقول بالشص. 


نهم اعرف الإسرئينى في ما للوضوية 
وعلى فرض أنه كان هناك عمل معين قنام به 
«لحتهمء أو «جماعة منهم. إيقصد المقاومة 
الفلسعلينية) اطلاقا من الأراضي الاردئية -. 
فد كان من الواضح للجميع أن الك لايمكن أن 
يحدث بمواقفة أوبرعاية أوبناريه منا با 
اشكل من الاشكال. وبحصسب تفتيرى فإثى لا 
استطيع ان انهم كيف ان فسرر بسيطا يدق 
.بقئاة رأ بانبوب ساء ‏ على فرض أن ذلك 
حَذث - يبان تتحسرفوا علي هذا النمو 
معنا ؟ - وهل كان هناك أى قسدر من التوازن 
بين العمل وبين الرِدُ عليه ؟ ‏ مالم تفر 
-راثيل فى السرد بطريفة اخسرى " وخانالم 
سق معنا ؟ - لق كان تصرفكم صدمة لىء 
خصوصا وقد جاءت فى يوم عيد ميلادى” 
ولم بكن فى مقسدورى أن أعستبرهاهدية 
سخ 


بيهر فى اللفات والأوراق الإسرائيلية ان 


رئيس اركان الحرب الجنرال إسحاق رابين» 
انزعج من الفسضب الذى ظهسر من رئيس 
الوزراء اثناء منافشة دارت فى لجنة الأمن 
والدفاع. وفى محاولته للثنصل من المسثولية. 
- فسان رئيس الأركان الفى اللدوم فى اتساع 
لوحي تفرع ا د دول 


فى الجيش الاردني غير آخرين من سكان قوية. 
«السموع.. لم أشرقواته قبل انسحابها من 
القرية بتدسير أكثرمن خمسين بيت)؛ 

وهكذا فإن الشدامبات التي نشات عن 
عليات ‏ لدع» حزقت عقارب الساعة خط 


اللاسية: واستمع سود تقرير من مدي 
مشروع «رافائيلء والى ضرح تفحسيدي 
الإمكانيات «السلاح اليه الذى تخاققٌ 
الإسرائيل. وكان اتطباعه لاول» وكما سجده 
الدكشورءنيمان». هوصوت مدر عنه يما 


العند ثالث والعشرون-ديسمي ٠+‏ -؟م 


ارأى وسمع. قائلاً:«يادء, 


شركان اول تعليق مفهوونه بعد دلك :مل 
حققناحلما باهرأء. نم واصل كلامه قائة: 
.مع أن «بن جوريون» هو صاحب الفكرة في 
إقامة هذاالنشروع - إن المقادير تساءت أن 
أكون أول رئيس وزراء لإسرائيل يدير صراعا 


8[ اتسحه ساق 


كانت إسرائيل مُطلقة اليد فى اختيار 
توشيتهاء ولم تكن فى حساجة (طبق النظارية 
المعروافة للجنرال «ديان» ‏ تلك التى كتبها في 
مذكرة إلى رئيس الوزراء «دافيد بن جوريون». 
ستة 1406 - إن اصطناع الذرائع لن اضرب 
.يتعلقون بصنعها دائماًء وتكون مهمة صائع 
القرار الإسرائيلي فى التتحضير ما يريد ان 
يختار فرصة من الفرص وَيُحَوْلها إلى ازسة, 
ضيف إليها ما يستطيع ان يسوقه (ساعتها). 
من مضاعفات وتعفيدات. وعندما صل 
الازسة إلى حافة الهاوية, يكون الخيار مفتوحا 
أمام صائع القرار الإسرائيلى وفق ما بر من 
حسابات الحا الأخيرة : يتراجع عن حافة. 
الهاوية. لويدخل ويدفع الكل إليها. 

وكان العنصر الأكبر والاهم فى حسابات 
الاحفلة الآخيرة من أياسها وحتى اليوم, هو 
موشف الولايا : 


حمراء تؤظرالسير.. - وصادراء تطلب 
الانتاار.. - أوخضراء تاذن بالانطلاق' 

.وحتى اوائل سنة !110 كان الضوء من 
واشتطن سام بسرائيل احمر اللون. معنا 


2 


وهر قراءة الونائق الإسرائينية نقلة 
نوعية بالغة الاهمية فى العلاقة بين إسرائيل 
وبي الوايات المتحدة الأمريكية فى الفترة سا 
بين سنة 1954 إلى سنة 1950 

وفى ظاهر الاوراق إيحاء بان جزءا مما 

ذه العلاقات نشا ونما فى جومن 

جضع بين جين وَصلا إلى القمة فى 
اتل ابيب وواشسنطن في ذات النوقسيت وذات 
المشاخ. وهمسا اليسقي لشكولء رئيس وزراة 
إسراتيل. و«لبندون جونسون» رئيس الولابات 
اللتسحصدةء ثم إن الشروف بينهسما تشضابهت. 
وحوارهما معلم يَعْد نفة مصالح وتاثيرات 
نافذة؛ وان زادت على الحصوار شبسرة دقام 
إنسائي. متسبادل وحصصيم. وهو ما يمكن 
اتفسيره بتشابه الفظروف بين الرجدين. 

وتشابُه الفدروف بين الرْجلين اوجدته 
مجموعة عواسل ٠‏ 

كلاهما جاء بعد شخصية غير عادية 
لفت درجة +البضلء أودرجة «الشجصمء. 
.وفى حالة «اشكولء فإن +البطلء قبله كان 
ابن جسوريون» مؤسس الدولة - وفى حسالة 


الرئيس امبر بحدود جديدة. لاه 0م 

-وخلافا ب البظ. و«النجمء فقد كان 
الرْجل الذى لحق بكل مشهسسا («لشكول. 
و«جوشسون») رجلا عاديا تشالت ظكاتة 
الكامتة مع الماع الذى أحصاط به ومع انسلطة. 
مسد علييه. ثم إن هذا الرّجل الصارى 
استطاع أن يشير فى الداخل آصالا عملية وير 
أسطورية ملل زييادة صوارد الميساء فى حسالة. 


نا 


طبقا للوثانق الإسرائيلية, 
فإن,.جونسون, وجه إلى , السسادات, 
.تعذيرا شديدا طلب منه نقسله إلى الرئيس 
«ناصسرء مسؤداه أن الوقست قد حسان لكى تراجع 
الجمهورية العربيسة مواقطها من الولايات التحدة 
وأصدقائهاء ويينهم الس عودية 
«التىنرتبط معها بتاريغ طويل 
من التعاون المثمر للطرفين, 


1 


إسرائيلء ومئل سيياسة الضمان الاجتماعي 
القى قدمها جونسون» فى برثامجه المشهور 
تحت شعار ءللجتمع المظيم» 00501 106 
ممه 
ونويكن بين رين ذلك التناقس - إلى 
درجة التذاقر - مما يحذث عادة بين «الابطار» 
و«الشجومء تنازعاً على مساحات الامتمام 
وانضوء العام التى يحتلها كل واحد منهم -. 
بل ربما كانت الحقيقة على العكس. ققد احتاج. 
كل منهما (الرَجْل الذى لم يكن بطلا والرجل 
الى نم يكن«نهما) لخر 
أنجونسون. (احتاج إلى الشكول») في 
زيادة استماده على يهود اسريكا - وان 
«لشكولء (احتاج إلى + جونسون») فى زيادة 
المساعدات العمسكرية لسر 
ومن اهلافت فى التشابه بين تجرية 
لجل وشخصيتيهما أن الناخب فى البلدين 
(الولئيات اللتحدة وإسرائيل) شجعهما بها 
بوحى بان هذا الثاخب فى البندين معأ سكم 
عصرءالبطلء و«ألتجم.. وفضلل ‏ على 
الآقل فى تلك المرحلة - أن يعطىي صوق 
الصاح الرجل الفسارى «لشكوله 
ودجونسون». ففى انتخابات (نوقمبر) سنة. 
4 حصل .جونسون» على غلبية لم يكن 
يحلم بها «كنيدى». وثفس الشسيء جرى 
فى اتتضابات إسرائيل (ديسمير) سنة 1870, 
ونيها حصل «اشكول» علي اغدبيية تمكن 
حزبه (المابام») من الحكم بسر (لاول مرة. 
فى تاريخ إسرائيل)» فى حين ان الحمسزب 
اللششق من «المابام» وهو حزب «رأفسيء 
الذى رعساء بن جوريون» نمه انكمش إلى 
لقني هزيلة - ثم لم يلبث أن اختفى بالكامل 
امن الساحة المسياسية الإسرا 
- وكان بين جين وجه شبه آخر تظهره 
الوثائق الإسرائيدبة بشدة. وهوان كلبهسا 
وفع تحت ضقوط الؤسسة المسكرية فى 
يلده بما جه يَجهْر بالشكوى / 
«جونسون. يضغط عليه المسكريون 
المريكيون إواولهم الجرال «ويستمورلات»). 
يطنبون تدخا اوسع واعمق فى فيتنام,بما فى 
ذلك صرب فيقتام الشمادية لإسقاط تنام 


دهم يحب اليه ستعسال فقو بسر 
للخلاص من حركة القومية العربية كنا 

- واخيراً فقد كانت تُجمّع بين الرَجْلِين 
انوازع إنسائية كامنة في نفس كل منهما تلح 


فى 
اشكول» إزاء مناصرء في معصي)ك 

- ويستحق الملاحظة أن كلاً من الرَجلين 
كان يعتيرتفسه قلآحا يفهم فى الزرع. وفى 
لله وفى الارض الصسحسراوية ذات الشسرية 
الرطية إتكساس اك مج وفسوت», والتقب 


«لشكولء فى غرام زوجته النائية. 
«مريمء (هى 50 سنة وهو 79). وقد تسي 
من أجلها زوجته الأولى ووجد السعادة معها 
الأول سرة فى حباته على حَدْ قودع). 

أو.جونسون. فى غرام «ماتيددا كريم» 
(هوه< سنة وهى 54!*) وهى تجمة مجتمع 
يهودية كانت بالفعل جمينة (كمايصق 
الذين عرفوها). 

وريما كان ذلك كله صحيحاً. لكن دوره فى 
اقب باد نامير عامل هومياكت 
ساعد تلدع 

7 الأوراق تؤكد ذلك الاستنتاج. 
ونعل التوائق بين شخصيتي لجل فل 
فعله لان العوامل الموضوعية فى التعامل بين 
أنبلدين (الولايات التحدة وإسرائيل) ذقت 
إلى تقارب اكثر (ومن هذه العوامل الموضوعية. 
درجات عالية من التعاطف النقسي. والثلائي 
السياسي؛ والاتصال المؤسسى ترط سيل 
.بالولابات المتحدة) وقد دفعت كلها إلى ضرورة 
الفعل المباشر فى توايت سُمَدَهبالذات 
ضدف سمه بالذات فى منطقة مُحدْدة بالذات 
فد مصائح حيوية لإحدهما (البترول 
اللولايات المتحدة). يسدر اسن النانى (وهو 
أمن بمعنى الثشوق والتؤسع).86 


8منس ات 


ا ا وفى بداية الشترة النى حدئت فيهها 
التقدة التومية فى العلاقات بين لسرائيل 
والولثيات التسحسدة (توافق لشكوز 
و.جونسونء) بدا واضحا من الونائق 
الإسرائينبة أن الرئيس الامريكى لم يَتخْسْس 
ينح إسرائيل .حرية العملء في 

اشرق الأوسط - بمافي ذلك إدخال فسلاقٌ 
الذووى إلى التتفة. 

أوفى الثثفات الإنسرائينية رساة من 
«جونسونء إلى «اشكول» بتاريخ ٠4‏ مارس 
٠6‏ يول فيه مائصة” 

.إننى لست مقتنعاً بان سعى إسرفئيل إلى 
مننع سلاح نووى يمكن أن يودع مناصرة 
عن مهاجمتها. والعكس اند يكون هو الصحيح. 
والمعلومات المتوافرة لدينا تظه ران «ناصر 
يغشي من احتمال قيام إسرائيل يصع 
بسلاح نووى لأنه سوف يجد نفسه فى هذ 
الحالة أمام خيارين 

-الاندفاع بكل فوته فى تطوير برنامجه. 
العسكشرىن 

او القاسرة بضربة وقائية قد 
إسرائيل حنى ولو كانت باشسة 

ولا هنين الاحتمائين نؤشر على امن 


وجهات نظر 1١١‏ 


إلسراثيل. ونحن معنقد أن سباستكم الخاصة 
بفبقاء «تاصرء فى الشلام يشان خططكم 
اسياسة هشة إذا ورنت بالمخاطر الني قد 
اتتعرضون لها. إننافيض) نخشى ان يسثفل 
-ناصرء جهودكم الثووية - حتى لو طداناة 
جميعا بان مقاصدها سلمية - فى الإضرار 
ابإسرائيل. وتعيشة العالم العريبى فد 
مشاطر وجودها. ولقد سبق لثا أن اخطرناة 
بشيء من هذا القبيل: لعن الواقع بعد ذلك قد 
يشر لحكاما لخرى». 

.وفى ١١‏ ابريل تلهر الوثائق الإسرائيلية 
ردأ من «لشكولء إلى جونسونء يقول فيه ما 
اتصه :«إنك لاتاستطيع ان شور صدى 
التعشاف إسرائيل وتعرضها. فامجال الجوء 
لليلد محصور. والتكدس السكاني فيه رن 
فى منعلظة محدودة تجعل خطراى هجوم 
فاجى مسالة حياة اوسوت. وريد ان اضيف 
بكل أماثة - إلى ذلك أن أ تُعهد بالحماية. 
اتقدمه نا الولايات المتحدة لن يكون كافيا عندما 
نحتاجه. ونحن لانمائع من ان يستدتج 
«ناصرء ما يريد أن يستنتجه بشان ماانقوم 
بصنعه. لان قوة اردع الكامئة فيما يمكن أن 
نصنعه سوف تقصل فعلها بأكثر من أى اعتبار 


واحدة) - قد مشت مراحل متعددة ومختلفة 
فى مافتهام تام لشورى فى مسر في 


الأوسط بمقتضى سبد «ايزتهاوره (بخاير 
961) - وكانت كلك مرحللة من «الاحذوا 

وفى عهد .كتيدىء كانت سباسات البيت 
الابييض مزيج) من فرخْلئى «الفسواية. 
و«الاحتواء.. يمكن وصفها بمرحلة الحصار». 
وعندما جاء .جونسون» كانت مرحلة 


«الحصارء فى اوجها لان اسباب الخلاف بين 
الفاهرة وواشنطن زادت وتواكمت فسوق 
بعضها. ولت إني مقطاره واحد متحركد: 
وهو فى حركته يَجُروراءه كل حمؤلاته : من 
رض الشاهرة للاخلاف العمسكرية ‏ إلى 


صفقات سلاح متزئيدة. إلى بناء مشروعات 
اذات ادر بعيد المدى (انسد العالي) - ثم إلى 
تلك الثزامات التى تشتعل مرة وتخبو مر 
بين النظام الدورى فى القارة وتندم تقليدية. 


صديقة لللايات التحدة ومعثمدة عليها فى 
الحماية - ولدى هذه الأقلم مضائع 
اصبحت مكشوفة عندما تحاقق تواجد 
مصصرى ‏ سياسي ومسكرى - فى شه 
الجزيرة العرييسة بعد شورة 

ثم اخيرا - واولافى الواقع ضمن هذا القطار 
المتحرك بكل حمولاته علي خط واحد افد 
كان هناك رض مصرعفد اتفاقية صلح 
وسلام مع إسرائيل ننفتج بها منعلفة الشسرق 
الاوسط لخريطة جديدة بالكامل (امريكية -. 
إسرليية ف اولع 

أن «جونسون» ظل حدتى قرب نهاية. 


على 
اسئة 1495 يحاول مع مصر. ويشجعه على 
استمرارالمحاولة - وتاجيل الضيق وتفلا 
الصبر (من وجهة تقر أمريكية) - مدرسة. 
«مشرقية, لها مجموعات مؤخرة فى وزارة 
الضارجية ووزارة الدفاع. وحتي في وكالة. 
المخابرات المركزية الامريكية (وهذه مدرسة 


الحقيقة. وهابلة على رادها كما للمتزرهع 
- باكثرمما يستحفون. ونُثعبة لهم إلى مرجة. 
المطاردة - لسيانا باكر ساهو نساني). 
وكان ملخص آراء هذه اللدرسة «اللشرقية» 
الامريكية كما نُصؤّره الوثائق (الامريكية). 

-١‏ ان البديل لحركة القومية العربية إذا 
ضرت فى القاصرة واحد من الذي ؛ إماالتيار 
الشيوعى الموالى بالكادل لموسكو. واماالتيبار 


يكنا 


الحقيقةأنهناككنزا 
من المعسلومات والأسرارعن السياسات 
والتقديرات والخطط الإسرائيلية موجود معظمه 
الأن فى المخايرات الصرية العسامة, وفى المخسابرات 
العسكرية المصرية: وكذلك أيضا فى مجموعة 
أوراق. جمال عبد الناصرء التى كانت 
فى منشية البكرى والتى نقسلت إلى 
محفوظات قصرء عابدين» 


0 


الدينى الذى يحلم بخلافة جديدة تقوم على 
الكتاب والسييف 7 

؟ - أن حركة القومية العربية فى نهاية. 
المطاف قوة تحديث فى العالم العربى. وان 
العناصر التقليدية المعادية لها فى لمتطقة ل 
اتستطيع صنع «عالم عربى جديده - بل 
على العكس فإتها سوف تاذ منطقة اشرق 
الأوسط كلها إلى الوراء. وهذايَُوْلها إلى 
ساحة قراغ بقيل كل الاحتمالات. 


ممكثا.إشراؤه انفسه في مصر 
»ويف عن الشَدَخُل فى شئون بسلاد اخرى» إذا. 
اوت الولايات للتحدة بوعدها لمساعدته في 
عملية تحديث تساير احلانه وتقطى على 
«أوهامه الإسبراطورية, (فقطلك كان تصشور 
الولايا الحركة القومية العربيية). 
اوفى اواقع ان هذه المدرسة لم تتوفف عن 
«ذكير .جونسون» حتى قرب اللحفلة الاخيرة. 
ناصرء فى كل ماقام به كان فى موف 
الفعلء وليس +الشهل» ‏ كذلك كان فى 
مقاونته للاحتلال البريطائى لبلاده؛ وفيا 
تاميمه لقناة السويس. وفى التعويض عن 


التخلف بالفقر إلى التقدم سواء كان ذلك 
بانسد العائى الذى دارت حوله مسفركة 
السويس. أوببرامج التصنيع التى تبدو 


لين كما ئستميه الونائق الامريكية إن 
اللرسة «اللشرة 

اعتبرته توا من 
بين سوريا ومصرء. 


؛- ان التدخل علشأ ضبدٌ «ناصرء كفيل 


بهدر غداء للولايات المتحدة. وذلك معناه ان 
الولايات اللتحدة سوف تجعل نفسها العدو 
رقم )١(‏ دلامة العسربية» فى حين تتسراجع 
إسرائيل إلى دور العصدورقم (؟). وذلك وضع 
الامصدحة فيه له فضا عن انه خطرمسُحاقق 
على المصائح الأسريكية فى المتطانة وعلى 
الرعايا الامريكيين فيهاء وحساب ذلك سوف 


بالشاكي إلى المصالح الغربيية ومواطني بول 
الشرب جميعا. وذلك سوف يسُوجِب لوْم] 
اللوايات المتحدة حتى من اقرب اصدقائها 


وأخدص حلفائها. 
أن مثل ذلك أيضا سوف يؤدى لازساء 


نظرا نصداقات «ناصرء القوية فى الهند وفى 
الصين. ويصفة عامة فى تسيا وافريفيا ” 


هن فيتام تطلت بم هو عا 


ويتوقف الآن هنا الاستشهاد (للحظة. 
واحدة) بالونائق الامريكية. ] 


انم تعسود النائق الإسراشيلية (وهي 
موضوع هنا الحديث اصلاً) لتعشف متابعة 
إسرائيلية من قريب لزيارة قام بها إلى 


العدد الثالث والعشرون ديسمير 0٠م‏ 


الولاليات التحدة - رئيس مجلس الامة. وكانت الفلروف التى جمعت مقتنيات هنا الناصرء يفترح أن تتولى المخابرات جمع 


الصسرى «اثورالسادات.. وموعضوقي الكتز من المعلومات والإسرار ‏ هى فى كل مافالهالقسارة العسكريوا 
مجلس قديادة الشورة و«واحد من «أعسوان». الواقع ظروف ما بعد وقف إطلاق النارئيئة ‏ (والسياسيون) الإسرائيليون فى «نشوة 
وماصيقاء, «جمال عبد التاصرء.. 1 ؟ بونيو1170, وعندما وجنت إسرائيل النصر وسكرته. مكتوبا على ورق. او 
وفى برنامج زيارة »تور فاته (حكومة وجيشا وشعبا) بحجم الانتصار منطوقا وراء ميكروفون. أو مُصوْرا اسام 
لواشنعلن فإن الرئيس «لبندون جونسون» 5 الذى تحفق «لهمء فى حرب الايام السستة . عدسة.حتى بُوضع كله .تحت المجهسر 
اجتمع به لأكثر من ساعة. ودعناء للقداء مع وقد فاق غماية الخطط وتَجاوزسستقف< الدراسة مُعَدْقة» يمكن منها - حسب تعبير 
فت و 7 الأجلام! «حسن البدرى» ‏ استخلاص «دروس 
وعدا تلونتق اإسرئيابة [بهلدة سسحت كانت ردة الفعلالاولى لدىالجميع مُستفادة. وريط وقائع مُتثفرْقة, وقَيم 
0 سس [وإأكلط تسر ساسةوجتلات دبلوماسيين وخبراء (وقر «سيكولوجية:»الجيش الإسرائيلى 
الوزرء المتذر برئاسة ,اشكولء (بيسمي ]| سس أشرت إلى ذلك من قبل) ‏ نوع امن الزهول (والحكوصة الإسرائيدية والراى العام 
إن «جونسونء ونه إلى الساداتء تحذيراً إلى درجة عدم التصديق >0 00 04ج + بالتبعية) فىهذاالظرف الذىاعتبره 


السديدا طلب مثه نقله إلى الرشيس ناميه 
مسؤداه آن انوقت قد حان لكى تراجع 
الجسهورية العربية مواققها من الولايات 
المتحدة وأصدقائها. وبينهم السعودية « التي 
انرتبط معها بتاريخ طويل من التعاون اللنمير 


«البدرى» فى مسذكرته «بداية ورامها ما 
الشابل للتصديق - كان اسرأ واقما على [يقصد حتمية عودة مص إلى 
إن ما اذيع من الوشائق الإسرائيلية الأرض لابد من تصديقه بقوة الاشياء. وهكذا ا 

واتفتج من الفات والاوراق يضف, اويج ف فإن القيادات الإسرائيلية السياسية 2 وكان اللواء ٠البدرى»‏ مسئولا فى نل 


ن» تقسسه. لكن هذا مير 


- بشعل ملحوند مع نبساية سئة 18.4 والعسكرية كان عليها ان تفتنع بانها وام الوقت عن وحدة الدراسات العسكرية في 
اللطرفين». و«بتعهدات امن لاسبيل إلى : بيه كان عديها ان تاقتنع ب حي 7 1 
التحدل منهاء. ثم إن مصرعليها ان تُفَيْرٍ والسبب أن الأكثر من وثائق وملفات واوراق بِعَصلٍ عبقرى. ومن ثم فإن عل مُشارى ؤى هركزالدراسات السباسية والإسترانيجية 


2 ما بعد هذا افشاره ,مامحجوبا النصر خصوصامنالمسعرين وبر فىالاصرام وكان وجودهفيها يسيب 
سياستها تجاء إسرائيل. وان.تدف من مابعد هذ التاريخ بقى مختوما سحجوي 0 ممماسية وكام تنود شاه 


العسكريين, بمن فيهم القائد العام للقوات 
اللسلحة فى المرهلة اللستجدة بعد يوثيق 
1487 وهوالشريق اول «محمد فوزى». 


إرهاق نفسها وغيرها ببرامج تسليح تؤدى إلى حتى الأن رغم انتهاء أجل السرية, وبرخم يكون معجزة بُشريّة خارقة للعادة. وكذلك 
زيادة التوشرفى منعلقة لاينفعها غير اسلام ذلك فإن غددا من الباحثين (وبينهم الاستاز بدا كل منهم يتصرف «على هذا الأساس., 
وأوله امسلام بين العرب وإسرائيل». وأخبرً ‏ «مايكل بريشره) عثروا على محفوظات وبداية تصرفه «على هذا الأساس. أن يحكى 
إن تعاون مصر مع الكتئه انسوفيتية قد قيّسة فى مجموعات الأوراق الخاصة لعدد الدئيا وللخلود ماقام به فى الحرب على 
«يخدمها فى اسلحة الحصرب لكنه لنبساعدها من السياسيين والعسكريين الإسرائيلين. طريقة ,يوليوس قيصرء »جنشت ورايت 
فى ضرورات السلام». إلى جائب ان «تعاشف إلى جانب مُذكرات كتبها بعضهم | وانتصرت». 

العرب الظاهر مع الفيتناميين يشبررضيق وشهادات بالفةالأهسية ورت فى اقوال 0 وللإئصصاف فإناللواء«حسنالبدرى. 
انشعب الأسريكى, وآن هذا الفسيق هوالذئ ‏ درت عن مسئولين كبار من وزراء وسفراء (وهو وقتهاالمؤرح الرسمى للجيش 


الدراسات السياسية والإستراتيجية فى 
الأمرام معناه أن لديه خطاأ واصلا مباشرة 
إلى «الرئيس جمال عبد الناصر». 


دضع به إلى + لوقاف المؤقاتء لت حنات ااي لات تدب . 
مبيعات المح الأمريكى لمصر وفق القاتون 11 وقبل «جمال عبد التاصرء بافخراح. 
مدقت تمسو لبمرية بد ودصنس كه نادت 


فائدته فى الإعداد كرهلة جديدة من العمل 
العسسكرى. وفى ظرف أسبوعين كانت كل 
إمكانيات الدولة المصرية فى الخارج قد 
استطاعت الحم رق بالاكوام: 
المصرية, وكذلك ايضا فى مجموعة اوراق وسياسات ووقائع وقرارات هى بطبيختها وتسجبحن بالصوت نري ل عسل 


لم افاف «جسوئسوزء اثلا تود والاسرارعن السياسات ولتقديرات والخطط 
السادات, (ولق مشخصات محاخسر مجلس ١‏ الإسرثينية موجود معنمه الآن في الشابرات 
الوزراه الإسرائيلى المصتشر) إنه .في الفشترة. 7-6 مير ف 3 

واه ساي انف إنه .فى انشتمة. المصريةانعاا. ولي اشابرات المسقرية. .ولي طوفان الم شد 


ويامل ان تجد الأشراف وسيدة للشسم نرف 5 : 
ايحكمة ولبصطر.. 0 اساعة؛ وشرائط مُصورة ثزيد اسدة اللازمة 
البكرى والتى كلت إلى محشوظات قحسر 2 ولم يتزع مسن البدرىب بتسلسل لمرضهاعلى ١١١‏ ساصة؛ و 1 

عابدين., القيادة: وإئما كتب مباشرة إلى .جمال عيد له تنشزيوتية اللجخرال موشى ديان. 

[وفيما اعرف فإن السيد انور افسادات.. (وزير الدفاع الإسرائيلى), و8 مقابلات 
ادم بعد انتهاء رحلته تقريراً عن وفائعها اللجنرال إسحاق رابين» (رئيس هيئة 
الاركان). و مقابلات للجخرال موردضاى 

نا هودء (قائد الطيران). و< مقابلات للجترال 


«إيزر وايزمان» (مهندس الضرية الجوية. 


ات سا يي يمكنأن يقال باطمننان ش ديد 
الرئيس جمال عبد الناصره. ثم نشار التقرير أنه فى الفتسرة ما بين أوائل سسنةة 14517 وحتى 
إلى أن «السفير مصطفي كامل (سفير محر فم منتصف أبريل من هذه السنة . استطاعت 
واشنطن وقتها) حضر اللفاء وكتب محضرً تناع, ليندون جو بأثها قسادرق: 
ال 0 
واتكسر أنني رات يرقية السفيسر ولديها وذ [إحسب تعبيره رابين» ‏ .ناركيسء (قائد الجبهة الوسطى). ومقابلة. 
تؤدىإلىإس قاط . نظام ناصر,. عمائيات الجبهة الوسطى)» وغير ذلك : 
ب اوربعو و يما فيه مقابلات مع اللاحق العسكريي 
أرطي اتا العتلانة عييته الإسرائيئيين فى واشنطن ولثدن وباريس. 
اوكانت حتطونظ السياسيين الإسرة 
اشعر مها سسعت لته كان هناك تحتير 000 اتحت الاضواء لفل من المسكريين» ومع ذلك 
صريح» أوما ُشبه التحذير !]19 افقد تكلم كثيرون منهم وافاضوا. وبينهم 


«لشكول» تقسسه رقم إيثاره. 
بطييعته للصمت. ثم كان أكثرهم 


مهن 17 وجهات نظر 


كالفادة وزير الخارجية متباليبان» - 
بطبيعة رام دائم له مع اكلام 


زود لذبت هذه نواد الوذاتقية» التي 
وصلت إلى القاهرة مقروءة ومسموعة 
ومرئية اهتماما مُرَكَأ من «جمال عبد 
الناصرء. وطلب تخصيص قاعة فى مبني 
القييادة العامة للقوات المسلحة فى «صديتة 
نصرء تكون جاهزة بالاوراق والللفات 
والشاشات وآلات العرض. ثم تكون هذه القاعة. 
مفتوحة للقادة الصريين الذين اختارهم 
الرئاسات اليش وتشكيلاته اللفالة. وهم 
طلاشع مسصركة إزانة اثبارائعد 
وبالشسبة للافلام التلفزيونية المصضورة 
خصوصا مع العسكريين الإسرائيليين ‏ فقد 
حضر بئفسه مع الفريق +محمد فوزى» القائد 
السام والشريق عبد متعم رياضء رئيس 
أركان الحرب. ورابة عشرين ضابطا من كبار 
قسادة القوات المسلحة المصرية - وراحوة 
يتابعون. ويُسْجْل بعضهم (ومعهم «جمال 
عبد الناصره) مايلفت امتماسهم قيما 
يسمعون ويسرون. 

واذكراته بعد إحدى الجلسات. وكائت 
الشرائط المنؤرة نلائة احاديث مُتُواصلة 


صر على سماع ورؤية كل هذه السجيلات. 
والصطور؟. 

واشساف عبد الفتعم رياض» : «هذه. 
جرعات من السم يعطيها لنقسه كل يوم - 
وبصرف التظرعما فيها من معلومات قإنها 
تحوى الكثير من المبالفات, وليضا الكثير من 
الاكاذيب». 

وكان رابى مان التجرية مهما كان عذايها 
فيدة. فإنائم يجلس .هوه ليرى هذاه 
ابنفسه فإن الجميع سوف يعفون انفسهم 
امنه. ولك الوسشمح بها خسار - ثمإنني 
اعتقد ان «جمال عبد الناصرء يستغيد كديرا 
من ملائسة جائب آخرمن الوقائع مهما كان 
عثيبا وغيفا». - ودم فهر على عبد انهم 
رياض» ما يشيرإفى انه اقتنع ]. 


وفى كل الأصوال فإنه إن ا مشبرت نشوة. 
الفرح وسكرته داعية لنوع من البوح فإن هذا 
البوح يمكن إلى درجة ما قبوله فى عدا 
الونائق. وإذا ا 
في مجموعات الاور 
أمام إضافة يمكن قسبولها مُلحَفَة بالونائق 
الإسرائيلية وَُسلة لها ولو مؤققاء وحنتى 
.تسقط المحاذير وتنكسرالاختام عن ملفا 
اخرى. 

والشاهد أن هذه الإضاففة يمكن الاعتتماد 
أخصوصا إذا سائدها أوأكدها مصدر 
وناتقى مُعثمد. مثل الوثائق الأمريكية. 
بالتحديد ا 


١4 وجهاتنظر‎ 


سس سسحت حياتها. تكن حياتها في هذه الثيائها مطائني 
95 وشسروط اخرى). 

-إن مخاوفه من حركة القومية العربية. 

3 هذه اللحظة لإاعمي لقبولها قذرا محتوما. لآن 

العام العريي حول فى السنوات الأخيرة إلى 

مسترت ورق مقائتة ريا وسياسيا وحني 
عسكريا. 

اوبالتالى فإن الشارع العربي يعيش الآن 

حالة ترق في ولاءاته تنساعد عليها زياد 

)]متفيرات اشروةالتلية لدىالدولالعربيةلتظيدية 

الصديقة لواشتطنء وبالتانى فإنهالآن - وليس 

اغددا - يمكن الونوق إلى ان موازين التائيرلا 

ويمكن ان يفال باطمئتان شديد انه فى تسمح بتعبتة شعبية من الخليج إلى المصيط. 

الفدرة ماب أوائل ستة 1977 وحتى منتصف ١‏ كماكانيَحدْث من قبل (وكان«اباليبان» وزير 

أبريل من هذه امستة - استطاعت إسرائيل إفنشاع خارجبة إسرئيل اكثر الشارحين «فصاحاء لهذم 
«ليندون جونسونء بانها قادرة, ولديها النقلة). 

الزرادة. وتسلك الاستعداد 804 .ج100 +/00. ١‏ ؟-وكانت لدى «جولداماثيره (لنتى لنتلت. 

:(4«#إحسب تعبير«رابين») للقيام بعملية من رئاسة الوزارةإلى رئاسة الحزب) فتوي 

عستربة قوية ض د مصرتؤدى إلى إسقاطة بان «ناصرءفي«حال مواجهته لصدمة 

متشا ناصراوعلى الل «إسقاط هبيته.٠‏ . فوية» انيج بجا 
: إن 


والود حياله, سوف تكون 1 
يختفى من الساحة اوإذا وجدته »تسخوطاء. 
فى حسجسم اصفر ‏ على فرض أته بقى فى 
فى تلك الشهور تمكنت إسرائيل من ارد على مكانه بعد الصدمة. وروت +جولنا. 
تحفظات الرئيس الأصريكى القديمة (بتتاثبر سمعت ثقلاعن اللك «الحسنء ملك اللغرب الته 
اللدرسة «اللشرقية فى واشنطن) تحفظ) بعد «لن يذرف دمعة على «ناصره إذاأواجه مصيره 
اتحقظاء اللحتوماء 

-١‏ انه لادامى للقدق من أن يتونالبديل 0 (وفيسابعد تقلالجنرال.ديان. فى 
الحركة القومية العربية واحدا من اثنين مذكراته عن الملك ,الحسنء قوله له مباشرة 
(الاحزاب الشيوعية ‏ اوالاحزاب الدينية), فذلك ‏ «إثهلم يشعر طول عمره بتعاطف مع «جمال 
قدق لامبررله (طبفا نتقرير تبه «لوك باتل٠‏ عبد الناصصرء لانه جل لم يكذب على أعدلئه. 
سفيراكولزيات للتحدة فى القاهرة فى براي فقط وإنماكذب على اصدلائه فيضا ). 
1137) لآن«صملية الصراك الاجتماعى التي 
َرَت ثتيجة لعلية التنمية الشالة فى مصيٌ 
- أدتإنى خدق فوى اجتماعية وسياسية امراجعة, فهذااللشروع إذا حفق اهدافه حتي 
موجودةالآن على انساحة. وهى قوى مُئورة ل داخل حدود مصر«وحدهاء سوف يتحول بقوة 
اثقنعها الدعاوى الشيوعية بضرورة سيطرة 
البرونيتاريا. ولايتفيها فى العصرالحديث أن العرب. وذلك يعيد تاثير مصر على العاقم 
«نُصلى وتصوم. (فتتك ناحية مُهِسّة فى العربى ولابقلصه. واى شىء آخر «سراب» 


ينا 


كانت لدى, جولدا ماثيرء 
فتوى بأن ناصرء فى , حال مواجهته 
الصدمة قوية, لن يجد بجانبه نظاما عربيا. 
يسنده: بلإن أنظمة عديدة: وبينها أنظمة تبدى 
الصداقة والود حياله؛ سوف تكون سعيدة إذا وجدته 
يختضى من الساحة: أوإذا وجدته . مسخوطاء 
فى حجم أصغر. على فرض أنه 
بقى فى مكانه بعد الصدمة 


نا 


يتوهمه بعض «الموظفين» فى وزارة الخارجية. 
الأمريكية من بقايا موغلفى شركات البترول 
العربية القدامى الذين فقدوا اتصالهم بآخر 
التطورات (وكان السفيرالإسرائيلى جد عون 


العاملة فى اللشطفة (انتى كانت تخئسي على 
مصالحها وثراعيها) - بدات تاخذ لنفسها 
منحى آخرء فقد تغيرت الظروف من زُمَنِ كانت 
هذه الشركات تحرص قبه على مشاعرالسراى 
العام العربى وتدعوإلى لب استثارته (ولو 


تواجه - هى نفسها - من السراى انعام العربى 
ضغوطا تدير مواجستها وتدفعها احيان إلى 
ترد وإلى التنشام مع الشركات 
والتحريض المولّد لهذه الضغوط قادم من 
القاهرة (وتخهر فى الوثائق الإبسرائيلية 
مجموعات تقارير متواصلة الشركة .جودف» 
وه م ريات شرت لي اي 


مشترك (1157-1450) فى إطار التنسيق 
الإستراتيجى بين الولايات المتحدة وإسرائيل. 
وما يعوضه الجنرال «ديان» انه إن كلت 
اللايات للتحدة بمنع الاتحاد السوفيتي من 
التدخل فى مسار معركة فى الشرق الأاوسط بين 
إسرائيل وبين مصرء وهذاممكن فى رليه, بل 
إنه سهل تقر للاحوال السياسية والالتصادية 
في الاتحاد السوفيتى (وايضا نظر) لسوء 
علاقات الاتحاد السوفيتي بالصين وتُوْجْسة 
منهاء إلى جانب كل اعباء حرب فيتتام التى 
تتحطها موسكو وهى فادحة) - فإن إسرائيل 


فتصسار رضي تعطق سرف يؤدى اشرو 
إلى هزيسة الاتصاد السوفيتى, بمنطق أن 
هزيمة أصدقلئه هزيعة له - وليس فى مصصر 


فى جنيب عرو سيد لدي فرصة لسري 


[م|إتقحطدير 


ومما هو شاهرفى عل «اشوادالوذاتفية. 
الإسرائبلية» - انه فى وقست ما بين فجراير 
ومارس 1450 - اتذت إسرائيل قرارا بان هذه 
السنة لايجب أن ترون صرب مع سحي 
لم إن الولايات التتحدة غرقت بم كقرر. وكان 
فحسيا م قصويا ان تصرف به وانتاضة 
النفسها اللرصة الكاقية ليده ترشب نفسها 
ان 

وي من كل الشواهد مال - بطريقة ل 
تحثمل كثرة انظنون ‏ على أن هذا الشرار 
الذى صل إلى الولابات 


أوآضران هناك منيّة : 
1 الى مُسلُح ومباششر. موجه إلى مسر 
جح عي 


.وكان الدليل باسف) على أن القرار الُخَذء 
وعلى انه وصل إلى الولابات المتحدة الأمريكية, 
وعلى ان اطرافا أخرى فى المنلقة وخارجها 
عرفت به؛ - والشاهد انه فى يوم 18 لبريل سثة 
147 تلقى «اللواءء عبد انعم رياض. اذى 
كان رئيسا لاركان حرب القيادة العربية الموَحدة. 


خلال عمله فى القيادة العربية الموحدة بعلاقة. 
عن لسرب مع الك «حمسين». ومع ذلك فقدبّدا 
ذلك الاستدعاء غير متوقع لآن حكومة الاردن 
كانت قد انخذت قرارأ بتجميد التعاون مع كل 
مؤسسات العمل العربى المشترك التى ننشاتها 
مؤتمرات القمة العربية. بعافي ذلك القيادة 
العربية اموَحْدة. 

وبالطيع فإن «عبد متعم رياضء عندسا/ 
اتلقى رسائة الك عَرْضها على رئيسه فى 


البسانه: كيف يُتصرْف؟ - وتشاورائقائة 
العام لقيادة العربية الموحدة مع اللشير«عب 
الحكيع سامرء وهورئيسه الفعلى (بصرف 
التظرعن الرسميات الشتفية) - وتلقى عبد 
النعم رياضء إذنا بان يقبَّل دعوة انلك 
ويتوجه إلى انر 

ويوم اول ماي اتاعت وكالة «رويتسر 
البريطانيةللانباء برقية من بيروت نصها: 

«استقبل لله حسين اليوم الفريق عبد 
المنعم رياض رئيس أركان حرب القيادة العربية. 
الموحدة الذى ومصل اليوم فى زيارة ُفاجئة. 
للأردن. وتم يعرف لحد ناقا حضروالى متى 


العدد الثالث والعشرون. بيسمير + < م 


ييقى ؟ وقد اعرب لمراقبون فى بسروت عن 
دعشتهم لهذه لمقابلة لآن للك حسين كان قد 
أعلن انه لنيتعامل مع لية متقلمة لنشاتها 
امؤثمرات القمة السابقة. والشيادة العربية 
الموحدة هى إحدى ثلاث مؤسسات أنشاتها 
الؤتمرات السابقة (متقلمة التحرير الفلسطينية. 
- هيئة تحويل روا الأردن - والقيادة العرر 
#يجدج- 


ولذحكيلى يه اشع راض بنسة. 
وقلاع نقلئه مع النك حسين». ونشرثه بالفعل 
وكتاب «الانقجآر/0117 (صفحة 80 4). ثم 
,بعد سنوات. وفى لقاء مع الك حسياء. 
(فى شهر فيراير 1417 - وفى حضور مستشاره 
السياسى وقتها السيد «عدنان ابو عودة», وهو 
الآن احد مستشارى املك «عبد الله الذائي) -. 
أن اكدلى الك محسيء بتلسه رواية عه 
اللتعم رياض». 

وكانت تلك الرواية وبلمسان .عبد امتهم 
رياضء على النحو الثاني 

«حينما دخلت إلى مكتب املك واتشذت 
مقعدى بدعوة مثه أمامه, لاحقلت على الفورائه. 
مهموم - اوهكذا احسست. كان سؤاله الأول 
الى عن «الاحسوال». والصرف ذهنى إلى انه 
يسائتى عن الاحوال العامة. وقان ردى «ان 
الاحوال تبدولى فى منتهى الخطورة. عدا ما 
يعرفه املك بالتفاصيل عن اوضاع العمل 
العربى موحد - فإن الاحوال فى إسرائيل نفسها 
الابد ان تديراقسق كل من يهسهم آسر العالم 
العربى ومستقبله. فهناك أزمات بدا فلهورها فى 
الاقتصاء لدت إلى زيادة عدد لاطي فى 
إسسرلئيل. ثم إن هناك ظاهرة هجسرة من يهسود 
.إسرائيل إلى مواطنهم الاصلية الى جداءوا منها. 
كما ان هنك خلافات باخلية على مستوى 
السياسة العليا فى إسرائيل. يتعلق بعضها 
بمشكلة الآسن. وهذامن شاه أن يجمل 
الإسرائينين فى حالة عصبية يحتمل معهاالن 
يدوا على لية مغاصرة»: 

وسرة أخرى لاحظتٌ أن المدك كان شاردا. 


حتى عما اقول له. وسكث منتقظرائن السمع 
امنه. وكان ماسمعته مفاجتاني. وكان اتلك فى 

حديثه مترددا تجىء كلماته بطيثة وكات 
يفكرفى كل كدصة يقسولهسا وفى كل حرف 
واحسمت انما اسمعه خطير. ونستاننت للك 
أن يسمح لى بكتابة بعض التقاط مما نسمع 
حتى لايضيع منه شيء. وستَح الك مع طلية 
معاملة ما يقوله باقصي درجات انسرية, وان 

ن نقله إلى شخص واحد فقط وهو الرئيس 
مجال مر لامر 

وكان مُجشْل ما قله للك «حسين» ل «عيد 
المثعم رياض» على النحو الاي : 

«إن الفريق ريياض يعرف ويتابع بلاشك 
عل اسباب ودواعى الخلافات القائمة بيته وبين 
القاهرة. لكن هناك موضوعات تعلو على أ 
خلافات لانهسا تمس الامن القومى فى 
الصميم. وباختصار فك ىل ل و 


عبد الناصرء. فهناك محاونة لتوريطهم في 
حرب مسلحة لاتلائمهم فلروفها. و(الحقيقة). 
أن «الجماعة» فى سوريا مخترقون. وبعضهم 
امتواطئ مع جهات لديها خططها. والفكرة. 
الاساسية فى هذه الخشط هى إشعال اللوقق 
على الجبهة السورية بما يفرض على مصر قن 
تقوم باى عمل لنجدة سوريا. وهنا تصيح 
مصر هى الهدف الاول للسؤاسرة ويجر 
اضريها. وهو (الدك) يريد ان تصل رسالته 
هذه إلى الرئيس «جمال عبد الناصرء باسوع 
ما يمكن» ويرجوان يتاكد الرئيس أن دافعه 
إليها هو واجبه القوسى وليس أى سبب آخر. 
وهو يتمنى أن تؤخذ رسائته جد ولاثحمل على 
محمل موقفه من بعض الأطراف المعثية في 

وحساول الفسريق .سبد المنهم رياضء ان 


بتحمدث بوحى شكولك تراوده. ولكن للك لم 
د أى استعدد التجاوز ماقانه. 
وثوَجه الفريق «عبد المنعم رياض» من المطار 


ا 


الملك.,حسينء فى عمان 
كان يعرف بخطةماهومدير. 
ولم يكن معقولا أن يكون هووحده 
الذى يع رف. والواقع أنه طبقا للوثائق 
الإسرائيلية . فقد كان هناك آخرون غيرا ملك 


وفى الفالبنتيجته( 
2 


عائدا من عْمَانَ إلى مكتبه فى القيادة العليا 


الناصره. ثم وج إلى معتب الفسريق أول 
على على عامر. يستلانه (طبافا للتقاليدة 
العسكرية وتسلسل مراتب النيادة) أن يتولى 
إرساله مُعْلق إلى الرئيس. وطباقاً لنفس التقاليد 
فإن الفريق أول «على على عامرء بعث بالخطاب 
إلى المشيرعيد الحكيم عامر» طائبا رسال إلى 
مكتب رئيس الجمهورية (كان ذلك يوم ٠‏ مابو). 
تكله حتى يوم ؟! مابوام يكن هذا الخطاب قد 
وصصل إلى بم الرئيس «جمال عبد الناصره. 


[وشاءت الظروف أن التقى بالفريق عبد 
المذعم ريأض» فى قاعة المحاضرات بالأكاديمية 
العمسكرية العلا وكنت فيهامع الاريشال 
+موتتجمرىء قائد معركة «العلمينء الأشهن 
(وقد دارت وقائعها فى صحراء مصر الغربية. 
وفبها بدات هزيمة القائد الأناني الاسطورى 
*روسيل») 

كان «مونتجمرىء وقتها يزور معصر وفق/ 
اترتيبات خاصة شارك فهاالامرام» مع 
«الصنباى تيمسء فى مناسبة مرورريع فون 
على معركة «العلمين» ( 194). وبعد أن انتهت. 
محاضرة قدمها ماريشال العلسياء جامشي 
الفريق + عبد متعم رياضء بره 
بم لسوتي لدان 
مكتبى في «الأمراجء وهناك قال لى إنه يريد أن 
.يشاك أن تقرير كشبه بخضط بده للرئيس .١‏ 
عبد الناصرء قد وصسل إلبه وائه اع عليه 
لاعمية م فيه. واتصلت تليفوني بالرئيس اسانه 
إنا كان قرا تقرير) كتبه له عبد المنعم رياض» 
بخط يده. وم يكن التقرير قد صل إلبه]. 


فى الطريق إلى دمشق يتقصى أخبار..حشود 
إسرائيلية» هد ضرب سورييا وبالزحف 


كان اشرق اللوسط كله على برميل بارود, 
.وكان لهب يجرى بسرعة فى الفتيل لمشتعل 
إلى برميل البارود. وتوقيت وصوله : المساعة. 
4و دقيقة صباح يوم ه يونيو 80.1400 


6 وجهات نظر 


8 8 هذا مقال أعرض فيه للخطط التى تدير 
فى الوقت الحاضر لضيط مياء النيل برض 
إعادة توزيع انصبتها بين دول الحوض. وهى 


الموارد الماثية لدول حوض الذيل فى ستة. 
.بان هذه الخطط على وشك الاستكمال. 
وانها تشمل عدذا من المشروعات التى سيتم 
عرضها على مجموعة من الدول المائحة التى 
وافقت على حضوراجتماع سبعقه بمدبئة 


جنيف يسويسرا تحت رعاية البنك الدولى فى 
شهر فيرايرسنة ٠٠0‏ بفرض البح في 
تمويلها تمهيا إقامتها على نهر النيل. 

المذهلة التي تم بها الوصول 
اتفاق على اللباديئ والمشسروعات 
د ايل بين دول الحوض. الكثير من 
والشكوك في الاهداق الحقيقية وراء 
هذه المشروعات التي جرى إعدادها فى سرية 
ودون مشاركة اوتغطية إعلامية. تتناسب 
والابعاد انتى ستاتى بها على حياة شعوب هذه 
الدول. ومما يزيد من مصداقية هذه ا 


الحمطة التى يقوم بها البتك الدولى منذ سنوات 
لكى يجعل من المياه. والتى كانت منذ القدم حا 
طبيعيًا للبشر. سلعة من السلع شائها شان أى 
سلعة أخرى لها سعر وسوق وشركات عالمية. 
تعمل فى الإنجار فيها. وجاء تتويج هذه ا 


.وإقرار هذا المبداقى المؤتمر العالمى الذى تظلمه. 
البنك الدولى وعد كبير من المؤسسات الدولية. 
فى مدينة لاهاى بهولندة فى شه مارس سنة. 


بلادهم والهينات العاملة فى حقل الميام. 
.والشركات التى تتجرفيهاء والتى يجوافي 
مقدمتها شركة السويس ليون الفرنسية 
(وهى من مخلفات الشركة انعالية التى: 

تدير قناة السويس منذ إنشائها فى 
ات القرن التاسع عشر وحتى تاميمها قي 
سنة1161)- وفى هذا للؤتمرتمت مناقشة 
تقرير النجنة العائية للمياه عبد" 00/910 
00000 التى كان مقررها الدكتور 
إسماعيل سراج الدين نالب رئيس البنك الدولى 
.والتى تشكلت من عشرين خبيرًا من خبراء. 


ا 
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النياء فى العالم. وأبرز تقرير هذه اللجتة. 
ويشكل درامي الآزمة اذى تعائي متها الكذير 
من دول العالم فى الوقت الحاضر من تقص فى 


الاحتباجات. واقترح التقرير حاالهذه الزمة. 
النظرالى للياء كسلمة يجرى تتظيم 
استخداسها بواسطة القطاع الخاص الأكذرٌ 
كفاءة من القطاع الحكومى أو العام, ويجرى 


كانت لهم تحفقات كثيرة على ماجاء فيه من 
بيانات أونتائج. ومن الكشيرمن المتقلمات غير 
الحكومية التي رات فى التشرير انه معد 
بواسطة ولصالح الشركات العملاقة متعددة 


الجنسيات ممن تخطط لتوسيع اعمائها على وانهاضد تحكير توزيع المياه لشركات القطاع 


شركة عملاقة تقع معتامهافى ‏ وظهرت فيها لزمة الغذاء بشكل بارز انار عطقف 


حساب الدستهلعين. وشاركت الكشيرمن هذه الخاص. فرنسا وانجلترا والولايات للتحدة وتعمل في - اناس عندما أنيعت مآسيها على شاشات 

اللتظمات فى احتجاجات .وجاء تقرير اللجنة الحائية للمياه مؤكد التليقزيون عبر ائعائم. 

للؤتمروينفس الطريقة التى صاح بت اللدوراهؤثرالذى اصبحت تلعبه اليوم شركات > المشروعات الععلاقة على الانهار. ويس مناك من خلاف حول ماجاه في 

ى صناعة المياه العامية والتى توسعت أعمالها تقرير اللجتة حول أزمة اللياد فى هذه البلا 
فى العقود الأخيرة بفضل تصاعد موجتى ذات اللصادر ا لحدودة منها. ولكن الخلاف يقع 
الخصخصة والاتجاه إلى العومة وامتداد اعمال حقيقة أزمةالمياءفى العالم قى الحل الذى اقترحه التقرير للخروج منها عن 
هذه الشركات إلى أسواق لفريقيا وتيا وامريا 0 طريق ترشيد استخدامها وايقاف التبذير فيه 
اللاتينية. والقارئ للتقرير الذى أصدرته هذه كانهناهمماجاءفى تقريراجنة بإعطاتها سعرًا كاى سلعة أخرى منالسلع 


الصناعة (واشتطن سنة )٠٠٠١‏ والذى يساع< العالدية للمياه التاكيد على آزمة المباه العذبة:< التى تنقظمها قوى السوق. وهذا الحل بالإضافة. 
الاشغال والموارد اماثية من تكثر الدول حماسا بسعرالنسخة810 دولرًا, سيرى الحجم فى العالم والتى تحيقاليوم ببعض البلاد إلى تعارضه مع الكثير من ثقافات وحضارات 
.وتايي لتقريرالمؤتمر. وكان وزيرها احد لهم الكبيرلهذهالصناعة التى اصبحت لها اليوم وخاصةتلدالتى تقع فى حرام الصحارى العالم قإئه لايحل ازمة المياد بل لعله يساهم 
من شاركوا فى إعداده وفى تنققيم المؤتمروفي سوق بازغةتقدر فى الوقت الحاضر بحوالى امدارية فى كل من نصفىالكرةالأرصية. قي تقاقمها ويزيد من متاعب مستخدميها كما 
اراسة جدساته. وجاءت موافقة مصسرعلى  5٠١‏ ملياردولار. يتتظطران ترتفع إلى ضعف< الشمالى والجنوبى, واصبحت هذه الزمة حدث فى الحالة الوحيدة التى تم تطبيقه فيها 
التقرير على الرغم من أن الكثير ممااجاء فيه هذا للبلغ خلال العشرين سنة القادمة بدخول .الئاس ووجدت تصديقا بسبب التظروف ‏ وهىحالة دولة بوليقياء عندما صمم البنك 
يتعارض وما فتئت تردده على طول تاريخه. دول العالم الثالث فى سوقها. ويسيطرعلى المناخيةالتى حاقت بالكثيرمن البلاه النامية الدولى على خصخصة مرق مياه فى إحدى 
من أنها ضد تسعير اماء باى شكل من الاشكال ‏ هذه الصناعة فى الوقت الحاضرمالايزيد على التى تزايد سكائها وفسدت اتقلمة حكمها مقاطعاتها وييعها لئاس بتكلفتها ميا تسيب 
قى رفع سسعرها وإحداث قسلاقل ادت إلى 
الصادمات الدموية والظاهرات والإضرابات 


العاة. 
وله وجدت الكذيرمن قيلاه حلوة أخرى 

5001 زمه للباء نبها لم ل من ظرير النجنة أ 
تساؤلات وشكوك التدمام .فعلى سبي اشار: عن ادحل الذي 

تبه دول ضيه الجزيرة العربية نت 

إل «البادرة, للمسائر الم دودة من كراد لصحيه ومذي 


وجدت فى استخدام التفنيات الحديئة لتحلية 
مياه البحر سبي لزيادة مواردها لداثية لقابلة. 


اللتلبات الإساسية للحياة كالاستخدام 
3 المشزلى وإدارة لفل القليل من الانشطة التي 

تحتاجها أساسيات العيش وابطلت عل تفكير 

فى ممارسة النشاط الزراعى الذى يستخدم 

7 77 الماء بوفسرة. وهو الأ الذى لم يكن صعيًا 


بسبب ان هنا افنشاط ام يفن يمل شيا مهن 
أي حي شعوب هذه لول على طول ري 

8 ولد حدث فى سبعينيات الفرن العشرين تفكير 

5 فى يعض دول هذه الطقة بده في تشالة 

فى امعط 9 التحسارة لياس يا ينات نا تورساي ماجبيفة 
وجوره على مخزون اديه الأرضية فيه وغتي 

8 عن لباك ان اذى اتح هنا افحل لله ابا 

إمكانياتها المادية الكبيرة التى توافرت لها 

العصساميسة لجر د و در 

هذه التقنيات ممكنا ومسا جعل لماه النائع عنها 

متامًا وبسعر مقبول ديد الاستخراسات 

الاساسية للإنسان واتاح وجود البحار حول 

شبه الجزيرة سهزنة تركب محطات تحلية 


حصني ححعية 


زيادتها كبيرة فى ضوء البحث العلدى. 
التضيف الذى الجر على مصادرها وتزلي 
السكان الذين يميشون على رقعة محدودة. 


إلى الميامكساعاة يجرى تنخليم استخدامها الساحة من الأرض» وفى هذه البلا قإن حل 
بواسطة القطاع الخاص الأكث ركضاءة من القطاع تدج محم جد بجوت اجو ادس 
.المكومى أوالمام ويجسرى تسعيرها حتى يتم ترشيد النميش فى حدودها بااست فناء 9 بتقليل 


هذا الاستخدام: وأثارتقرير اللجنة اعتراضات كبيرة الاتشلة الكنيفة الاستخدام للمياه كالزرامة. 
من اعشيرمنتشتيزيشنون«يدوسينة ‏ لات 
الذين كانت لهم تخطظات كثبرة على افيه الشروة بطرق الإناج الاكترونية الجديدة 

ماجاء فيه من بيانات أونتائج نتطلب قل ان 

آرى من بين يلاه اشام من أدرك هذا الطويق 
5 غير إسرائيل انتى هى فى طريقها لهجر الزراعة. 
26 الشتديدية والانت كال إلى مجالاز: 
والخدمات الإلكتروثية الجديدة, ويمكن للراغب 
فى معرقة تبعات هت الطريق أن يراجع البح 
الى كنت قد قرقته أمام مؤتمر م دياه فى 

الوطن العربىء انذى تلمه مركن 

البحوث الهربية بالقاهرة في سنة 


وحهات نظر 


امن الماء. وللحق فبإني لا 
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الى اع في احواضها لك ني حاوات فيه 
كل من سوربا واسوبيا الاستفادة من هذه 
الانجار دون اللجوء إلى بناءالمشروعات الكبيرة 
التي تدعو إلبها شركات صناعة اليا العافية. 
.والثى عادة سا تاتى بامشكلات التى تصاحب 
.بنائهاء كالاقخراض والدخول فى اللفاوضات 
اللطولة مع غيرها من دول الحوض. لقد نجات 
هاتان الدولتان إلى بناء السدود الصفيرة على 
أنهارها ادتى انامها فلاحوها بائل التكاليق 
ودون الحاجة إلى تدخل احد.. وقد بدات 
.سوريا إقامة هذه السدود على ذهر اليرموك 
واستطاعت ان تحصل على كميات إضافية من 
مياهه دون الدخول فى مجابهة مع بسرائيل 
النى نشاركها فبه. ولحالت بها اثيوبياالتى 
أقامت أكشر من مائتى سد على قروع نهر الذيل 
الت تنبع من أراضيها استخدمت بواسعلتها 
حوالى نصف مليار مت مكعب من المياه دون آن 
يشير إنشاؤها إزعاجًا لاحد اوائرا يذكرفي 
انسياب مياه هذه الانهار او ان تمد يدها إلى 
أحد.. ومن قبل تسببت إقنامة سد صغير علي 
انهرهنشا_احه فروع ادنيل الأزرق ‏ بموافقة 
ابتك الدولى فى كثير من الإزعاج على الرقم 
من أنه لم يستخدم إلاافل من مس كمية الما 
التى دبرتها البوبيا من سدودها الصفيرة التى 
متها دون القيام باية مفاوضات مع أحد. 
وتنوى اثيوبيا إقامة سنات لخرى من هذه 
السدود على اثهارها. 

على أن هذه التجارب الصغيرة والناجحة 
اليست في جدول اعمال البتك الدولى أو كبار 
القاولين أو شركات صناعة المياء العامية.ولذً 
للم يكن مستغربًا أن يجئ فى إحدى توصيات 
تقرير اللجئة العامية للمياه دعوة دول أحواض 
الأتهار للشترعة لإقامة الشروعات على النهر 
الذى تفع فيه لحسن استشدام مياهه. وى 
الدعوة التى تمت بعد صصدورها وقى إطارها 
الاجتماعات المتسارعة وامحمومة لوزراء الموارد 
اداثي لدول حوض الثيل للنظر فى ضبط ميا 
الثهر بغرض إعادة توزيعها فيما بينها والتى 
.تهت بموافقتهم على ما سمى بمبادرة حو 
الثيل, ويقبول مصر المشاركة فى هذه المبادرة. 
اتكون قد حادت عن موقفها التاريخي بعدم فق 
ملف إعادة توزيع مياه الذيل ووافقت على ما 
درجت دول اعائى الحوض على المطالبة به 


نيل ولاتترك الاالقليل نشيرها 


وجاه تعرير هذه البئرة وطملتة للصريين 
والمسثولين فيها على أنهالن تمس كمية اليا 
آلتى تصلهم بالإعداا لحلة بدلها وزي قر 
والوارد اماثية الصرى بتقرير اجا به الناس 
فى شهر أبراير الاضى نشرته الجرائد فى 
صفحاتها الأولى وقام بعرضه على للسئولينٌ 
ورئيس الجمهورية. بين فيه أن إيرادات نهر 
الثيل هائئة لاتحصل مصصر الاعلى قل من 76 


1١ وجهاتنظر‎ 


منها. وانها تتبعائر فى كل مكان فى حدوض 
الثيل. وعلى الرغم من سبالفات الأرقام عن 
إيرادات النهر التى جاء بها التقرير,فقد كان 
المعني اللباطن لهذا الإعلان الماجئ وفى هذا 
الوقت بالذات هوإقنا السلطات الصسرية. 
التغيير سياستها ائاثية التى درجت عليها 
التسمح بامضى قدمًا فى اموافقة على مبادرة. 
حوض الثيل التى كان العمل يتقدم فيها في ذلك 
الوقت تحت رعاية البنك الدولى ولقبول تتفي 
اللشروعات على تهر الثيل لضبط مياهه وهى 
الشروعات الثى درجت محر على طول 
اتاريخها على الامتراض عليها والثغار بعين 
الريبةإليها. 


مبادرة سوض النيل هي امبادرة التى ولق 
علييها المجلس الوزارى لوزرا الموارد لمانية. 
الدول حوض الثيل. والذى تاسس فى سئة. 


التتفيذ هذا الهدف هي اللجنة الفثية الاستشارية. 
التي ضمت خبييرا واحدا (زيد إلى الثين فى 
اجستماع لاحق) من كل دولة من دول الحوض 
وسكرتارية بائمة انخذت مقرًا لها فى مدينة. 
اعنشيبى باوغندة مين لها سكرثير بعقد هد 
استشين أسابلة للنجديد. وقد ثم الاق على 
اللبادرة ووضعت خطوطهاالاولى فى اجتماع. 
عقد بمديثة دار السلام فى شهر فبراير سئة 
٠44‏ ووفق على صيفتها النهائية فى اجتماع. 
اثال عقد فى مدينة أدبيس ابابا فى شهر مايو من 
.نفس العام وفى هذا الاجتماع الأخيراتفقت 
مصر واثيوبيا والسودان على إنشاء برنامج 


اي 


الشركات وامؤسسات الدولية العاملة في حقل 
لماه لتمويل هذه اللتسروعات, وتواصللت 
.اجستماعات المجلس الوزارى لوزراء الموارد 
المائية لدول حوض النيل على فترات متقارية. 
حتى وقع الشامن منها فى مديئة الخرطوم في 
السهر سطس سنة ٠٠٠‏ 7. ونا تعض ستدان 
على إنشائه. وفى خلال هذه الاجتماعات 
اللنسارعة نم وضع المشروعات التى ناريت 
اليوم على الإعداد للعرض على مؤسسات 
التمويل الدولية التى تقرر عقد اجتماعها في 
شهر فبرابر.سنة 01٠؟.‏ وتثير السرعة اللذهلة. 
التى تم بها وضع هذه المشروعات والموافقة. 
عليها وانثى تم يها قبول الدول لنائحة. 
.والمؤسسات الدولية تمويلها دون تردد اووتقاش 
يذكر, الكدير من التساؤلات» قفد حدئت كل هذه 
الامور انيما لايزي الالنبلً على العامين.وسها 
يزيد من مصداقية هذه التساؤلات الدحول 
اللفاجئ لكذير من دول الحوض التى رحبت 
المبادرة ووافقت على حضور اجتماعانها وه 
الثى كان يصعب الحصول على قبولها 
الاشتراك فى أيه مبادرة أو مشروع مشترك فى 
السابق. 

ولم ينشر حتى اليوم اى شيء عن شكل 
مشروتمات هذه المبادرة والتى قيل أنها ستسي 
اننسية الموارد الطبيصية والزراعة والطاقة. 
والبيثة والثنمية البشرية لدول الحوض كما 
انها ستشمل دراسة لاثرالتشيرات المناخية. 
المرتفبة نديجة الارتفاعامتوقع لدرجة حرارة. 
الجو العائى على إبرادات نهر الثيل. وتصاط. 
تفاصيل هذه المشرومات بكتمان شديد. وهذا 
أمر يدعو فى حد ذاته إلى شد القلق تنلا لتعلق 
هذه الشروعات بمست قبل إمدادات مصر من 
الياء. وهو الامرانذى يشكل القلب فيما بخص 
مصالح مصر الحيوية وامنها القومى. ولذ قن 


واستهدفت مبادرة حوض الثيل وضع 
اللشروعات المشتركة التى تعالج النهر كوحدة. 
متكاملة بم يتل الفائدة لجميع دول الحوض 
الدولى لإنشاء «كونزوريتوم» من 


المميئين من قبل الحكومات وير المسثولين 
امام شعويهم هوما يبعث على الشك. ومهما 
كان شكل هذه اللشرومات التي ستحتويها 
مبسادرة حسوض الثيل ويفض النظر عن 
تفاصيلها فإن مجرد الدخول فيها يشكل تحول 


كانت مصر. التى مثلها وفد كبير برئاسة الدكتور 
محمود أبو زيد وزيرالأشغال والموارد المانية. من أكثر الدول 
حماسا وتأييدا لتقريرالمؤتمر: وكان وزيرها أحد أهم من 
شاركوا فى إعداده وفى تنظيم المؤتمر وفى رئاسة جلساته. 
وجاءت موافقة مصرعلى التقرير على الرغم من أن الكثير 
مما جاء فيه يتعارض وما فتئت تردده على طول تاريخها 
من أنها ضد تسعيرالماء بأى شكل من الأشكال وأنها ضد 
تحكير توزيع المياه لشركات القطاع الخاص. 


كاملا فى سياسة مصر المائية انتى درجت عليها 
منت وقت طويل. وهو التحول الذى جاء دون 
تبرير مقبول غيرتلك الإعلان المفاجئ الذى جام 
على سان وزيرالموارد الماثية فى شهر فبراير 
الماضى. والذى أبلغنا فيه أن مياه النيل كشيرة. 
جذا تبرر الدضول فى مشروعات لتنظيمها 
الصائح جميع دول الحوض. ولم يعرض إعلان 
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وتقع خطورة الدخول فى مبادرة حوض 
الثيل اللشروعات والمخططات الناجمة عنها 
فى انها جاءت من خارج دول الحوض وفى أن 
مصر وافقت فيها ولأول مرة على مبدا إعادة. 
توزيع ميا النيل بين دول الحوض وإن كانت 
انواعد توزيع انصبة كل دولة حسب ما عرف 
مما تسرب من اجتماعات اللجان التى اتبققت 
.عن هذه المبادرة لم يتحدد بعد بسبب اختلاف 
الآراء حولها وعما إذا كانت ستتحدد حسب 
مساحة الدولة [وحسب مساحة ذلك الجز: 
القابل للزراعة فيها ام حسب عرد السكانء 
ويدخول مصر هذه امبادرة تكون مصر قد 
اوافقت أيضنًا وبطريقة ضمئية على مبدا اعتبار 
دياه سلعة تحكمها قواعر السوق واتفافية. 
الجاتس (1ند6) نتجارة الخدمات وهو مبدا د 
تعون له تبعات خطيرة عليها كدولة مب 
تصلهاالمياه من دول أخرى قد تجد فى هذا المبداً. 
آساسًا للسطالبة بثمن المياه التى تاتى مثها في 
مستقيل اليام. 

وبقبول هذين المبداين تعون مصر قد حادت. 
عن نابنين من اهم النوابت التي حكمت/ 
سياستها امائية عبرانتاريخ. نقد كانت مضل 
وحتى قبولها مبدا إدخال مياه الثيل فى سوق 
اخياء العائية تعشبر باه الث تصلها حاقا 
وهبة من الله ليس للبشر سلطان عليها او 
اسلطة منعها عنها ولح يدر بخلد أحد أن ياتى 
اتح فيه انكلم عن تسمعير للياه الثى ‏ 
.تعصلها أوالتى تطلفها فى حقولها.آما عن مبداً. 
إعادة النظر فى توزيع سيساه الثيل بين دول 
الحصوض وعلى الاخص بين دول شرق الذبل. 
فقد تم قبوله على الرغم من أن مصرستعون, 
الخاسرة فيه تحت كل القفروف. 


مد 
إعادة توزيع مياه النيل؟. 

اولابد هنا ان نؤكد ومن البسداية على ان 
الف الذى تقصده هنا والذى يلير موضوع 
إعادة فتحه أكبرالماوف. هو ذلك الذى يتعلق 
اليا التابعة من المرتفعات الأثيوبية, فهى 
محدودة وليست كتلك التى تنبع من هضبة 
البحيرات الاستوائية والتى يتوافر فيها ماء 
كشيريتبدد أكثره ويشتبعشر فى منطفة السدود 
واحواض نهر السوباط وبحرالفزال. وينبفى 
هنا الاتقلط بين اللفين. فحياة للرتفهات 
الأتيوبية والتى تشكل لالصدر الأساسى 
الإمدادات اشياه غصر وشمال السودان ليس فيه 
أفضاء كبير يسمح بزيادتها وهى مقسمة اليوم 
بين مصر وانسودان. واى كلام عن إدخاق 
أنيوبيا شريك فيهالابد أن يكون على حساب 


العبداقثالث والعشرون. 


مصرأوالسودان ا وكلتيهما معاء وليس هناك من 
اطريق آخر. 
وقد يفول قائل وماذا عن طريق تعويض ما 
#سوف يؤخذ من نصيب كل من محر والسودان 
من مياه لمرتقعات الآنيوبية فى حال إعادة 
توزيعها من فاشض دياه التشيرة والمتوافرة في 
أحواض هضبة البحيرات الاستوالية ماديت 
انتكدم عن تثمية حوض النهر ككلء والرد على 
ذلك أن هذا أمرصعب التحافيق ليس فقط يسيب 
التكانيف الباعظة النى سيحتاجها توفير هنا 
التصيب من امياد بل بسبب صعوبة تله عير 
شريان الذيل الابيض اليل الانحدار ولفحدود 
القدرة على حسمل اللياء. هذا بالإضافة إلى 
صعوبة حماية هذه اللشروعات كما لدبت 
اتجرية قناة جونجلى النى شاركت مصر 
السودان فى إقامنها ووجداها توفي 
الحقيقة فإن الكلام عن نية مشروعات مشتركة 
فى هضبة البحيرات الاستوائية هو كلام سابق 
الاذوان ولايمكن أن يؤخد بابة جدية قبل تسوية 
عديد من الثزاعات السياسية سواء في جنوب 
السودان أوفى دول الهضبة نفسها. 
إن السياسة امائية الثى سارت علبها مر 
فى معائجة موضوع توزيع مياء انيل النابعة. 
من امرتدعات الآلبوبية وقبل أن يصبح للبنتك 
الدولى وأديره من المؤسسسات الدولبة قول. هو 
المحافقة على تصيبها من لباه وعدم الدخول 
فى لية مفاوضات بشانهاإلافى إطارياخذ في 
الاعتبار عافة اللصادر الأشرى للمياه المتاك. 
الدول الحوض, ولم تحد مصر عن هذا الموقق مع 
كل دول الحوض وعلى الاخص مع لنيوبيا التي 
اتشقها أنهار أخرى غبر نهر انثيل نم يتم ضبعلها 
حتى اليوم والنى تطولها امطاركشيرة مما يجعل 
يمكن أن في 


لمكي انون عاد وى نطدط صرق 


من اثيسوبيا هى من المشروعات للشكوك في 
فائدتها لاى من الدول التى ستتائريها هي 
بالإضافة إلى النزاعات وحالة عدم الاستقرار 


مصر لانها ستققل من نصيب مصرمن لكياء وهى 
العطشى إنيهاء اما فى حالة لثبوبيافإن مثل هذه 
اللشروعات باهظظة التكاليف والثى مستقام على 
أثهار شديدة الانحدار وسريعة الإطاء سيكون 
بفسيسر جدوى ولن يكون مربودها سوام 
٠‏ استخدمت فى توسيع رفعةالزراعة وفى إنتاج 
الطاقة مبررا لإقامتها. قلم تعد الزراعة المروية. 
اليوم نات عائد يمكن أن ببرر الإتفاق الكبير 
اعليهاء كما أن إنتاج الناقة الضخم الذى سيتجم 


مستخيم محلى نثلر ن اتيوبيا وكل البلاد. 
اللحيطة بها بلاد غير صناعية تستخدم القيل 
من الطاقة مما سيجعل أمر تصديرها إلى لبد 


تذكري هذا بالإضافة إلى أن تصديرالطاقة هومن 
المكروهات ما يسببه من حرمان الاجيال اللقبلة. 


فبداوا وبسواعدعم وكما بينت فيما سبق فى بثاء 
السدود الصغيرة عليها التى وجدوا فيها فائدة. 
اسريعة ومحاققة وغير مئيرة 
اسسقتتفونها مواسلتها لست امن 
٠‏ تسيب خلا مؤثرًا فى ميا إيادات التهر ” 
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وغصرتاريخ طويل وتجربة كبيرة مع دول 
الحوض منذان بدات تنشابك علاقاتها معهاا 
حسين دخلت زراعسة القطن فى السودان في 
عشرينيات القرن العشرين ممادعاإلى مطائبة. 


وضع خطط الاستفادة منه فى القاهرة وفى 
وزارة الاشفال اللصرية النى كان يعمل بها في 
ذلك الوقت بعض من لكفا خبراء اميا فى العالم؛ 
.وعندما لدخلت زراعة قطن بالسودان احنتاج. 
اأمرتزويدها باناء إلى استقطاع جزء من ليباه 
التى كانت تنساب إلى أرض معسر تم تحديد 
حجمها بعد أخذ وعطاء استمرا مئذ توفيع 
اتفاقية سئة 1454, وحتىسنة 1401 عندماتم 
حسم الآسر بالاتقاقية الثى وفعت بين مصصر 
والسودان بمناسبة بناء مسد العالى لتوزيع. 
مياه التخزين فبه. ولم تعترف البوبيا بهذم 


الاتفائية على الرغم من انهالم تكن تستخدم مياه 
ارود اثيل التي تنيع منها. 


شبرائه لدراسسة متايع 
الثيل باذيوبيا واقتراح اللشرومات الناسبة 
لاستغلال مياء هذه المتابع. ولم تكن لنيوبيا في 
ذلك انوقت أوفيما تلى ذلك من أوفات فى حاجة 
إلى بتاء اسدود على الثيلالأزرق برض 
الزراعة, قليس حول هذا النهر اراض صالحة 
كثيرة. كما ن انحدار النهر الكبير واندفاع مياهه. 
وكثرة الرواسب التى يحملها يجعل بناءالسدود 


صعبًا والاستفادة منها فى الزراعة باهن لنققة. 
ولكن الدراسة تمت لان القرض منهالم يكن 
خدمة انيوبيا قدرما كان توصيل رسائة إلى 


وهذء الرسالة فى حد ذاتها كانت حرية بان 
بين العوائب الوخيمة التى يمكن أن تنجم من 
اتدخل طرف من خارج النهرفي شئوته وان تقتع 
صاحب القرار فى مصر على تقادى الدخول مع 
طرف ذالث عن اكلام مع دول النهر, ولدحق إن 
الباحث وراء الكذير من للشاكل التى تشاربين 
دول الحوض حول توزيع مياه يجد وراءها 
ببوت الخبرة الاجنبية وكبار اللقاولين الدوليين 
وشركات صناعة ياه العادية النى تسعى لان 
تتح لها طريقا وسوقا فى هذه الدول البكر 
فترسل لها امندوبين والخبراء لشهول لها 
مشاتلها فى نقص الدياء التى تحدث بسبب/ 
استبلاء مصر على الجزء الأكبر منها وهى ! 
لمصادره. هذه المقولة بلانساس فائيوبيا من 


مصادرها منها لم التصف الآخرفهو فى صورة. 
أسلار وسياء جوفية واتهار أخرى كدذيرة يصب 
بعضها فى البحر الأحمر واكثرها فى للحي 
الهندى ولهذه الانهار ميزة كبرى فهى قليئة 


الانحدار تسيل إقامة المسدود عليها ود 
الاستفادة من مياههاالتى تذهب اليوم هدر إلى 
البحر فى الزراعة أكثر رشنا وفاشدة. هذا 
الإضافة إلى أن استخدامها لن يتسبب فى خلق 
امع أحد. ومع ذلك إئك لاتجد الخببراء 
يوجهون جهودهم لهذه الاتهار أو لتعاظيم علئد 
الزراسة المارية أوتلك للعتمدة على اميا 
الجوفية. 

وينطبق الشىء نفسه على النسودان ذى 
اللساحات الشاسعة ومصادر مياه لمتتوعمة 
وافزى واتديل ليه اغب تععاشمة ملفل 
الشمال بتنمية الجزء القاحل الذى تعيش 
وهى ترصد لاوا وتوجه للياء وكالة مام 
.الثسروة إلى هذه الأرض دون اعست بار للناطق 
السودان الأضرى مما يتسبب فى نشوء النزاع 


بقبول مصرالمشاركة فى هذه المبادرة. 
تكون قد حادت عن موقفها التاريخى بعدم فت 


ملف إعادة توزيع مياه النيل ووافقت على ما در 


'دول 


أعسالى الحوض على المطالبة به لاعتبارات سياسية 
كانت تؤججها بيوت الخبرة الأجنبية وشركات المقاولات 
والمياه العالمية بسبب أن مصر تخحصل على النصيب 
الأكبرمن مياه الثبيل ولاتترك 
إلا القليسل لغيسرها من دول الحوض 


الذى وصل إلى حد الحرب الأعلية مع مير سكان 


أرض الشمال» 
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اليس هناك إذن من سسبب يلج على لى من 
دول اعانى حوض الثيل لخلق نزاع حول مياه 
النهرفلدى هذه الدول بدائل كشيرة لزيادة مياهها 
وتوسيع رقعة أراضيها الزراعية. ونكنا نجدها 
وتحت ضغط توصيات الخبراء الذين بفدون 
عليها سواء من الشركات العام أواللؤسسات 
الدوئية وانتى أصبسحت البوم تعمل فى رباط 
معهها تتزاحم على نهر الثيل وتندقع فى 
راع مع جيراتهاء وبقبول مصرالدخول 
فى مبأبرة حوض الثيل تكون قد سلمت 
بتوصيات هؤلاء الخبراء وهى التوصيات التى 
لن تؤدى فى محصلتها النهائية الاللإضرار 
بتصائح محر الحبوبة واذكاء 


الخبرا الذين يوون لبلاد حوض التبل خبراء 
فيا يسمى بعلم إدارة وحل النزاع وهوعلم جديد 
استحدله الإسرائيليون فى سبعينيات القرن 
العشرين لتقثين وضصبط حالة النزاع المستمر 
الذى تؤججه إسرائيل فى منطقة الشرق الاوسط. 
وتنوى العسيش فى فله. وأغلب الندن أن هؤلام 
الخبراء يتوقعون أن تحل بدول حوض النيل 
حالة ممائة من التراع اللستمر. 

ومما يزيد من سخاوفى معاقد تتمخض عنه. 
مبابرة حوض الثيل مسلك مجموعة الخبراء 
الذي يقفون وراء انبتك الدولى اللحرك اللساسي 
الهذه البادرة فهم مجموعة محدودة العدد مفلقة 
على تفسها تدبر أمورها فى سرية ودون إعلان 
وى ونيقة الصلة بمخاابرات الدول الكبسرى 
ومراكزالشمويل الدولبة ووسائل الإعلام العامية. 
.ولها صلات واسعة بإدارات دراسة وصنع القوار 
في جميع دول العصوضن وعلى لأخص باز 


الماك زتلقيًا للمعونات والمذح. ومما يزيد 
اللخاوف قله المعلومات لنت تنشر عن 


والتى تجرى دون أى مشارعة وبواسطة فنيين 
جرى اختيارهم دون أن يعلم أحد شيئا عن مد 
خبرتهم أوثقافتهم السياسية. 


فى هذا للجال دورمهم. فهى الوحييدة من بين 
عل كلقن لاطالة اندي ودع .ليذ 


.وقد أعطيت فى هذا امقال يعضنًا من الأمشة ما 
يعكن أن يحل مشاكل توزيع مياه دون الحاجة. 
إلى تدخل أجنبى أواللجوء إلى الاقتراض. 
لنبنت التجرية ن للمشروعات والسدود الصفيرة 
قا كبيرًا فى الاستفادة من مياه الانهار, وآن 
حسن الاستفادة من مصادر ياه المتاحة خارج 
وادى النيل مما يمكن أن يقل فرص النزاع ويزيد 
من إنكاتيات كل بلا الحوض. 8 


4 وجشاتنظر 


المسحراتى 
من أشعارفؤاد حداد 


فؤاد حداد أحد شعراء العامية الكبار قى مصرء ومن الذين 
طوروا قصيدة العامية ونقلوها من مرحلة الزجل المباشر إلى 
مرعلة القصيدة... عبّرت قصائده عن آمال قومية ورؤئ 
حضارية جسورة» بدا ذلك واضمًا منذ ديوائه الأول «أحرار 
وراء القغبان» ثم فى دواوينه التالية: #حنبنى السدةء البقوة 
العمال وبقوة الفلاحين؛: اكلم مصر»» «من نور الخيال فى 
صنع الأجسيال» وديواته الذى تعرفي لمشت ارات منه 
#المسحراتى» . توقى فؤاد حداد فى 1848 

يا هادى 


مكدر عدر 


ا فى إحدى تلك النيائى العربية التي 
جمعت هذه الأثة أمام شاشات التلقاز هر 
حش من عشرات آلاف العراقيين وهو يستقبل 
فى مطار يداد جرحى من شباب واطقالٍ 
فلسطين قدموا للعلاج فى العراق. ظهر الشعب 
العسراقى وهو يحمل الش ياب والاطقال 
الفلسطينيين على الككتاف ويهتف من اجل 
فلسلين. جرى ذلك فى عراق الحصار والفظم 

وفص الادوية والاغذية. 
تلوق رمزية القضية الفلسطينية بالنسية. 
اللصرب كل تصورء إنها القغخضية التى تبر 
التداهر فى دول لايبزر فيها الجوع التتشاهر. ولا 
يشفع فيه للم للصراغ ضده. ولكن القضية 
الفلسطينية, الثى تتحؤل إلى قضية إجماع 
نومى عندما يقرر الفسطينيون أن يواجهوا 
(وففط فى هذه الحالة), تضع الحد بين افحق 
فى 


كل الإحباطات وكل الثقمة وكل مشاعرالفظم. 
مششاعر افلم المحلى التى أسقمات نحو الخارج, 
ومشاعر الفلم الخارجى ألتى قلقت راحة. 
الداشل. الاحتجاج العصربى يؤمن بالحق 
الفلسطيني إلى درجسة النجسوء إليسه من 
التناقضات الداخلية والى درجة تجعل لغة. 


الألم النى تُشرجم إنبها كلا 
الصلاة العريبة أو للاتينية التى يترجم إنيها 
شوق العذارى وتضرعات العجائز ولصال 
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اتصبيرا عن سخب وصدعد وتتمامن. 

كانت هذه باختصار مسيراتٌ احتجاع” 

.ووجود أو غباب مشروع سياسي عربي 

توى المحلى فى كل يلد على حدة 

ار إذا ما كان الفضب العربى. 

اوإذا ماكائت مسيرات الاحتجاج مجرد 

سيل عربي صحراوي لإيكاد يروي فلم 

التي شقها حثى يختفى مخلقا 

٠,‏ شقا اكبر من قوق الجقاف 
العادية 


7١ وجهاتنظر‎ 


ولكن الاحتجاج لم يكن عاديا بل عاصفا العنصرالثانى كاد يحولها إلى فضية دينية 
ومتنشرا يرافقه الغضب الليلى الذى تذيرهء جعلت فضيةالاقصى جوهر الصراع. ليست 
الفضائيات العربية ويصلح على القل مؤشر ‏ معركة التحرر الوطنى الفلسطيني حرا ديئية 
ا يجرى على الساحة العربية. سواء كان ذلك ولاانتفاضة القدس والاقصى حرباً عقيدية رغم 
بالنسية للاتمة العربية أوبالنسبة للسفارات ‏ بعدها الديثى ورموزها الدينية. لايوجد ف 
الامريكية. ولذلك كان اتعقاد القمة العربية الصرب الديئية ظالم وملوم, ولامستعمر 
الأخيرة وانزعماء يشعرون فى مؤخرة رؤوسهم ‏ ومستعمر,بل صراع بين حفين مطلقين لا 
.بنفس التظاهرين الساخن ونهائهم وهتافاتهم يستطيع التمبيز بينهماالالمؤمنون بهما. ومع 
آكشر اهسية واعفظم مغزى مما تعود الناس على ذلك تكاد لاتوجد حرب تحررية دون بعد ميث 
الاعتقاد فالزعماء لايحبون الاجتماع بضغطل أورمزى يُضاف إلى دوافع المجاهدين لمقاتئين 

: والى رموز الوطن والوطنية ولايخلوالامرحتى 


وانضواء العراق تحت نولثه تنازل منها ايضا: ‏ تصبح/ 
يديد كشوت الغريية إنجار جماهيرى. الأبسا وديب الاصلن خصصوصية لتحيل 
ومطائبة القمة العربية بإعلان الجهار والحرب< الوطنى كتحرر من الاحقلال أوالاستعمار فو 
والتعامل مع انعقادها كمؤامرة تفريغ البارتهايد. معركة الفنسطينيين هى معرعة 
اللانتفاضة من معناها وغيرذك من ضروب ‏ مستعتر بمستعمرء وقد ولت متظمة التحرير 
الشرثرة هى من باب تحول العامية السياسية< الفلسطينية من رحم النضال من أجل عودة 
العربية ذات الطابع الخرافى الشحيوى إلى بث'< اللاجثين وتحرير فلسملين فى القدس الشريف 
.تل فزيوني حى بواسطة الهائف. عندماكانالاقصى تحت السياءةالعربية 
ف الديموقراطية الفضائيةء وجهان. وجه الإسلاسية فى العام 14:4. 


احرية التعبير واجتياز الحدود القطرية ليست انتفاضة الأقصى انتفاضة دينية بل 
والتحدث بالعربية الفصحى ووجه الشعبوية- اثنفاضة وطنية شاملة اتضذت من الحرم 
والخرافية والغيبية. القدسى الشريف رمزا لها والاقصى مقس 


تحولت الاتتفاضة بفعل العنصر الاول إلى للستدينين وضيسر المتديثين كرمز وطثى 
اقضية عربية حاضرة فى كل بيت وأعادت للسطينى, والخلاف مع إسراثيل ليس على 
النقضية القسطينية لبعادها العربية, ولكن قدسيته للمسلمين بل على احتلاله من قبل 


ا 


انتطاضة الأقصى 
انتطاضة وطنية شاملة اتخذت من الحرم القدسى 
الشريف رمزأ لها. والأقصى مقلاس للمتدينين وضير 
اللتدينين: والخلاف مسع إسرائيسل ليس على 
قدسيته للمسلمين بل على احتلاله من 
قبل سرئيل 
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إسرائيل. ليس الصسراع بين الاقصى وحائط 
المبكى يل بين الشعب الفلسطينى والاحتلالء 
وليست الحرب بين المسلمين والبهود بما هم 
كذلك. وأنما بين دولة إسرائيل كدولة احتلال 
وبين العرب كواقعين تحت الاحتلال اوكدول 
وشعوب معتدى عليها. شعوب تعتبر إسرائ 
اعائق مام تعلورها. 

الانتفاضة صراع بين لالم ومغظلوم؛ بين 
ضعيف وقوى. ولكن صورة المقلوم الضحية 
آغير كافية لإنارة التغضامن. فمن أجل أن يتحول 
التعاطف من مجرد شفقة إلى تضامن يجب أن 
.تكون الضحية ذات سياسة فاعلة وصاحبة 
مشروع. هنا هوالتضامن السيياسى إن 
تام مع مشروع سياسي. الضحية 
الضعيقة تستدر الشفقة, ومن أجل التضامن ل 
يكفى أن تكون الضحية صاحبة حق, بل يجب 
أن تكون فيضا صاحبة إرادة سياسية لإحقاق 
هذا الحق. 

الاتوجد قوات إسرائيلية داخل المدن 
الفلسطينية (عدا الخليل والقدس) منذ انها 
المرحلة الانتقالية ولقد تكست في الانهان اكثر 
مما ينبفى صورة الشبان الباحثين عن الجنود 
الإسراثيليين خارج ادن الفلسطلينية لامن اجل 
مفاتلتهم يل من اجل الاستشهاد. 
القناصة الإسرايلبين بأهداف متحركة. 
القد استشهد فى انتفاضة الاقصى خلال 
أول اسبوعين اكفرمما استشهد خلال أربعة. 
الشهر من الاتنفاضة الاولى, وذلك ليس فقط 
لان اجهزة إسرائيل الأمنية قد استنتجت ما 
استنتجته من استعرار الانتفاضة الأولى 
شين طويلة فواجهت اللظاهرات الغاضبة 
بنيرائها الفزيرة إلى درجة التعامل معها/ 
كانها خصم مسلح بمثل مباشرة الكيان 
الفلسطينى الناشيء وإنما فيضا لان 
الفلسطينيين قد خرجوا للمواجهة بصدور 
مشرعة. كان هذا الثبط من النضال صالحا في 
النواجهات مع الجنود الإسرايليين داخل مدن 
التى سرعان ما كانت تتحول إلى ملاحقات 
بين الزقة. على الآقل فى السنة الاولى 
اللاتتفاضة الأولى عندماحان المجتمع 
الفتسطينى باسره فى مواجهة مع الاحتلال 


العددالثالك والعشرون-ديسمير 002 ]م 


اخلايا مسلحة. 

هذه المرة اتطلقت ظاهرات الاح تجاج 
الشبابية للاقاة الجنود حارج التجمعاتٌ 
السكنية مقدمة للجنود الإسرائيليين بون ان 
يتحركوا من مواقعهم أهداقا للقتص. ولان 
الكيسان الفلسسليني الوليد قنائم وحى يرق 
باربعين الف شرطى فلسطينى مسلح فين 
معني تتتليم الضلايا للسلحة هو مبابرة 
إسرائيل لتحويل المواجهة إلى ما يشبه الحرب 
غبر لمتكافثة والتى يصعب تحويلها إلى حرب 
عصابات دون عمق عربى تلجا إلبه. فإسرائيل 
تحيط المناطق الفلسطيئية من جميع الجهات 
كما انها قادرة على محاصرة عل مديتة وقرية. 
فلسطينية على حدة. وسوف يكون من الصعب. 
جرها معاودة احتلال التجمعات السكنية 
الفلسطينية لتعود امواجهة اللسلحة وغير 
السدحة اللباشرة ضد من يحكم اللجتمع 


ويصعب تحويل التعاطف العربى الحقيقى إل 
تضامن سياسى فعال مع ما بدو عاستموار 
اللمواجهات على نقاط الثماس مع إسرائيل كما 
كان الحال فى كل ازمة تفاوضية فى الاعوام 
الاخيرة مع الفرق انها على نطاق لوسع ونشمل» 
ولكن التفاوض هذه المرة يدور حول الحل الائم 
والعناصر الأساسية للكوتة للقضية 
الفلسطليثية. 

لايقارب التحرك الجماهيرى العربى ولا 
يشبه باتساعه وصدقه وحماسه إلاالتشرك 
العربى عام 1ه تضامنا مع مصسر. ولكن فى 
حينه لم يكن التضامن مع ضحية عدوان 
فحسب بل مع مشروع وطنى قومى بدا ميشراً 
بالخير وبالنصر وبالكرامة. وريما فيضا مع 
نموذج يشر بحياة افضل فى كافة أرجاة. 
الوطن العربي. هل كان هذا اليمان الحقيقي 
وهما؟ ريماء ولكنه غير متوافر حائيا. لابوجة 
إيسان بمشروع لأنه لاايوجد مشروع .وما 
يعوض عن غياب اللشروع هو رمزية ومركزية 
القضية الفلسلينية والقدس والاقصى الثى 


العربية بفضل البعد القومى للقضية 
الفلسطلينية.ولكن الانتفاضة ليست تعبيرأ عن 


التتفاضة القنصى والشمع الإسرائيلى 
الدسوى هى ااستمرار للصراع الذى دار في 
مفاوضات امب ديفيد بوسائل اخرى. لق 
اتشهت المرحلة الانتفالية من مفاوضات أوسلو 
دون أن يتسوصل «الطرفان» إلى انفاق حول 
المبادئ التى يجب أن يصاغ على انساسها الحل 
ابائم لنفخمية الفلسطينية. وذلك كتدسور 
تاريضية +بين الطرفين». ولقد حدد اتفاق 
أوسلو في حينه غاب الحل الدائم بالعناصصر 
التالية:اللاجثينء السييادة, الحدود. القدس” 
الاستيطان. 

ولكن اتشاق اوسلو حدد الاسئة ولم يجد 
الاجوبة. وتجربة الثمائى سنوات الانتقائبة. 
الذي كان من المشترض أن تبني الشقة بين 
الطرفين ندت فى الواقع إلى العكس. فقد حاول 
الطرف الإسرائيلى أن يستفلها لتحويل وجهة. 
.تفرم حول الحل الدائم إلى وقائع على الأرض» 
وتحولت الإجابات الإسراثيلية حول مسائل 
الحل الدائم بالتدريج إلى قضايا إجماع 
صهيونى تجلت فى برنامج بارال الانتضابى 
الذى لم ياشذه العرب بالجدية الكافية إذ انو 
.مشغولين بالاحتفال بهزيمة نتانياهو. 

.وقد نا وكتينا فى حبينه أن باراك 
وتتانيامو يمثلان وجهتي نقظر متفدارينين 
بالنسبة لعدم جدوى «التنازلات, الإسرائيلية. 
في المرحلة الانتقالية,أى دون التزام فلسطيني 
بوجهة الحل الدائم. وهذا بعنى أن نتانياهو 
وباراك لم يرغبا بتطبيق فى التزامات لها علاقة. 
بالانسحاب وإعادة الانتشار أو إطلاق سراح 
السجناء «مجاناء فى إطار للرحلة الانتقائية 
اودون تنازلات فلسطينية فيما بنعلق بالحل 
البائم. وقد حساول تتنانياهو عرلة «اعسادات 
لاتتضار»,الأمر الذى ادى إلى أزمات متوالية. 
وإلى ضغط دولى ومحلى إسرائيلى عليه 
آأجبره على تتفيذ بعض منها فى اتفاقيات 
.». ولكن باراك الذى يشارك نتائياهو 
وجهة التظر هذه لم ينفذأى إعادة انتشار سوى 
ما التزم بها نتانياهو. مع الفارق انه لم يوجه. 
الباراك أ ضغط دولى ولا محلى. بل على 
العكس فالضغط المحلى اموجه لباك باتى مي 
اليمين. لقد اضطر نتائياهو إلى تجميد ابن 
فى ممستوطتة جيل أب غنيم جنوبى القدس 
تحت ضغط نولى ومخلى إسسرائيلي 
وسطينى. ولكن باراك عساود البناء. ويم 
حانيا تسويق شقق هذه المستوطتة للبيع دون 
اشجة تتكر. 


النقاش بين شقى الجتمع الإسرائيلي 
الاساسيين لايحتدم حول الشزامات اللرحلة 
الانتقالية إذأء وكان هذا موضوع التتذاهرات. 
السابقة على نقاط الدماس طيلة الاعوام. 
الماضية, كما ائه لايدور حول مبسادئا الحل 
واثما يدور التقساش حول الحل الدائم 
ذاته نحت سقف هذه المبسادىا أى إذالتفق 
الليكود وحزب العمل على انه بن تككون عودة. 
للاجثين الفلسطينيين إلى حدود عام 194 
وانه ل اشسحاب إلى حندود الرابع من حزير 
,وان القسدس الشرقسيسة لن تكون تحت 
السيادة الفلسطليثية وان غالبية المستوطنين 
باقية تحت السيادة الإسرائيلية. يبقى الخلاف 
على مساحة الدولة الفلسطينية ونوع 
“صلاحياتها وطببعة علاقتها بإسرائيل وبالدول 
العربية المحيطة. ولاشك أن النقاش على حجم 
ومساحة الدولة ومدى ممارستها لسيادتها على 
الحدود هو النقاش الأكثر اهمية. وضمن هد 
الثقاش ذهب باراك بعينا إلى برجة طرح. 
اسيادة فلسطلينية على أحياء عربية فى القدسس 
والى توسيع مساحة الكبان الفنسطيتي مع 
بفاء /4٠‏ من الستوطنين تحت السيادة 
الإسرائيلية على مساحة لم تحدد بعد من 
الأرض تتراوح بين 4-4 21 من ارض الضفة 
(دون القدس). وبفاء مساحات اضرى تحت 
سيطرة أمنية إسرائيلية خاصة فى الاغوار. 

لم يطرح باراك هذه الافكار فى كامب ديفيد 
بل طرحتها الولايات لمتحدة التى تفاهمت مع 
إسرائيل قبل طرحهاءأى ان أمريكا فى كامب 
ديفيد فاوضت لأول صرة باسم إسرائيل. ولم 
اترغب إسرائيل بالاسخزام بهذه الفكار قبل فن 
تسمع الرد الفلسطيني عليها كاقتراحات 
امريكية ولاه 

مكنا اعتقد باررك ومعه اثثلافه الحاكم ثن 

الأفكارالتى كفنت فك الانتلاف الحاكم 
واشسحاب وزير الخارجبة وكتلة للهاجرينً 
الروس منه سوف تلقى قبولإن لم يكن ترحيباً. 
الدى القيادة الفلسطينية. لآن الحسابات التى 
يجب أن تتم من وجهة النظر الفلسطينية برفيهم 
فى حمسابات منلق عملية السلام ناتهاء ىا 
حسابات موازين القوى المحلية والإققيمية. 
والعامية. 

ويموجب هذا اللنطق يحسب «الفنسدية 
اللفشرّضء إسرائيديا سايلى )١(‏ لايمكن 
تحصيل ما هو افضل من هذه الالتراحات من 


الخارطة السياسية الإسرائينية القائمة؛ (؟) ل 
يمكن تحصيل ما هو افضل منها ضمن الخارطة. 
الأمريكية القائمة؛ (7) قوى التسوية العربية 
أكبر وزنا واعمية من القوى امعادية للنسوبة. 
والشوى العربية المؤيدة للنسوية (مصر 
والأردن) تقبل هنا انلق وتفهمه. بل وتدفع من 
أجل قبوله. وفعلالم تبذل أى دولة عربية 
مؤيدة لومعارضة للتسوية جهداً بذكر لإنناء 
القلسطينيين عن قبول هذه الافتراحات في 
كامب ديفيد وسادت حالة انتظار عربية اي 
يوقع ياسر عرفات. أوحالة تكهن فى لفضل 
الحالات ودون محاولات جدية للتائبر على 
القرار. 

ولكن مشكلة الإسرائيليين انهم يفاوضون 
«للسطينيا مفترضاء, تماما كما حاولوا مفاوضة. 
سوريا مفترضا طيلة العام المنصرم. ومقايل 
اليمين الإسراثيلى يشعر اليسار انه أكثر اهلية. 
لافتراض نواياودوافع الطرف الآخر ضمن عملية. 
التسوية. يفترض اليمين أن العرب هم خصم لا 
يمكن أن يسلم بوجود إسرائيل وبالنالي فإن 
.التسويات تفرض عليهم فرضاً. بغض النظر عن 
النوليا ام اليسار الصهبونى فيفترض تاريخياً 
انه قاد على إقتاع الشعوب العربية بوجاهة 
منققه.واللشكلة يرذيه تكمن دائما عند «الزعماء 
اللتطرفين» لو <اللتخلفين» الذى يستخدمون 
القضية الفلسلينية كوسيلة لتقوية تفوذهم 
بصرف اتظار شعوبهم عن مأسيها الداخلية. 
.وعن تخلف ممارسات الأنقلمة والزعامات. 

وعلى فية حال فقد افترض باراك أن سوريا 
سوف تقيل ما يعرضه عليها. أى الجولان 
.باكمله ما عدا الشاطئ الشمالى الشرقى لبحيرة. 
طبريا. هكذا وضع باراك خسيسارين امام 
السوريين. إما قبول ما يقترح اوالاتسحاب من 
البثان من طرف واحد. وقسد بدفت صورق 
السورى باعسين الإسرائيديين من اقساع 
الانتشار وعمق القناعة أن بعض العرب صدقوا 
أن اللقاومة اللبناتية ليست بتظر السوريين إلا 
ورقة تفاوضية فى الجولان. وثارت شائعات لم 
يعتذر عتها نحد لسوريا. إن سوريا علي قد 
اتفقت مع إسرائيل وما على الفلسطينيين إل 
المسارعة بدورهم لقبول ما يطرحه باراك. 

اوانتهت الأموركما اتتيت. لم تغير سوريا 
موقفها يشان ضرورة انسحاب إسرائيل إلى 
حدود الرابع من حزيران وانسحيت. 
إسرائيل من طرف واحد من لبثان. 


+7 وجشاتنظر 


وعنا فى هذه الصالة بالذات يظهر أن اللفاهيم 
الإسرائينية والعريية فى الصراع باتيان من 
سياقين مختلفين لاعلافة بينهما. ققد تور 
اباك ان انسحابه من لبشان من طرف واحند. 
يشكل ضغطا على العرب. كما اعتقد متلا فن 
الانسصحاب من طرف واحد يشكل النتعصاراً 
اإسرائيل مجره انه قلع وعد نلناخيين 
الإسرائيلبين والتزم به. 
اولكن فى ذلك العسائم الآخر الذى لم ينه 
باراك إلاامقاتلا. بل قل قاتلً. بدا الاتسحاب 
الإسرائيلى من طرف واحد كهزيمة مادية, 
وكهزيمة معنوية تبلغ قيمتها أضعاف تلك 
امادية. وقد لبت بدرجة عائية من اليقين ان 
انتصار امقاومة البذائية المعبر عنه باضطرئر 
إسرائيل إلى الاتسحاب دون اتفافيات كان 
عامل اساسيافي تشوء الحالة العربية 
الشعبية الثى نراها. وفى تصليب الموقف 
التفاوضى الفنسطيني وفى رفع معنويات 
الشعب الفلسطيني الكفاحية. كان باراك قامراً 
الوتفاوض مع السوريين والدبنائب بن 
الحفيفبين إلى الخروج باتفافيات سلام مع 
سوريا ولبنان. ولكنه تفاوض مع بشر من 
اله وديس مع العرب ا .وهنا 
هو الفرق بين السياسى في المفاوضات والقائه 
العسكرى فى الحرب.القئد العسكوى يقترض. 
انوا الطرف الآخر ويضع خططه وبرامجه بذاة 
على تخدير لنوايا وخطط الطرف الأخر. ولكن 
اللفاوض السياسى بستطيع نن يحاور الطرف 
الآخر والتشكيك بثواياء ويتعرف عليه. نقد 
أصر باراك أن يتصرف فى اللفاوضات كقلئ 
عسكرى. وتتكرر هذه الال للسطيئي] مع 
ارق واحد: أن بعض الفلسطيتبين فى القنوات 
التعددة التى فتحت مع الإسرلئيلين لثناء 
النفاوض جعلواالطرف الإسرائيلى يعتقد ثن 
اننراحائه مقبون.. وكان هؤلاء مشفولين في 
عملبة تنافس فلسطبئى باخلى على الزعامة. 
.ومن مقومات الزعامة الاساسية فى حقبة 
أوسلو اعنساب القبول الإسرائيني الأمريكى, 
وفى الحانة الفلسطبنية يضيع الشفرق بين 
سولف الخارجية الذى يفاوض وبين 
السياسى. وتتحول الفنوات المختئفة للتفاوض 
إلى علافات منشعبة لتخب سباسية لنسعلينية. 
مننافسة على ود أمريكا وإسراثيل ويبدو انه 
احتى الشخب الفسعليئيةالتنائسة فى فنوات 
تفاوضية متنافسة. لم تدرك حتى لقاء كامب 
تيقد حقيقة موقف صائع القرار الفقسطيني. 
ومدى قدرته على الصسمود أمام الضفوطات 
الأمريكية والإسرائيلبة. وحذى هذه النحظة 
.ورم تفجرالانتفاضة الشعبية لا يستطيع أحد 
أن بفصل ببقين حقيقة الموقف الرسمى 


هل اصر طرف لطي افاوض علي 
موضوع القدس لانه اختلف عليه وحده ووافق 
على كافة الأفكار الأمريكية الإسرائيفية. 
الأخرى:أم أنه تمترس خلف هذا الموضوع ذى 
الأبعاد والمعانى الرمزية من أجل إقشال كافة. 
الأفكارالأخرى؟! مسارَانت الإجساية عن هنا 
السؤال ضرورية لآنها تحدد كيفية استخدام 


رصيد الانتفاضة النضالى 


١14 وجهاتنظر‎ 


والتعامل مع انعقادها كمؤامرة تطريغ للانتخاضة 
من معناها وغيرذلك من ضروب الثرثرة هى 
من باب تعول العامية السياسية المريية 


الضابع الخرافى الشعبوى إلى 


بث تليشزيونى حى بواسطة الهاتف 


ا 


والأرجح ان يتحول الدم اللسفوك فى هذه 
الاتتفاضة اللنطلقة من الاقصى إلى ضمان لعدم. 
اقبول الإسلاءات الأمريكية اإسرائيدية, ولكن 
متزال الاحتمال قائما لكي تستخدم الانتفاضة 
التصوير العجز عن تغيير موازين القوى. 
وتضائل لنوقف العربى, وعدم قدرة الشعب 
الفتسطينى على احتمال هذه الضحايا البومية 
ادون إنجازات ملموسة. وهنا ببرر العودة لي 
اقبول مالم يقبل فى كامب. 

د سيار اس ينون 1 
وللمشوب فى هذه الحالة أن تتعاون امريكا 
التعديل بعض الاقتراحات الخاصة بالسيادة. 
على الحرم القدسى الشريف. هكذا قد تتحول 
قضية الحرم من أصعب القضابا إلى اسهلها. 
مقابل موضوعات مثل اللاجثين والحدود 
وليبين ان الصراع فى نهاية اماف ليس 
مجرد صراع على السيادة الإسلاميية على 


حرم 

بعد ان طرحت الافكار الأمريكية فى كامب 
ديقيد «انتقلت الكرقء باللفة الأمريكبة إلى 
الللعب الفتسطيتي. وهذا يعثى أن رفضها من 
شيل الفلسطينيين يعذى رفض «السلام». وقد 
اتخذت الإدارةالأمريكبة موقفا واضحا بعد 
الؤتمر بحمل الفلسطينيين مسكولية الفشل 


إنجازً ببنوماسيا لها. وبعد ان «خثل» عرفات 
باراك تبسين نيضا ان الموقف الأوروبى ليس 
متاصيراً لنسلام العادل وإثما لعملية السلام 
فحسب. هذا عدا تضامتها شبه الفريزى مع 
انيار حزب العمل فى السياسة الإسر 
.الاثتلاف الحاكم فى إسرائيل فى عهد براك 
ومعه أورويا الغربية النى تعتبر مجرد وجود 
هذا الانشلاف إنجارا يجب أن بحافظ عليه 
العرب لايكتفيان بوضع تصور خاطئ للعربٍ 
بل يشعران يضيبة الال والهرارة عندمالا 
يتصرف العرب بموجب صورتهم لمنشكلة فى 
ذهن «قوى انسلام.الإسراثيلية والاوروبية. 
هذه العناصر الذهنية والنفسية لدى «قوى 
السلام- الحاكمة حاليا فى إسرائيل تضيف إلى 
القمع الاحتلالى الدموى ضد الانتقاضة عنصراً 
اجديدا هو الغضب والثقمة وتصفية الحسابات 


وخيبة الامل وتلقين الفلسطينيين درس] على 
٠إفسادهم‏ لعملية السلام. وإحراج .قوى 
السلام. الحاكمة أمام شعبهاء قد حاولت هذه 
أن نع السايديين بول عل لتا يت في 


فى خضم معركته الاتتخابية لرئاسة الحكومة. 

الاتعبيرا عن هذه السياسة. 

لتب الشعب الفلسطيتي حق انكلام وكملجا. 

الجات إليه القيادة القسطيتية بعد ان حاصرها 

-انكرم. الإسرائيلى الباراكى دبلوماسيا. وبعد 
رضت امريكيا بعد كامب ديفيد من أعلى 


مصدر الاوهو الرئيس الأسريكى كرافضة 
«للسلامء. فى للافكار الأمريكية المتسقنة مع 
باراك سلفا وغير المتعارضة مع الإجماع 
الصهيوني الإسراثيني. 

وقد اشرزت شرئقة هذه الانتفاضة من 


الضعب الفلسطينى وحرمه الشريف. وهي 
امن غير الممكن القبول بإملامات باراك 


لا بريدون السلام. بهذه الفجاجة يتم التعامل 
مع الموضوع. 

اولكن على اية حال لم ترك مفاوضات 
فيد والحملة الدبلوماسية والإعلامية. 
؛انتى تلتها من مضرج امام الشعب 


الصورة تبدو زيارة شارون غير المرحب بها فى 
الاقصى مجرد تفصيل. 

ومع ذلك بالإمكان تخيل قدوم شارون إلى 
الحرم القدسى الشريف مستفزا لعملية السلام 
دون انتفاضة تتلوه. ولكثه جاء فى فترة الأزمة. 
بعد ان اتضحت المواقف. وريم أتى كنوع من 
ممارسة استغزازية للسبادة الإسرائيلية على 
الحرم. «والزيارات البريثة» دون هدفء أي 
بهدف الزيارة فصسب تنبت السيادة اكشر مما 
الاحنلال العسكرى. ولكن شارون اراد ان 
يشبت السيادة كامر مفروغ منه إلى درجة القيام 

ارة «بريثة» دون مناسبة فائبت العكس. لى 
أنه لاتوجد زيارة كهذه إلا وتتحول إلى إعادة 
احثلال عسكرى للحرم. 

اوبهذا الاحتلال اراء شارون أن يمتحن نولي 
باراك. هل سيسحرس باراك زيارة زعسيم 
المعارضة إلى الحرم مثبتا السيادة رهم انف 
العرب ام سيتنازل عنها ضوفا من رد الفهل 
العربى. وقد نجح باراك فى امتحان شارون. 
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القد اعتبرنا الاتتفاضة واللرد الإسرائيلى 
الحريى عديهاء نوالاستفزاز الإسرائيلى والرد. 
الفلسطلينى النضالى عليه استمراراللصراع الذي 
ادارفى كامب ديفيد بوسائل أخرى. إنها تعبير 


الشعب من قبل القيادة امر غير محمود)؛ لن 
يمنع البعض الأضر من استخدامه لتبسرير 
العجز. خاصة وان حجة عدم تحرك العرب 
رسمياً كدول جاهزة دائما. والحجة والتبرير 
اضران:حساونت ولم يسعفنا لحد .ول 
تستطيع الاستمرار بهذا العدد من الشهداء 
.يوسا - وما علينإلاقبول مالم يُقبل قبل 
الانتقاضة.. وبهذا تتحول الانتفاضة من سند 
الرفض الإسلاءات إلى مبرر لقبولها. والحقيقة. 
الثه على من يريد الاستتصرار فى النضال 
.والتفاح. وعلى من ينشد حل عادة لامجرد 
اتسوية ناجمة عن موازين القوى الاحتظية وعن 
امراحماتية لحظية. أن ينطق من يعض 
السلمات من اجل وضع استراتيجيته: )١(‏ انه 
لايوجد حل عادل ودائم للمسانة اللسطيثية 
على اددى الشريب: (5) هذا الآمر لاستلتي 
تسويات مؤقةة لاثنهى الصراع شريطة الا 
تحمل توقيع) فلسطينيا بتنازل عن حق العودة. 
اتوعن القسدس' (؟) إن الصسراع من أجل حل 
عادل ودائم هو راع طويل الامد وموضوعه 
اليس «الاصيء المبارك أوالقدس الشريف بل 
موضومه هو العدالة للشعب الللسطيثي 
والتحرر من آخر استعمار واحتلال سافر: وبهذً 
اللعنى فإن النصى والقرس هى اراض واقنعة. 
تحت الاحتلال وان الدسيتها هي حافزللنضال 
من اجل تحريرها. ولكن فدسبتهالاتجعل 
.احخلال أراضي فلسطيئية اخرى والاستيطان 
فيها امور مبررة بغياب القدسية(4) نه إذالم 
يتم إيجاد أوفرض حل مقبول لقضبة الاحثلال 
بواسطة تقفسيم فلسطين بين دولشين سينا 
.تقسيم جديد هو بين شعبين على نفس الأرض 
وفى نفس تطاق الهسيسمتة, أى فى نندام 
الابارتهاي. 

على هذه المسلمات تبني استرانيجيه 
التحريرالتى لاتفصل بين تحرير الوطن 
وتحرير الإنسان. ولاتستطيع إسسرائيل ان 
اتحافظ على تتام ابارتهايد مع الشعب 
القلسطيني فى الضفة والقطاع دون استيرادة 
إلى داخل الخط الأخضو. 


-- 


الانتراحات الإسرئينية للعلة ولتي سوق 


اتتعئل سلبا مع كل خطوة تن 
من ملاسة الواقع ذلته. رفض هذه الاقتواحات. 
يعنى الاستعداد للنضال على للدى البعيد. 
والنضال على الدى البعيد يعنى عدم تبذير 
جاهزية الشعب الفلسطينى الكفاحية بسرعة 
وقصرنفس نضانى يرافقه عدد بي رمن 
الضسحايا وانجسازات لاتتتاسب مع حجم 
التخسميات وصوةالى الياس والقتود. 
والياس والفنوط يعنى القبول بالنسويات غير 
المقبولة سابقا.ى الاستسلام. فى حين يعني 
النفس الطويل ترشيد التضحية ووسائل 
النضال وتوزيع العبء على فئات اجتماعية. 
واسعة. 

امن الممكن تحويل الجاهزية التفاحية 
العلية للشعب الفلسطينى إلى تضال مستمر 
تراففه حياة وانتاج ماد وروحى وفكرى, دون 
اتمكين الاحتلال الإسرائيلى من محاصرة ادن 
والقرى الفلسطينية لاواقعيا ولامجاريا. بل 
بالإمكان محاصرته هو على الارض كاستيطان. 
وعاهيً كمحاولة استعمارية بقيت مدللة حتي 


أن نعلم العالم, ولمقصود ليست ملكة. 
السويد ولاآل جور بل الشعوب ومؤسسات 
المجتمع والقوى السياسية الفاعلة فيه ان 
إسرائيل هى نتلام أبارتهايد قمع ح فوق 


مواطنيها تحديا. الجتمع الفاسطيني 
واللجتمعات العربية هي القادرة على قتاع 
العالم بشرط أن تفرز قواه الاتمامية 
والسياسية خطابا سياسيا إعلاميا متنوراً 
ووطنبا صلبا في الوقت ناته وليس بي 


ومزايداً على مستوى الشعار ومتقاعس) 
ووائعيا إنى درجة تغييب كل شيء عدا 
الصلحة امادية الباشرة عند التطبيق. 

وبامكان هذه القوى الاجتماعية ان تيخز 
الدول العربية والإسلامية ذاتها لضع 
|مكانيات كبيرة نحت تصرفها. 
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-تصعب الانتنفاضة حتى مجرد البحث عن 
بثية لها.ويبدووواضحا انها تفتفرإلى بنية مرمية. 
على القل.إذلاتوجد قيادة ميدانية واحدة توجه 
فعالياتها فى كافة لقاليم.واشك إذا كانت توجد 


الواحدة. إذ يبدو واضحا ان التنافس بين ال 
الاسنية الفتسظييت فد اتشقل فى صفوف تتشي 
أفتع ذاته.وإذا سلمنا بوجود قنيادة سياسية 
ود تق عليه لاو تصلطة قسطيتية و 
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اتغاق أوسلو حدد الأسئلة ولم يجد 
الأجوبة. وتجربة الثمانى سنوات الانتقالية التى 
كان من المفترض أن تبنى الثقسة بين الطرفين أدت فى 
الواقع إلى العكس. فقد حاول الطرف الإسرائيلى أن 
يستغلها لتحويل وجهسة نظره حول الحل 
الداتسم إلى وقائسع عسسلى الأرض 


الانتراحات الامريكية فمن الواضح أن الهدف 
يكون تكديق الاتتفاضة والتلويح بعدم 
الاستقرار الذى تشييره لكى تؤدى إلى ضغط 
عالمى على إسرائيل. واذاتم التسعامل مع 
الاتتفاضة كاستراتيجية بعيدة المدى.اى 
كنضال مفتوح بغض النظر عن صوره واشكاله 
.يكون الهم هو ديمومة الانتفاضة. وهذا يتطلب 
التقيل من حجم الخسائر اللسطيئية مسا 
ينافض التباهى بعدد الشهداء, والقيام 
بنشاطات نضالية تؤذى إسرائيل دون جرها 
إلى محاصرة القرى والمدن الفلسطينية. 
.ولااعتقد ان السلطة الفلسطيئية قد اختارت. 
احد الشيارين ولذلك فإن الانتفاضة تدار من 
يوم إلى آخر بانتظار الفرج, اوبائتظار تفيير 
انمي أودولى, أوبانتطار حدث عفليم بقع 
انتيجة لديناسيتها الداخلية مثل أن ترتكب 
إسرائيل حماقة كبرى .ومع ذلك يبدوان السلطة. 
الفنسطينية فى فشرةإدارة الأزمات هذه. تحمل 
الراى العام الفلسطينى على مصي لالجل 
وتضطر إلى مسايرته أوتختار التجاوب معه. 
بشكل لم يسبق له مشيل. وحتى فى المراحل 
التى تجاويت فيها القيادة الفلسطينية مع 
دعوات دوئمة للنهدثة مل فمه شرم الشيخ 
واجتماع عرفات ‏ بيريز وغيرهاء حتى هنالك 
تبين أن إدائة هذه الاجتماعات جاءت متسرعة. 
.وان القيادة الفلسطينية كانت فى الواقع فى عل 
مرة تمتص ضرية عسكرية إسرائيلية محثملة. 
وتجهضها.ولكن هذا التجاوب مع الرأى العام 
الفنسطيني لم يكن تعبيراً عن استراتيجية بقدر 
ماهو تشخيص لحالة الانسداد التي تواجهها 
اللفاوضات وبالتالى عدم توافر مبرر للصدام 
مع الرأى العام الفلسطيثي, 

القد اتضح فى كامب ديفيد وطيلة سنوات. 
التفاوض السابقة أن القيادة الفلسطينية تفهم 
التسوية التاريخية فى الواقع على أنها مبادلة. 
حقوق الشعب اللسطينى من العام 1918, 
بحقوق الشعب الفلسطينى فى العام 1107. او 
المساومة بين الفين الذى لحق بهذا الشعب عام 
18 بالفين الذى لحق به عام 1451 وبهذاً 
اللعنى تتنازل القيادة الففسطديئية عن حق 
العودة إلى فلسطين فعلي) وتطالب إسرائيل 
بالاعتراف به رمزيا. كما تتنازل عن أى مطلب 


متعلق بارض فلسطلين قى العام 144 كل هذا 
مقابل تعلبيق إسسرائيل لقرارى مجلس الامن 
78-347 وإقامةدولة فلسطينية 
.وعاصمتها القدس الشريف. 

ولكن القيادة اللدسطلينية وجدت تفسها 
تفساوض على أراضى عام 870 بما فى ذلك 
قبول /8١‏ من المستوطنين على الأرض تحت 
السيادة الإسرائيلية, دون تحقيق سيادة فعلية. 
فى القدس الشريف أو على الحدود. وهكذا تبين 
أن إسرائيل لاتتنازل عنكل مااحتته عام 
1801 من أجل تشبيت شرعية وجودها بامن 
وسلام فى حدود 1444 وإثما تطمع لتشبيت 
بعض مما احئلته فى عدوان 7, كما تبين آن 
إسرائيل تتعامل مع موضوع اللاجثين ليس 
كموضوع تاناوض وتنازل فلسعليذي. وانما 
كموضوع مشروغ منه ويكاد يكون خارج 
التفاوض. 

.تفاوض إسرائيل من اجل تحاديق فصل 
ديموغرافى يحاففة على الدولة البهودية. ولديها. 
أسبابها للاعتفاد ان هذا الفصل الديموجراقي 
على انساس دولتين واحدة بهودية والأضرى 
عربية يتنافى تماما وحق العودة. وحق العودة. 
الايعنى العودة بقوة التحرير بل يعنى التزا 
الأطراف بالعودة فى اتفاق أى عودة/ 
إلى دولة إسراثيل. وهذا أمر مستحيل التحقيق 
فى لمبنى السياسى القائم. 

اعلى لية حسال انفاوض إبسرائيل من اجل 
إحقاق العدالة للشعب الفلسطيني. وإنمً 
بغرض إحقاق الشرعية والأمن لها في المنطقة. 
اضمن اكير فصل ديموغرافى ممكن مع العرب 
يحافظ على بهودية الدولة اليهودية. وهى 
تعلم ان الثمن الذى عليها أن تدفعه هو قبول 
الدولة الفلسطيئيسة بقيادة ياسر عرفت 


الخارجية الأمريكية والاوروبية والأسرائينية. 
قناعة مفادها ان أولوية القيادة الفلسطينية. 
الدولة. وأن الدولة تحول 
بفسية الفضايا إلى تفاصيل ثانوية يمكن 
الوصول إلى حل وسط بشائها. مثل قبول ضم 
© لمن الارض إلى إبسرائيل مشلا وعليها +2 


على عاصحة وله لسلين شرفي القدسرة 


نا 
أمريكا فى كامسب ديظيسد فاوضت لأول 
امرة باسم إسرائيل. ولم ترضب إسرائيل بالالتزام بهلذه 
الأفكار قبل أن تسمع الرد الفلسطينى عليها كاقتراحات أمريكية أولا. 
هكذا اعتقد باراك ومعه انتلافه الحاكم أن هذه الأفكار التى كنلت فك 
الاتتلاف الحاكم وانسحاب وزيرالخارجية وكتلة 
اللهساجرين الروس منه سوف تلقى قبولا إن لم يكن 
ترحيبأ لدىالقيادة الفلسطينية 
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تسعي لحياء سعيتة ياسع القدس وينقع 


اللشعب» 
الايمكن التوصل إلى حل دائم بين هذين 
لنطفين الاختلفين. آى أن التسوية التاريخية. 
اتتطلب إماتفازل احد الطرفين عن نجه 
التفاوضى ومنطقه أ تنازل كليهما. والطريق. 
إلى مثل هذا اللتنازل حاليا هو كمسر الإرادة 
الشورى اواستتزاف الطرف الآخر على المدى 
البعيد. ولايستطيع الفلسطينيون كسر اراد 
إسرائيل قوريا واندا إجراء بعض التحديلات. 


0 


+مجرد لعب دور الفحية. وكل 
إنجاز اقتصادى وإدارى واجتماعى وسياسي 
على الارض دون التوقيع على تنازل عن حقوق 
الشعب الفلسطيني هو إنجاز ضد إسرائيل 
وضد الاحتلال. 

وسوف يكون لزاما على أى قفسيادة 
النسطينية شرعية أن نجد السمل لترك الفضية 
الفلسطينية مفتوحة دون توقيع على تنازل عن 
أى مركب من مركدباتها. وفى الوقت ذاته أن 
يتاح للشعب الفلسطينى بناء ذاته واقتصادة. 
وتطويرتفسه كمجتمع وان يتواصل النضال 
غسد الاحثلال. والمطلوب هو وضوح الهدف 
وتوفر عنصرى الإرادة وامقابرة من اجل تحقيق. 
هذا الهدف دون البحث عن طرق مختصرم 


:هذه الاستراتيجية النضالية. 
إعلامية ترافقها على مستوى 
اللرأى العام العامي. ولدى العرب بنشكل عام 
ميل للاستخفاف بانراى العام العائى كونة. 
منحازاً بصورة قبلية لإسرائيل. والواقع أن 
هذا الموقف العربى الشعبوى لايتجاوز 


الواقع العملى اعتراف بالعجز, أو تعبير عن 
عدم رشبة بتوفير متطليات الصراع مع 
إسراشيل على الرأى الهسام. فالذى يريد أن 
يدافع عن حقوق الإنسان الفلسطينى لابد ان 
يسال عن مدى احترامه مو لحقوق الإنسان 


الاحقلال الإسرائيلى. وليست لديها مصداقية. 
الذلك. وهى لن تغير تعاملها مع حفوق المواطن 
فى بلدها من أجل تحسسين صورتها ليبح 
.بإمكانها الدفاع عن حقوق الإنسار 
الفنسطيني: وهى تفضل. 
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استطاعت: أن تنهى الصراع مع بسراقيل على 
أن تقف امام هذااللخيار. 

إن القوى القادرة على مواجهة العام 
بحفوق الإنسان الفمسعليني فى فقل الاحثلال 
الذى يتلخد شكل نظلا فصل عنصرى 
«ابارتهايد. مى القوى الاجتماعية والسياسية. 
غير الرسمية العربية. فتضابنها مع قشعب 
الفنسليني هو تضامن مشروع مربيا. ولا 
تستطيع الاتلمة العربية أن تواجهه بالفمع. 
.وفى نفس الوقت يعتبر نضائها التضامنى مع 
الشسهب الفلسطيتي: ومع حرية الإنسان 
الفلسعلينى. نوعا من التحرير الذاتى ونوعا من 
التمرن والنمرس على النضال من أجل حرية. 
الإنسان العربى. فالدفاع عن حرية الإنسان 
الفلسطيني لابد ان يؤدى فى النهاية إلى تطوير 
الاتعتاق الذاتى كهدف وكحلم. 

وحتى على مستوى المعارك الوسية العامة 
فإن إقامة جهاز إعلامى عربى مشترك ومستقل 
عن الأنفلمة العربية رم اضطرارها لتمويله. 
يهدف إلى اختراق الرأى العام الغربي ويجند 
خيرة المشقشين العرب من اورويا والولايات 
التحدة فى جهد مشذرك لاختراق الخطاب 
الغربى السلله حول انقضية الفلسطلينية. إن 
.إقامة مثل هذا الجهاز تخدم فى ثهاية لطا 
قضابا عرببة مشتركة اخرى مثل قضية العراق 
وغيرها. 

والاهم من هذا عله أن الشوجبه نحو الراى 
العام العالى بجبر القوى السياسية 
والاجتماعية العربية المؤهلة لذلك أن تعظن 
وترشد خطابها السياسى ليصبح مفنعا ومثيرً 
اللتعاطف ويس فقمط مهيجا و مثيرً إذ لايمكن 
التوجه إلى الراى العام العائى بشهار مث 
«خببر شير يا يهود.جيش محمد على 
الحصدود.. وعلى فكرة لاعلاقة لهذا الشعار 
باهداف الاثتفاضة أوبواقعها وحتى بمزئجها 
انسياسي اانتفاضة يني للعياة نا 

تبحث عن الخطاب الإعلامى والسياسي 
الناضع الذى برافقها ويصل إلى مستوئ 
تضمياتها. والقادر على استائمارهذه 
التضحيات لاتضبيعها. 

ود التضامن العربى مع تحرر الإنسان 

الفلسطبنى إذا ما نم بناؤه على استراتيجية 
'صحيحة ليس فقط إلى تحرير القدس ولا 
الإنسان الفلسطيذى فحسب وإتما فيضا الى 
تحرير الإنسان العربى. وبهذاالمعنى فإن 
الشعب الفلسطينى يرو عندما يحور 
الإتنسان العسربى والعسالم العسريى من 


الشعوب الاخرى من الاستعمار. وكلما تقدمت 
حركة التحرر من الاستعمار فى العالم الثالث. 
كانت القضية الفنسطيتية تزداد تعقيداً. ولاشك 


القدادى تضابكها مع للسالة ايهودية إلى 
صعوية التعامط معها دوليا عقضية استعمارٌ 
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نينا 
كان باراك قادرأ لوتطاوض مع 
السوريين واللبنائيين الحقيقيين على الخروج 
اباتفاقيات سلاممع سوريا ولبنان. ولكنه تضاوض 
مع بشرمن صنع خياله وليس مع العرب المعليين. 
وهذا هو الفرق بين السياسى فى المطاوضات 
والقائد العسكرى فى الحرب 


نا 


انغياب دولة استعمارية أم.ولن اليهود يشكلون 
افضية اقليات فى كافة اتحاء العالم با فى ذلك 
مايسمى بمسالة العباء للسامية التى وصلت. 
حد محاولة إيادة يهود أوروبا. وادى تشابكها مع 
المسانة القومية العربية إلى عدم وضوح التميز 
الفاسطيني كشعب واقع تحت ست عمار 
استيطانى مباشر وهوجزء من قومية ذات 151 
ادولة ذات سيادة. مع عدم نمكن الام العربية من 
التعامل مع فنسطين للحتلة كجزء محتل من 
أراضيها لاتهالم تنجح بالنشكل من قومية إلى 
أمة نات سبادة على أرضها 

هنا مع التاعيد انه من الخطاالاستخفاف 
باقرابط القومى المعنوى والنذوى والنساطفي 
وعناصره الدينية ايضا. وقد بينت وسائل 
.الاتصال الحديثة لهدية الرابط اللشوى العربى 
فى توحيد السوق الإعلامية ومعها توحيد 
اتجندة الئاس السياسية وقد لبت ايضا أن 
الرابط القومى لايكفى لتحويل الاحتجاج 
والتعاطف مع الشعب الفقسطيتي إلى مشروع 
اسياسي دون وجود مؤسسات عربية قاعلة فى 
مجا الإعلام نحوالضارج وفى مجال تقديم 
لدعم ثثادى والمعنوى للشعب الفلسطينى. 

قضية النضال ضد الابارتهايد هى قضية 
منتصرة. وقد انتصرت فى جنوب افريقيا على 
النستوى الدولى رغم ان غالبية الدول الافريقية 
انتى يحتصها الافارقة السود لم تكن دو 
ديموقراطية زات مصدافية في فضايا حفوق/ 
الإنسان. انتعصرت قضية التسعب فى جنوبٍ 
افريقيا دوليا. ونجحت بإثارة كل هذا التعاطف 
الدولى القاطع والواضح والذى لايفسسر على 
وجهين. ولايحاول الموازنة بين طرفين كما يتم 
فى حالتناالفلسطينية. لم نسمع ادعا: 
أن الامهات التفارقة يرسلن أولانهن إلى اموت 
فى سويتو. كمالم نسمع عن سطانبة «الطرفين» 
.بوقف العنف, كما تتعامل اللفة الأوروبية 
والأمريكبة مع اننفاضة الشعب الفلسطيني 
اشحالة من العنى نجر عليه عنقا إسرائينيً 
مضا لايمكن فهم هذا انتعام لمع 
«دون فهم مشتلة أوروبا مع ذاتها 
ومع المسانة اليهودية. 

ويدل أن يطرح القلسطينيون أن عتفهم هو 


والبعض الآخر يج ر إلى مقارنة بين الشباب 


الفلسطيثي ويين جيش الاحتلال. وكسان 
الموضوع هوآن تذبت انك الطرف الاضعف” 
ولكن لمهم في المعادنة هوان تشبت انك الطرف 
صاحب الحق. ويسهل إثبات ذلك إذا تم التعامل 
مع القضية الفتسطينية كأخر حالة لبارتهايد 
كولوتيالية عنصرية. هذه لغة بفهمها اتعائم 
ولكنه لايفهم لفة «الصراع مع الييهود 
الانجاس» ومع «كديان إسرائيل النعون. التي 
اتوم بها رئيس وفد عربى فى مؤتمر القمة 
الإسلامى الآخير فى الدوحة: فى عملية قلب على 
اللادوارإذ يتظاهر الضعيف بائقوة ويتخلى عن 


ا ب ا 
الفلسطينية دون الإحاطة بتعقيدات اللسالة 
البهودية, هذا الكلام ليس منصقا ولاعادك. 
ولكنه مع ذلك واقع. 

ألضية فلسلين كما تطرحها الانتفاضة هي 
قخية أبارتهايد وإذا لم يتم الشوصل إلى حل 
داثم إن حلها براى إسراشيل هو تذبيتها من 
طرف واحسدء أ تشبيت الانفصال من طرف 
واحد. بحيث يبقى الفلسطينيون فى كانتونات 
اليست نات سيادة ومتافصلة عن إسرائيل. 
واغنى عن الول أن خطوة إسرائيلية من هذا 
الذوع لهزل الفنسطينيين ومحاصرتهم فى اقل 
من ارض الخصفة (وهى خطة شارون 
الاصلية: والأساس للتفاهم بينه وبين باراك في 
حكومة وحدة وطنية) لايمكن أن لستفراو 
تؤدى إلى استقرار, لان الشماس مستمر على 
محاور الطرق وعلى الحدود الفلسطيتية 
العربية وبلاقتصاد وبغيره. وأخيرا بالنضال 
ذائه اذى يستصر ضد الجسيش وض 
اللستدوطنات + من استعناع إلى ذلك سبسيلاء. 
الانفصال من طرف واحد ليس حلا إذا: وإنما 
تلبيت لحالة أبارتهايد اقول هذا حتى لوثم 
الاتفصال بإعلان دولة فلسطينية من طرف 
واحد. فسثل هذا الإعلان بالظروف الحائية ل 


السياد». وهذا سبب آخر يمنع إسرائيل من 


اللحافظة على هذا الشكل من النضال لفترة. 
طويلة. من الواضح إذا أن الدولة العبرية 
.بحاجة إلى حل دائم والوقت ليس لصالحها 
إطلاق. اقول هذا حتى لو استمر بناء الاستيطان 
الذى يتدخذه العرب حجة من أجل الإسراع 
بالتوصل إلى حل ولوبانشروط الامريكية. 
تحدم جيذ جب و بال 

قضية الفصل الديموجرافى الضرورية للدولة 


بحاجة اقحسوى إلى حل دائم وشسرعي. وه 
اللعثية بالإسراع. ليست العجدة ذم 
الشيطان فى هذه المرحلة وإنا من إسرائيل. 
قد تخد الانتفاضة لشكالً عديدة قادرة. 
علي إجبار إسرائيل دفع ثمن احتلالها. الهم أن 
يبقى المصراع مفتوحا وأن يظهر الشعب 
الفلسطيتى والقيادة الفلسطينية قدرة على 
الصمود والاستمرارية وآن يبقى بمقدور الشعب 
الفلسطيتى أن يمستمر بعملية بناء الذات من 
النقلم السياسي إل الاقتصاء إلى الثقافة. 
الايمكن ان يدوم تلام الابارتهايد لوي إن 
طرح كذك. وتم التعامل معه على هذا الأساس, 
كما لايمكن إنهاؤه الاباحد خيارين؛ )١(‏ إقامة. 
ادولة فلسطينية مستاقلة بشكل يمكن اتباره. 
.تسوية تاريضية وليس مجرد ترجمة هوازين 


العدالة النسبية والإنصاف بعين الاعتبار؛ (5). 
التحول شحو دولة ديموقراطية تعترف بوجود 
فوميتين فى إطارها. وهنا حل قابل للتحفيق 
على للدى لبعد إذافشل خيار لدو 
الفنسطينية بان يكون خيارا منصفا وواقعيا. 
فى الوقت ذاته. 

.وريما قد آن الآوانلمواجبههة الخداع الذائى 
الذى مارسته حركة التحرر الوطتى الفلسطيني 
مع ذائها طيلة المرحلة التى تم الحديث فيها عن 
حل الدولتين (دولة عربية واخرى يهودية) 
وتفسيم فلسطين مع الإصرار على إلصاق حق 
العودة للاجثين بهاتين الدولخين كان واو 
العطف كافية لتتشكيل رابط منطقي. لا توجد 
إمكانية لتعلبسيق حق صودة للاجئين 
فلسطينيين إلى دولة بهودية!! وهنالك تناقض 


وبحيث يتم هذا بإذن وبموافقة الدولة اليهودية 
اذاتها. على حركة التحرر الوطنى الفلسطيني 
أن تقرر فيما إذا كانت الدولة اللسطينية دون 
احق العودة تشكل تسوية تاريخية ما دامت. 
صاحبة سيادة فى اللسجد الأقصى المبارك. وما 
دامت تسمح للاجثين بالعودة إلى حدودها 


هى. اوتزودعم بجواز السفر وبحق المواطنة 
قيهه 

اإذاكائت هذه التسوية التاريشية. 
وإسرائيليا. فامامنا صراع مستديم ضد 
.الأبارتهايد نساسه عنصر المواطنة الواحدة في 
بلد واحد لشعبين. بحيث يلتقى تحرير الوطن 
مع تحريرالإنسان. وعلى أى حال فقد تفضل 
إسرائيل خيار الحرب الشاملة على هذا اليار 
الآخير.هذا م سوف توضحه الانتفاضة . 


العدد اقثالث والمشرونديسعين :٠٠م‏ 
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تغطى الشرق الاوسط وأفزيقِيا 


الايوجد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شركة لخدمات الإستثمار أكثرالتزاما لإدارة التعاملات 
المالية من المجموعة اثالية- هيرمس. 


ا تعد المجموعة المالية - هيرمس مؤسسة مالية 

ا متكاملة وخدماتها تشمل ؛ بنك إستثمارى: 

ا وساطة فى الأوراق الماليسة: إدارة الصناديق 1 
والمحافظ المالية:الإستثمارامباشر. 


دع سعء 1 - 220 
خبراء الست 


الاستثمار فى العائم المريى وأشريقها. 


الآثارالصحيةللعولة 


العولة الغذائية تعتبرها الدول اللتقدمة طريقا 

الزيادة مصالحها الاقتصادية بطرض سيادة تسويق منتجاتها الغذائية 
فى أسواق الدول النامية: بينما تهدف الدول النامية بدورها إلى استخدام 
[كوسيلة للخروج من المشاكل التى تواجهها مثل نقص الغذاء 
اية بين المواطنين وزيادة معدل انتشار الأمراض 
وما يصاحبها من مظاهر وقيود الفقر والتخلف 


نا 


18 مع انتشاراستخدام كلمة العودة فى العومة؛ أنها لاشكن جميع الشعوب من كبيرًا لتحقيق أهدافها من العولة, بينشانجد ماكولات هذه الحضارات كنظم غذائية 
متف المجالات والانشطة العائية.إلاأن الاستفادة من مكاسبهاء ويرجع ذلك اساسا أن موقف الدول الثامية مازال ضعيفا ومير صحية تقدمها لمواطتيها. وتعمل على تطوبر 
ارتباطها بمجال الاغذية والتفذية اصبح يمثل إلى الاختلاف القائم بين دول العالم حول مؤئر فى اتجاء العولمة الغذائية. ممايحرمها هذه الماكولات لإنتاج أغذية صحية ووقائية. 


أكدر صور العومة وضوحًا فى مفهوم المواطن | تحديدالاهداف الحقيقيةلمفهوم العومة. 0 من التمتع باى مسيزات اومكاسب مناننشار بل وعلاجية ايضًا فى اسواقها التجارية 
العاد فى كل دول العائم. فالعولة الغذائية مثا تعتبرها الدول هذه العولة. فقط. 
الذنك لم يكن نغريباأن تستخدمالانمذية المتقدمة طريفا لزيادة مصالحها الاقتصادية 0 ويسئلالاضتلاف بين دول العائم فى ولقد بداهذاالاتجاءالمتناقض فى مجال 


كاهم وسيئة تعبيرفى الاحتجاجات المتكيدة ‏ يفرض سياسة تسويق منتجاتها الغذائية تحديد اهداف العومة جائبًا واحدا من العومة الفذائية خلال النصف الأخير من عق 
الدول العام لدعادية للعوفة. فمذة الختتحت > في إسواق الدول التاسية. بينها ثهد الدول الشسائيثب ات عندما لمتحت للؤتمرات 
اعمال الجتماء السنوى لصتدوق التق وابتك ‏ ارئاسية بدورهاإني اس خدام العصوكة بظهور جوائب أخرى. وهى الجوائب التى قد والتدوات العائية الغذائية بضرورة إيجاء 
الدوليين ميكرا عن موعدها للحدد فى أوأشد ارغزائية كوسيلة للخروج من المشاكل التى يمكن وصفها بالاتجاهات المتناقضة للعوقة وسيلة سبسطة توضح قواعد التغذية 
سبتمير ٠٠١‏ فى انعاصمة التشيكية 61 .. تواجهها ملل تفص انفداء وضعك مستويات ١.‏ انفذائية. تدقع العوئة الغنائيةالدول. السديمة لنمستهلك. وتحدددله مكونات 
7 اعد اعمال العتف والاحتبي جات التفذية بين المواطنين وزيادة معدل انتشار النامية إلى تغيبر الكثير من تشريعاتها ومن الوجيات الغذائية الصحية وكمياتها 

الامراض وما يصاحبها من مشاهر وقيود أثماط استهلاكها الغذائي المعتادة اللناسبة التى يجب أن يتناولها من كل مادة. 


المناهضة لنعومة والتى كان من لهم متاهرها 
تحطيم نوافذ عدة طاعم امريقية شهيسرة. 


لدت جاح الفقر والتخلف. بهدف تسهيل تسويق منتجات العونة غذائية. وكائت المفاجاة ان تتلق جميع هذه 
كبر لد سسسب جمكمة فرنسية .حون ٠١‏ ومنالخطاان نتظر إلى انتشار الاشذية الغذائية بها وتاكيد سيادة تواجدهافى| اللؤتمرات على أن هرم قدساء الصريين هو 
بالحيب لو نائة اشير مسد يديه يزب الأصريكية والفربية فى اسواق الدول 7 الأسواقالمحلية لدول العائمالنامى: أفضل شكل يمكن استخدامه كوسيلة لنشر 
الفلاج الفرنسى الشهير اللمادى لنعوقة. وذلك يفيد ١‏ وفى الجائب الآخر. تعمل الدول المتقدمة قواعد التغذية الصحية للمستهلك. 


لص قراهه ع اعايد بمسطيد اس امم المستيلك صحبً آن نوعيات هذه الاغذية على إيجاد تشريعات لديهالمنع دخولاى 20 وقاست الولايات اللتحدة باول تصميم 
الامريكية الشهيرة فيد الإنشاء فى وسمط فوس غالبا ما تكون مستصدثة ومنخفضة القيمة منتجات غذائية من الدول النامية, مالم يتبع شعلى لهرم لحذائى يمكن استخدامه كدليل 
بوصفه احد رموزائفزو الأمريكى تحت ستار: المفذية وتختلف كثيرًا عن مثيلاتها التى تقد فى إنتاجهائفس النظم المطبقة فى الدول يرشد المستهلك إلى مكوثات الوجبة الصحية 
العولة الغذائية فى أسواق الدول المتقدمة. ومما يؤكد هذه المقدمة, وحيثإنالوضع الاقتصادى اليومية. وعندماقدم وزير الزراعة الأمريكى 
أوكان بوفيه فد ذهب مع الوثدالفرنسى إلى الحقيقة ذلك الخلاف الحا الذى نشب فى المتواضع للدول النامية لايسمح بذلك. قإن هذا الهرم الفذائى الصحى فى مؤتمر عالمى 
الولايات اللتحدة آثناء انعناد مؤتمر<انجات. ‏ أواخرسبتمير ٠٠١١‏ بين هيئة حماية العومة تظظل قائسة فىاتجاء واحد نحو فى عام؟144 كانت المفاجاةالثانيةآن 


0-7 سدم | ادم باد 2-1 م 0 
الفرئسى الشهير وبعض توعيات أخرى من الأمريكى على تناول الخبز والارز والبقول 
العم الفرتسبة كوسيلة امتراض فط حَ- تمس وتجر ون مسار تمل 
العولة. ونيضاللدفاع عن خصوصية عل لعن سحصح نسح حمسا والدواجن والاسماك مع البقول والبيض 
دونك ليس فق فى جل لقص ليصيع للمستيلك حق اخثيار اول أى ما 
والسياسة. ولكن ايضا فى مجال الإتماط الإدارة الأمريكية قامت بإرسال شحنات من ومنأهم صور تناقضات العومة الغذائية غذائية متها مع تمتعه ينف الفوائد 


افنية وعدت تغذية تيد لفرقيطة بها هدرة لممارجة بالهئدسة الورائيةوالضارة ‏ اانه تعمل على استخدام العام الأمريكى اهغذائية التى تتكامل مع تناو بقية امذية 
والتوارنة محديا- منذ اق فى عل دولة عن بصحة الإنسان عد طريق الاسم للتحدة إلى والفربى لنشر ماعواتها للفتفة مظلفة لمهرم. 


دول العالم. الدول الأفريقية للتخفيف من حدةالآثار بثقافة وعادات غربية أمريكية تزيد من قوة ‏ وعندما وجد خبراء التغذية فى الدول 
تكد السلبية للجفاف المنتشرحاليًا فى عدد منها. اختراقها لاسواق الدول النامية. مما يعمل المتقدمة أن هناك تقاربًا بين ما يدع وليه 
العولة القنائية ومع وضوح اختلاف أهداف دول العالم على هدم الهوية الغذائية المحلية وبخاصة هرم الشذاء الاصريكى الذى صمم فى عام 


من انتشارالعودة الغذائية. فإن امريكا مايرتبط منها بحضارات قديمة. بينم من 1945 مع وجبات أغذية قدماءالمصريين 
.ومن اهم نسباب اعتراض الدول ضصد والدول القربية فقط هى التى قطعت شوطا جاتب آخرتقوم الدول المتقدمة باستخدام التى كانت متبعة متذحوالى :400 عامء 


وجفاتنظر 71 سد الثلت والعشرون- ديسمير” ٠‏ -كم 


امت الإعلانات التجارية للفذية العولة. 
فى اللجلات العلسية الأسريكية- يوضع 
صورة «ابوالهولء فوق هرم أمريكا الشذائي 
تاكيدا على ان احدث نغلم التغذية الصحية. 
فى أمريكا- فى عصر العولة- تعتمد اساسا 
على الغذاء الصحي لقدماء المصريين. ومع 
ذلك تنتتشر فى الاسواق المصرية منتجالت 
العولة الغذائية التى تنتجها أمريقا والدول 
اللنقدمة, والتى تبتعد فى تكوينها وفى 
انوائدهااللمذية عن اس التغذية الصحية 
المرتبطة بالحضارة المصرية القديمة. والتى 
ابدات أسريكا- متذ عام 1447- فى عاك 
اكتشافها وتقديمها إلى المستهلك الأمريكى. 
ولعل فى ذلك تاكيدًا اشر يوضع واي 
المتناقضة فى مجال العودة الغذائية. 


المواطن الأمويكى مادة مذائية واحدة على 
الاقل- يوسيّا- من عل مسجسصوعة من 
المجموعات الثالية ولمرتبة تنازليا تب 
الزيادة كميتها المنناولة يوم 

» اللسموعة الأولى: الفيز والأرق 
واللكرونة والحبوب ومنتجاتها والنشويات 


المجموعة الرابعة: لبان 

» المجموعة الخاسسة: اللحوم والدواجن 
والاسماك والبقول والبيض 

ه المجموعة السادسة: الزيوت والدهون 
والحلوى 

ويلاحظ أن اللحسوم والدواجن والدهون 


العالم الثاني مما يؤكد على تثااضات 
مفهوم العولة القذائية وخطورة تائيرها 
الفذلئى والصحى. 


غداء البحرالمتوسط 


ونقد قامت مؤسسة المصالفلة على 
الاصول القشديمة للطعام الصحى (وهي 
مؤسسة علمية مقرها كامببريدج بولاية 
ماساشوسيتس الامريكية) بدراسة تفاصيل 
انواعد التفذية الصحية التي ارتبطت هبر 
الحضارات القديمة الاضرى غبر المصرية: 
بالصحة الجيدة للإنسان. وتوصلت فى هام 
4 إلى أن الوجبات التقليدية والمعتادة 
الدول البسحر الابيض المتوسط تمدل تفلا 
صحية متميزة للقغذية. ويرجع ذلك إلى ما 
سجلته التقارير العلمية القديمة من انخفاض 
معدل الإصابة بالأمراض المزمنة فى منلقة 
البحر الابيض الوسط مقارثة بماطق 
العالم الأخرى» مع ارتفاع متوسط عمر القرد 
فيها- فى ذلك الزمن البعيد- بالرغم من أن 
الخدمات الطبية كانت محدودة فى ذلك 
الوقت. 

وكان من امثير للانتباء. أن هذه اللؤسسة. 
العلمية الأمريكية قد قدمت أسس وجبات 
دول البسحر الابيض على شكل هرم غذائي 
حتى يسهل للمستهلك أن يستخدمه فى 
تكوين وجبات يومية منه. 

اوتعتمد الوجبة الصحية التي 
متبعة فى دول البحر الأبيض اللتوسط. 
والتى اعابت اكستشافهها دراسات الدول 
التقدمة. على ثلاثة سس رئيسية: 

ول تناول سادة غذائية واحمدة- على 
الآقل- يوميًا من كل مجموعة من المجموعات 
الغذائية التالية: 


١‏ الخسبسز والأرز والمكروثة والبرغل 
والكسكسى والبطائس والصيبوب اللشري 
3 

1 - الحضروات. 

الفواكة 

- البقول والمكسرات 

© - زيت الزيتون 


ا ثناول كميات قلينة وبمعدل 
اسبوعي ‏ وليس يوميًا ‏ من مادة لهذائية. 
واحدة من المجموعات التاليات. 

-١‏ الماك 

١‏ -الدواجن 

"-البيض 

؛-الحلوى 

انالقا؛ تناول اللحوم بكمية صغيرة جد 
فى الوجبة. وأن يكون معدل تناولها الشهرى 
قليلا. 


رابع استخدام كميات صغيرة جذا (او 
فى المناسبات الخاصة فقط) من الزيد 
والكريمة. مع تناول الحلوى ومشروبات. 
مياه الغازية بمعدل قليل أو يقتصر تناولها 
على المثاسبات الخاصة فقطد. 

أوفى عام 1446. أضافت الدكتورة. 
أرتيميس سيموبيولوس رئيس مركيو 


القدم فى وجبات دول 
البسحر الابيض الممتوسط. وانتى متها 
الزيتون والليمون والخل والزيتون والخيز 
والجين والزبادى والفواكه وعصائرها 
والمكسرات والشوم والببصل والخضووات 
والاأعشاب والتسوابل والمكرونة والارز 
والبطاطس. ويلاحظ أن ترتيب ذكسر هذ 
الاغذية تم تبعًا لإعميتها الصحية. وانها 
تخلو من انواع المسلى والمرجرين والدعون 
المشبعة الاخرى. 


ل 


ومن اهم مميزات الوجبة الصحية اندول 
اليحرالابيض المتوسط اعتمادها اساسا على 
الأشذية الثباتية. بينا تعتبر الهذية 
المنتجات الحيوانية مكونات انوية فى 
الوجبة. الذلك تنتشر فى المنلقة وجبات 
البطاطس مع الخضروات. ووجبات البقول 
باتوامها المشتلفة. ووجبات الكسكسى, 
ووجبات المكروتة المقتلفة وشيرها. كما 
ينتشر تناول الفاكهة والمكسرات مثل الفول 
السودائى وغيرها والبذور الغذائية المخثلفة. 
والزيتون. 

ومن المشير للاتتباه أنه بينسا تور 
اللؤسسة الأمريكية للمحافقلة على الاصول 
القديمة للطعام الصحى أن دراسات الوجبة 
الصحية الثى كانت قنائمة فى منلقة دول 
البحر الأبيض المتوسط قد حفقت فائدة 
كميرة لدول انهائم فى مجال فهم المزيد من 
الواعد التغذية الصحية. تنتشر فى اسواق 
المنطقة توعيات منتجات العومة الث 
اتتعارض غذائيًا وصحيًا مع اسس التغذية 
الصحية التى كانت سائدة فى هذه المنطقة. 
عن العائم مثذ القدم. ويعمل ذلك على حرمان 
شعوب التطفة من التعسك باصول قواعد 
التشذية السليمة التى ارتبطت بشاريخهم 
القديم. 

الذلك لم يكن ربا في فلل تناقضات 
العولة الفذائية- أن تعلم هذه اللؤإنسسة 
العلمية الأمريكية أن نشر دراسات إعادة 
اكتشاف قواعد التفذية الصحية لدول منطلقة 
الأبيض التوسط يجب أن يكون دان 
الشعوبها للمحافظة على ترائها الغذائي 


المعصربين ومنطقة البحرالابيض المتوسط 
بحذا عن قواعد التغذية الصحيحة للإنسان. 
أنهى لم تهمل قارة آسيا التى تمثل مساحة. 
اعريضة وتضم نوعيات مختقفة من البشر 


الى ارتب اريف !]يسمه لبي 
للإنسان القديم فى نسيا. 

ولقد تم تحديد نموذج الوجبة الغذائية. 
الأسيوية الصحية وتقديمها- فى عام 
6 علي شكل هرم فذائى ايضنا: وه 


أوة: تقاول ماد 
كل مجموعة من المجموعات الخمس التائيةب” 
الارز ومنتجساته والمكروثة وانذ 

والذرة وغيرها من الحبوب وهذه الاشنية 
تمثل أكبر مكون فى الوجبة. 

؟- الخضروات 

1- البقول والمكسرات والبذور الغذائية. 

)- القواكه 

*- الزيوت التباتية. 

انائيًا اختبار غذاء واحد من الاسماك لو 
الاسماك القشرية او منتجات الانبان لبقم 
تواجده فى الوجبة البومية. 

انالكسا: يجب أن يكون تشاول البسيض 
والدواجن والطيور بصفة عاصة والحلوى 
بمعدل اسبوعى وليس يوميًا. 

رابغا يجب أن بتم تناول اللحوم 
الحمراء بمعدل شهرى. وليس يوميًا. ويمكن 
زيادة عدد مرات تناول اللحوم فى الشهبر 
بشرط أن تكون كمية اللحوم المتناولة فى كل 
مرة صغيرة جنا. 

اومن الغريب انه رغم الفوائد الصحية. 
اللائماط الغذائية التقليدية التي عرفتها نسي 
منذ القدم؛ يحدث لها الآن تحول غير صحي 
بسبب كائرة انتشار مطاعم الهامبورجر 
.والوجبات السربعة ومنتجات العومة فى 
مناطق آسيوية متعددة وبخاصة فى البابان 
والصين وغيرها. 

ونعل شهور الهرم الغذائى الأسييوى 
الصحى على مائدة البحث العلمى كتموذج 
اللوجبات الصحية. يكون داعا لشعوب 
أسيا- فى فئل العومة الغسذائية- لإعادة 
الامتمام بوجباتهم الصحية التقليدية التى 
ارتيطت تاريضيًا بمقومات الصحة الجيدة 
عبر تاريخهم القديم. 

اواستمرارا للدراسات الغذائية الحدينة. 
التي تبحث عن قواعد الشفذية الصحية. 


2 0 
اللصحة العامة والمؤسسة العلمية الامريكية 
اللمحافظة على الأصول القديمة للطعام 
الصحى. بتقديم هرم غذائى آشر يوضج 


الوجبة الفذائية الصحية التى كانت 


+١ وجهاتنظر‎ 


تتناولها- عبرالتاريخ القديم- شعوب دول 
أمريكااللاتيفية. 
ومات هذه الوجبة أساا على 


و 
ماينى: 
أو؛ تناول مادة غذائية واحدة على الافل 
فى اوجبة اليومية من الخضروات (مثل 
الباذنجان أواللفت أو السلق أو الكوسة أو 
البصل أوالبامية اوالسبائخ اوالخس أو 
الشساطم أو الفل). ومن البقول مسثل 
الفاصوليا أوالحبوب مثل الذرة والارز 
والخبز أو الدرنات مثل البطاطس أو البطاطا 
أو القرم العسلى اوالخرشوف او اللكسرات 
مثل الفول السودائى أو البيكان» ومن الفواكه 
(سثل الليفون المائج (البلدى) او الموز او 
البرتقال أو التفاح أو الجوافة اوالمانجو أو 
البطيخ او التمرهتدى). 
انائيا: تناول مادة غذائية واحدة على 
الاقل بمعدل أقل من الشثاول اليسومى من 
اندواجن والطيور بصفة عامة ومن الزيوت 
الثباتية (مثل زيت الذرة والزيتون وول 
الصويا) أومن متتجات الالبان مثل الين أو 
الزيادى. ومن الأسماك والاسداك الشرية. 
نالذًا: تناول اللحوم والحلوى والبيضٍ 
يكميات صغيرة أو فى اهذية اللناسبات فقط. 
ولعل ذلك يوضح ايضنا ان نوصيات 
مننجات العوة النى تننشر حاليًا في 
اسواق اسريكا اللاتينية على حسساب 
متتجانها (المحلية) تنعارض مع القواعد 
الصحية للتغذية المعتادة الثى كانت سائدة. 
منذ القدم بين شعوب هذه الدول. 
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.ومن الدراسات الحديثة التى تمت حول 


الشائيرات الوفائية والعلاجية التى تتصف 
بها بعض الاغذية الطبيعية ضد العديد من 
الأمراض وبخاصة المزمنة منها والتى فشل 
القسرن العسشرون فى عصلاجهاء أعلن عن 
اكتشاف مكونات نباتية جديدة اطلق عليه 
اسم مركدبات «الشيكوء والتى اصبح من 
الضرورى تناولها يوميًا ضمن الوجبات 
الغذائية. ولقد اعتبر هذا الاكتشاف بداية 
احقيقية للفصر الذهبى الحديد للتقذية 
الصحية اللواكب ليداية القيرن الحادى 
والعشرين. 


اهم الأغذية التي تمت دراستها 
وتكونت منها اول انائمة غذائية متسيزة 
بمحتواها الهم من مركبات الفيتو الفيدة. 
صسحيًا في منع الاسراض المزمتة:الشوم 
والعرقسوس والموالح (البرتقال والليمون 
المائع البلدى وغيرها) والسسمم والزتجبيل 
والبصل والطساطم والكرئب والجرجيو 
والفرنبيط والفجل والكرات والكركم والجزر 
والكرفس والشاى الاخضر وحبوب الين 
وغيرهاء وهى المذية معتادة ومانوقة على 
امائدة المصرية منذ القدم. 

ولشدادى اكتشاف مرعبات الشيتو 
الثباتية إلى تزايد الاهتمام العالمى بالتشذية. 
نية. وتم ني عام 1117 فى كالبغورنيا 
اتقديم احدث دديل غذائى لنتغزية الصحية. 
النباتية. وكان هذا الدليل أيضنًا على شكل 
هرم غذائى يعتمد فى وجباته الصحية 
الثباتية على الاغذية الثانية.. 

اول الحبوب: ومنتجاتها وهى تمثل اكبر 
جزء فى تركيب الوجبة وتضم حبوب القمح 
والذرة والارز وبيرهاء ومنتجات الحبوب مفل 

بز والمكروثة بانواعها المختلفة وغيرها. 
البقول: وهى من الاغذية اللكوثة. 
الأساسية فى الوجبة النباتية وتضم 


تدفع العومة الغذائية الدول النامية 
إلى تغيير الكثير من تشريعاتها ومن أتماط 
استهلاكها الغذائى المعتادة محليا؛ بهدف تسهيل 
تسويق منتجات العومة الغذائية بها وتأكيد سيادة 
اجدها فى الأسواق المحليسة لدول العالم النامى. 
وفى الجائب الآخر؛ تعمل الدول المتقدمة على إيجاد 
تشريعات لديها منع دخول أى منتجات غذائية 
من الدول النامية مالم يتبع فى إنتاجها نس 
النظم المطبقة فى الدول المتقدمة 


الفاصونيا الجافة والعسدس واللوبيا 
والحمص والقول وقول الصويا ومنتجاتها 
اللختلقة. 
ثانكا الخضروات: وهى تمثل ثالث أكبر 
مكون فى الوجبة الثباتية (بعد الحبوب 
والبقول). 
رابمًا الفواكه:وهى تلى مباشرة 
الخضروات فى كميتها كمكون أساسى 
فى الوجبة النباتية مع التاكيد على أهمية. 
تناولها على صورتها الكاملة اكثر من مجرد 
انناولها عصائر. 
أخامسسًااللكسرات واليذور القلائية 
ومنتجاتها: وى ايضنًا من الاغذية الاساسية. 
فى الوجبة النباتيية ولكن يتم تناولها 
عن بقية مكونات الوجبة. 
يسارية فى الوجبات 
النباتية: ومنها الزيوت الثباتيه الفنية 
.بنوعية الدهون اللفيدة وحيدة عدم التشيع 
مثل زيت الزيتون وزيت السمسم (المعروف 
افى مصر منذ القدم باسم زيت السيرج)؛ مع 
غمرورة تحبيد كمي ما قد يستخدم من 
الزيوت الاستوائية (مثل زيوت جوز الهند 


وزيوت التخيل) وتفادى تناول أو استخدام 
الدشون المهدرجة مثل المسلى باتواعة 


والحلوى الهذية اختيارية أخرى يمكن 
إضافتها إلى مكونات الوجبة النبائية 
الصحية. 


ومع اهتمام امريكا- والدول اللتقدمه- 
بالتفذية الثباتية ونشر إرشادائها المبسطة. 
التمسسميكت بمتسهل مس للشيفها؛ تعمل على 
ازياءة تسويق منتجات العوخة ومطاعمها 
السريهة التى تنعارض مع كل قواعد 
التغذية الصحية النباتية. فى اسواق الدول 
الثامية. 

اوبالرهم من أن الوجبات السريفة 
ومطاعمها المنتشرة فى العالم قد ارثبملت 
بامريكا وبالدول المتقدمة. إلاأن هناك حملات. 
توعية فى هذه الدول تهدف للحد من 
استهلاك الوجبات السريعة وتدعو إلى 

ول الزيد من الخضووات والشواك في 


امربكية حديثة تهدف إلى إنتاج ني 
سريعة جديدة ومبتكرة تعتمد أساسًا على 
الخضروات والشواكه. كما تتضين هذه 
الدعوة ضرورة العودة إلى نوعيات الاغذية 
انسريعة الإصيلة النى كانت سائدة في 
مجتمع الحضارات الإثسانية القديمة: والتى 
كان يستخدم فى تحضيرها ما يتوافر في 


تتناسب مع احتياجات بيشة الجتمع 
1 


وقى هذا للجال. ذكرت المجلة العلمية. 


وفائدة غذائية عند تناولها بكمية معتادة 
ومالوفة. تشير إلى تربع الجزر والبطاطا 
على قمة الخضروات من ناحية احتوائها على 
أعلى نسب من الفيتامينات والمعادن المهمة 
.مقارنة بالخضروات الآخرى. 

إناتى هذه الدراسة بعد سنوات قدبلة. 
من الدعوة التى قام بها أحد العاملين في 
وزارة الزراعمة الأمريكية وانتى تههدف إلي 
اجعل البطاطا غذاء أساسيا على امات 
الأمريكية. وليس مجرد غذاء موسمى. ولقد 
أدى ذلك إلى توافر منتجات عسديدة من 
البطاطا فى الأسواق الأمريكية على صورة. 
مجمدة (مثل قنع الحلوى المجمدة من 
البطاطا) وعلى صورة صوابع مقلية أ على 
اصورة شيبسى. أو على صورة فطائر (بطاطا 
اباتبه). أو على صورة رقائق. أو على صورة. 
دونتس بالبطاطا. وأخيرا على صورة سجق 
بطاطا. 

اوهذه النوعية. 
بإنتاجها الصناعات الغذائية الأمريكية- 
تمثل التحول الصحى نحو منتجات الهذية. 
سريعة مفيدة للمستهلك الأمريكي. وإذا 
الدول الناسيية التي تمستهلك البطاطا على 
صورتها الطبيعية. ليست فى حاجة إلى 
منتجات العولة المصلعة من البطاطا ااانه 
تحتاج إلى ضرورة التاكيد على أن تثاول ما 


وكما ذكرت المجلة العلمبة الأمريكية. 
التكنولوجيا الغذاء فى أغسطس 1994 قم 
أكدته مرة اخرى فى, : 


“فى القرن الحاد 
والعشرين هو مدى اعشبار الشمام الوا 
ومعتانا بالنسبة للمستهلك فى بيشته 
المحلية, وبخاصة من ناحية تكهته (رائحته 
.ومذاقه). ومعنى ذلك فإنه فى فلل العوىة-. 
وطبقا ا حددئه المجلة الأمريكية- سوق 

ن انتشار سلسلة المطاعم الإجنبية 
رتبط بمذاق طيساق خامصة بدول 


معينة مثل المطاعم الصينية واللكسيكية 
واليابانية والإيطانية وغميرها. فيصيح 
عبد محدوة ب اتتشاره اكصيرفي كل 


الية لتقوفة والعقادة له 
يبح عن نوعيات الاشدمة التى تمل هويقة 
التي كات ترتبط بحرائه التي في لناضى 


الددالثالث والعشرون: ديسمين ++ “م 


البعيد ليوضح بعض أسباب غزو الاسواق 
المصرية بمنتجات العولمة المصلعة من الفول 
اللدمس والطعمية والعدس وغيرها من 
المأكولات اللصرية المرتبطة بهوية المائدة 
الخصرية مذ القدم. 

.ولعل ذلك يوضح سبب سرعة واهتمام 
اخصائي الصناعات الغذائية الامريكية 
الإعداد وتحضير انواع جديدة من الاشذية. 
باستخدام الماكولات الشعبية للخضارات 
القديمة- ويخاصة الحضارة المصرية-. 
اللاستفادة من تعهتها المالوفة وامميزة ومن 
أنوائدها الصحية والمشذية. وتقديم هذه 
الماكولات فى صورة منتجات تغزو اسواق 
العالم تحت ستار العولة. 

.ومن هذه الماكولات- كما حددتها المجلة. 
العلمية الامريكية- البقدوئس والزنجبيل 
والكركم والحلبة والتعناع والرقسوس 
وانشوم والبصل والبطاطا والترمس والرجلة. 
والشين الشوكى؛ والحبهان والكسبرة. 
والثمر هتدى واللسمسم وطحية السمسم 
وزيت السمسم والزعتر والنعناع والعدس 
والبقول والريحان وخلطة توابل الدقة 
وروائح الازهار وبشلاتها الطازجة وزهورها 
الجاقة. 


الهوية الفدائية 


..إن استعراض جملة هذه التثاقضات. 
فى اتجامات العوفة الشذائية: ليؤكد على 
فرورة المحافظة على هوية طعامنا المصرى 
الاصيل الذى ثبتت حديك فائدته الصحية, 
ويخاصة أن اى سياسة غذاشية فى أى دولة. 


وتركيب الغذاء متاح فى البيثة المحلية, وان 
.تتفق بالتالى مع العادات انقذائية السائدة. 
بين المواطنين فى الدولة. 
وان تتحقق اللحافظة على هوية الطعام 
اللصرى الابساعدة اللستهلك بكل وسلئل 
الإعلام لكى يحتفا بلقافته الغذائية المحلية 
وبعاداته وتقاليده المتوارثة التى يجب أن 
اتتواجد- دائما- إعلاميًا فى وضعها اللائق. 
كما يجب أن يتطور الطعام المصرى بم 
يناسب احتياجات ورغبات المستهلك لكي 
يستطيع ان يواجه بقوة اللتغيرات السريعة. 
فى منتجات العومة الغذائية التى يراها فى 
أسواقه اللحلية. 

إن سيادة تونجد الطهام اللصرى فى 
السوق اللحدية يعتمد أساسًا- فى فلل 
العسولة- على الستهلك صاحب الكلمة. 

فى فورض نوعية اللنتجات” 

دن تصدقس ف اس وه فيسل نيء 


اتغيرمن هوية طعامه للصرى المفيد” 
.وتدقعه إلى طعام العومة.. الذى لايسمن ولا 
يقنى من جوع. 89 


والسم ةف البومشدة 
توالى مسوالى وال نا 
يامصرياواحة مسعلة 
نطقت والفجر كان صدى 
حتى الجر فى الجر شنا 
لمابدات التاريغ بدا 
لحمه وطول الزمن سدى 
ا نوفني 
لإقيبتيةلققنا 
نتف ةبارق 
ضمي الأزهر والليده 
وألفسماتةيناينا 


جحو ابس سوسم 


يامصرعيشى على المدى 
واهديناثاتيهمشخلده 
إماالشهاةأرالهدى 
النضر الأكير على العدى 


98 هذا التحبير هو عنوان هنا الكتاب. الذى 
يعنى فى حقيفة الأمر السؤال عمن يقف وراء 
العازف. 

وللقصود بالعازف هنا مجموعة الكتاب 
والفنائين والدلات الثقانية التى صدرت فى 
الغرب بعد الحرب العامية الذائية كجزء من 
انشاط الحرب الباردة الثقافية شد المعسكر 
الاشتراكي وايديولوجية الشبوعية. وسوفا 
برى القارئ من قراءة هذا العرض أن المخابرات 
الامريكية مى النى كانت تقف وراء هذا النشاط. 
الثقافى تموية وتوجيها. ولذلك فإن العنوان 
الفرعى لهذا الكتاب هو 

اللضابرات الأمريكية فى الحرب الباردة. 
الثقافية. 

والكتاب استفرق من مؤلفته سنوات 
افى الحصول على الوثائق ود 
ويفول الدكتور إدواره سعيد فى تعليقه. 
عنه فى مقال له فى مجلة-8 «مفمما 
٠160 0) 1001+‏ إإثه عمل رئيسى من اعمال 
البحث التاريى. 

والقيادات الأساسية التى بدات النشاط 
الثفانى للحرب الباردة كانت فى الغالب الاعم 
عناصر من روسيا أو أوروبا الشرقية هاجرت 
عائلاتها من الثسرق إلى أصريكا. إصازمن 

اقورة 1410 وهم من يهوة 


جعدرا عل لش ما 


(منعان يدقع دعازف لتزسار. 
+#لسيسة بعمماة تحص برلا 
1999 بعاصو0 1 


7١ وجهاتنظر‎ 


الاحتلال الأمريكى لأمائيا عقب اثتهاء الحرب, 
وقد تم تجنيدهم فى المخابرات الامريكية تباعًا 
وغنى عن البيان أن العداء للاشتراكية. 


ومن امثلة مؤلاء. وريما امسهم ج مي 
سايكل جوسلمسون 10001000.. وهو ضابط. 
أمريكى من أصل ليتوانى. يتحدث أربع لفات 
بطلاقة. وقد عمل ضمن قوات الاحقلال الأمريكى 
فى برئين. يهودى ابن تاجر اخشاب فى 
اليخوانيا. وصل إلى برلين لاول مرة بعد قور 
آكتوير1419. وقد عادى معنم اقاربه الشورة. 
فاعتاقوا ل واعدمواء ولذالم تعد الأسرة إلى 
اليتوائيا أبنا. ومن عمله فى قوات الاحتلال 
الأمريكي ثم تجنيده فى المخابرات الا 
.واصيح مسئولا يعد ذلك فى باريس عن, 
«مؤتمرحرية الثقافة» وأحد السثولين 
الرئيسيين عن مجلة ممواجهة, #«مدمع0. 
وهى اللجلة التى كائت اللخابرات الاسريكية 
تمول إصدارها فى لثدن بعد الحرب. وكان 
رئيس تحريرها زمًا طويل الشاعر الإنجليزى 
استيفن اسبتدر. 

ومن هؤلءنيضا بوك وف روسى لبيض 
يهودى عاش فى برلين قبلن يهاجرالىالوايات 
اللتحدةعام؟190,عمل مع سلطات الاحتلال 
الأسريكى فى برلين بعد انتسهاء الحربء نان 
وموسبفارنه ملطوعات مششهورة. وكان يشردد على 
شقته فى برلين مجموعة من اقفن للعادين للدلة 
السوفيتية وفى مقدمتهم مايكل جوسلسون. وقد عمل 
ضابط بقسم للخابرات فى هينة الاحتلل الافريكى 
قو برلين. 


انم هناك تالثهم سيلفن لاسكي تعلم لهة. 
الييديش من جده اليهودى اصل. هاجرت 
عائدته إلى امريكا بعد ثورة اكتوبر. ولد فى 
نيويورك وتعدم فى جامعتهاء وتميز بانه حا 
فى مواقفه الفكرية؛ عمل فيضا ضابط فى وحدة. 
اابرات الأمريكية فى برلين. وهو أول من 
انادى بالحرب الباردة الذقالية ضد السوفبيت. 
انشا مجلة د16 >0 كجسر ايديولوجى بين 
اللدقشفين الامريكيين والأمان اللؤيدين للفكر 
الراسمالى وقد عمل محررًالمجلة .مواجهة» 
000 بعد استاقالة ستيفن لسبندر من 
المجلة عام 1950 بعد ان ذاعت فضيحة قيام 
المغابرات الامريكية بتمويل اللجلة وتوجيهها. 


اتصاعيت الصرب الياردة بين اشرق 
والغرب إثر إعلان موسكو عن تجاحها فى 
صناعة القنبلة الذرية فى اغسطس عام 50945 
وبعد إنشاء الكومتقورم عام 1540 كهيثة 
.تنسيق بين الاحزاب الشيوعية وتبامل 
المعلومات والخبرات. وازداد الموقف حدة بعد 
إداثة موسكو لتيت قائد يوغسلافيا عام 151 
وسحب خبرائها العسكريين وإيفاف معوناتها 
الاقتصادية لبلجراد. 

وقد تمل اله البريطائى على هذا فى إشاء 
إدارة جديدة. تدبع رسمبًا وزارة الخارجية. 


0 المتحدعاة مدقاتجه؟ ورغم سمه تبره 
فسإن هذه الإدارة التى كان مهندسها وزير 
الخارجية إيرنست بيفن كانت إدارة سرية. 


اللحرب الباردة. وقد اعتمدت فى ميزائيتها علي 
المصروفات السرية للحكومة البريطائية. وكا 
بيفن يقول:«لانستطيع أن نامل فى هزيمة. 
الشيوعية على اسس مادية فقط. إن ينبغي 
ان نضيف إلى ذلك نداءً إيجابيَا على اسسٍ 
المبادئالمسيحية والديمقراطية. ينبقى أن 
القدم ايديولوجية منافسة للشبوعية. 

ولقد كانت مشكلة الإعلام البريطائي هي 
لته رسم خلال الحرب صورة وردية للاتحاة 
السوقيتى ولستالين, واصبحت المشكلة بعد 
الحرب هى؛ كيف يمكن التسخلص من هذه 


وقد قسام كوستلر بإلقاء العديد من 
المحاضرات فى بريطانيا وامريكا. هى بمثابة 
دعوة للمثقفين للتعاون مع قادة السلطة فى 
بلادهم والتخلى عن الأفكار «الساتجة» النى 
تدعو إليها للاركسية. وكات محاضراته هذه 
وزياراته هى فرصة للتعرف على خبراء 
الخارجية الأمريكية ومساعدى الرئيس 
والصحفيين وأخيرا بالطبع موظفى المخابرات! 
وكانت للخايرات الأمريكية مشغولة اثناك 
بفترة أن أفضل وسيلةللحاربة الشيوعية هى/ 
امستخدام الشيوعبين السابقين الذين تخلوا. 
عن فكرهم. وبالتقاش مع كوستر أخذت هذه 

العدد اثالث والعشرون. بيسمين 00٠1م‏ 


تجنيدالكتابوالفغنانين 


اا سك 5 


من يسدفع 


للسسز مسار ؟؟! 


اسبدالعظظليع اتيسن 


99 كانت مش كل ةالإملام البريطائى هى أنه رسم 
خلال الحرب صورة وردية للاتحاد السوفيتى 
ولستالين. وأصبحت لمشكلة بعد الحرب هى؛ كيف يمكن 
التخلص من هذه الصورة القديسة وإحلال صورة معادية لها. 
تلك كانت مهمة,إدارة البحث الاعلامى, 66 


الفكرة ثوبًا جديئا.. هو محارية الشيوعية عن 
اطريق البسار غير الشيوعى. واأصبحت هذه 
الفكرة هى الانساس التقارى لعمل الوكالة خلال 
عقدين بعد الحوب. 

اناقش كلوسر الفكرة مع ريتشاره 
كروسمان النائب العمالى البريطائي الذى عمل 
ا لإدارة الحرب النفسبة خلال الحرب. 
واتفقا على نشر كتاب يضم مقالات الشيوعيين 


ام ضائعة.. وكان من الطبيعى إن يتصل 
هذا العمل بميلفن لاسكى المسذول الإعلامي 
الامريكى فى ماثبا. وقد سهم فى تحرير هذ 
الكتاب كل من إنجسازيو يوسيلوني. ندري 
جيه ريتشاره رايت أرثركوستلر. ستيفن 
اسبندر, لويس فيش اندريه مالرو.. إل 
وكل هؤلاء عسبروا عن خيبة الهم فى 
التجربة الشبوعبة. وقد نشر الكناب بعنوان 
«الإنه الذى فشل», وبالطيع قامت المخابرات 
الاسريكية بنمويل إصدار هذا الكتاب مع وزارة 
الخارجية الامريكية. وزع الكثاب على نطق 
واسع فى بريطانيا وأمسريكا ودول أورويا 


الفري. 

كان الكشاب يوزع على لاق واسع 

فار كوستر بقالة ميل سعى ونان 
مده مشروعًا أكثر طموحنا وأعظم دواما. 

القد كان الكومتفورم يستاعد لمؤتمر السلام 

فى باريس عام 4 .١44‏ وكان السؤال هو كيف 


مسئول العمل المخابراتى فى الخارجية 
لعدفففة وعسدوون يميق كم 


الأمريتية هو ترتيب بوم يدعى يوم القاومة, 
فى مواجهة مؤتمر باريس, يدرك فيه قادة 
الاحزاب الاشتراكية الدبمفراطية. 

اخانت المهمة صعية. فمؤتمر باريس للسلام 
تشترك فيه نسماء عائية كبيرة مثل ايليا 
إيهرتبرج. والكسثدر فادييف. والمفني الزنجى 
الأشهر بول رويسون والكائب الأمريكى هوارد 
فاست ورئيس الطاقة الذرية الفرنسية فردريك 
كسورى والكاتب الداثمركى مسارتن اتدرسون 
والاشتراكي الإيطالى بيخرو نيننى إضافة إلى 
رسائل تابيد من الفثان الكبير بيكاسو امسلل 
انعظيم شارلى شسابلن. وقد اطلق بيكاسو 
حمامته المشهووة بهذه لئاسر 

اتمثل ارد على سؤتمر باريس لللسلام في 
تتظيم «اليوم الدولى للقاومة الدكتاتورية 
والحصرب» فى "٠‏ أبريل عسام 5 144, وجاءت 
رسائل القاييد هذا الامتماع من 6بقون سبتظرء 
جون دوس باسوس. وجوليان هكسلى» 
وريتشاره كروسمان. ومن العناصر التى 
وصلت لحضور هذا البوم على نفقة المخابرات 
إنجازيو سيلونى وكارل ليفى وسيدئي هول 
ذى برموكوا 

9 وعلى الرغم من الإعدا الدقيق لهذا اليوم‎ ٠ 
انه كان عملاً فاشلا بكل المقاييس. قفى المساء‎ 
.استولى الفوضوبون على لمبتروفون وآدانوا‎ 
الاجتماع وهاجموا سياسة الولايات الملتحدة.‎ 
وبالطبع أصبب ويزئر مسثول الخارجية‎ 
الأمريكية بخيبة الأمل. وأعد هول دراسة عن‎ 
جهل المشقفين الأوروبيين بحقيقة الاوضاع فى‎ 
أمريكا فى محاولة لتهدتة ويزئر.‎ 

.وفى ضوء هذا أخدت مجموعة من المشقفين 
انان والأوروييين اللتعاونين مع قوة الاحتلال 


الأمريكى فى برلين فى الاجتساع لوضع خطة. 
جديدة فى مقاومة الشيوعية .. خطة تقوم على 
إنامة با نابت للمقناومة الاثقافية لفكرٌ 
الشيوعى. وقد تم الاجتماع فى فندق فى 
فرانفورت. حضره ميلفن لاسكى: روث فيشي: 
وركينار: كما حضره مايقل جوسلسون. 
وفى هذا الاجتماع نوفشت فكرة إقامة مؤتمر 
الحرية الثقافة متشمدة) مساب با موه . 
وعسرف هذا الموفضوع باسم .لقتسراج 
اجوسلسون». 

أولم تكن هناك مشكفة فى تمويل هذا العمل. 
فاموال مشروع مارشال كاتت بمثابة الصشدوق 
الدائم المستخدم من المضابراتالامريكية فى كل 
مكان فى اوروبا. وامتمدت ميزانية متواضعة 
ميدذية لهذا العمل. قدرها خسسون الف دولار 
فقط. وارسل المشروع إلى ويؤئر فى واشنطن 
الذى وافق عليه فور 

اوكان لابد من عمل للترويج لهذا اللشروع. 
وهكذا عقد امتماع فى برلين حخره مدقو 
أمريكيون كَشْرء منهم علماء وصحفيون وادباء. 
ونيه تشكلت سكرتارية للإعداء للمشروع من 
مايكل جوسلسون ولاسكى وكوستلر وبراون 
وسيلونى واتخذ مقر مؤقدالها منزل لاسكى في 
:2 


القد ادعى البعض أن سيلوتي لم يعن يعرف 
أن اللخابرات الأمريكية وراء ها العمل, لكن 
أرلته قالت فيما بعد إثه كان مترددًا فى قبول 
فكرة المؤتمرء لانه كسان يش فى أنها صطية” 
وراءها وزارة الخارجية الأمريكية. 

دعى إذن لأول اجتماع نهنا امؤتمر في 50 
يونيو عام ٠‏ »15 بالمنطقة الأمريكية من, 
وجاء من فرنسا ريمون آرون واضدريه' 


أندريه مارلو. ومن بريطائيا حضرجوليان 


برئين الغربية إيرنست روتير. وددة أربعة أبام 
دار اكحوار حول الموضوعات الآتية:العلم 
واتشمولية. الفن والفنانون والحرية. المواطن 
فى مجتمع حر الدفاع عن السلام والحرية. 
اثقافة حرة في عالم حر. 

٠‏ وبدافى الؤتمراتجاء حاد يدعو إلى تعيثة 
الاتتلجتسيا الاوروبية ككتيبة نضال ضد 
الشيوعية؛ كمابدا هناالاتجاد فى بحث 
٠‏ بيرنهام الذى ميزبين قنينة ذرية طيبة 
(امريكية طبعا) وقنبلة ذرية شريرة (روسية). 
وق نهجوم على سارتر وصورلى بوتي 
الرفضهما حضور الاجتماع. 

اوكان بعض اعضاء الوفد البريطاتي 
(وبخاصة هيو تروفر روير) متزعجين من 
اللهجة الاستفزازية التى بداهاكوسظر 
وآخرون فى المؤتمر. وفال هيو يما بعد إنه لم 
.يكن هناك فى المؤتمر | االقدبل الذى يمعن 
منافشته وائه تذكرخطب جورئج فد 
الشيوعية. وهو يسمع عددا من المندوبين. 

ولم يفت هيوان يفكران جهة حكومية 
أصريكية لابد أن تكون وراء هذا المؤتمر. وبعد 
ذلك بسئوات قال توم برادى من رجال 


البسيط كان ككافيًا لإدراك من وراء هذا اللؤتمر. 
إذ علينا أن تتذكدراته عندما عاد هذا لمؤثمرٌ 
كانت لورويا فى حانة إفلاسء. 

ونقد اوضح موقف الوقد البريطائي امام 
جوسلسون ورؤسائه فى المخابرات آنه لبد من 
بذل مجهود جديد الكسب الللقفين البريطائيين 


لها مشروع. 
2 


كانت الخارجية الأمريكية - وويزثر على 
وجه الخصوص_راضية عما تم تحقيقه فى 
اللؤتمرلقد اصبح لدى المشابرات سخزن سن 
الثقفين الاورويبين يمكن الاعتماد عليهم فى أى 
موقف تود انخاذء. لكن تلهور ميدن لاسكى 
بشكل بارز في المؤتمرء وهوالمسذول الإعلامي 
اللعروف فى سلطة الاحتلال الامريكى الفضي 
ويزئر وان من رأيه أنه مالم يستبعد لاسكي 
عن مؤنمرحرية الشفافة انه يستحيل ان 
تستسراخشابرات الامريكية فى دعم المؤتمرن 
وارسل مسذكسرته إلى الدانيا ذلك. واضطرٌ 
جوسنسون إلى قبول هذا الوضع على أن يفال 
لاسكى مستشاره الول - بشكل غير رسفي - في 
عل قصابا ؤت 

.وكا ويزثرهو فى الحقيقة امنلم الخفى 
نكل اعمال المؤتمر. هو الذى عرض على 
جوسلسون وفيفة إدارة أعمال المؤتمر. وهو 
الذى اصدر قرار ثقل مكان المؤتمر من برلين إلى 
.باريس. كسما عسين فى اللجتة البارية مؤتمر 
حرية الثقافة جيمس بيرنهام (تروتسكي 
مسابقا) الذى كان يمئل خبرة فى فهم الاحزاب 
مبوعية. والغريب أن يتكشف من هذا الكناب 
أن بيرنهام هذا لعب مع كيرصيت روزظلت دور 
رئيسيًا في عملية اب التى ازاحت مصدق عن 
كرسى السلطة فى طهران وأعادت الشادا 

ااجتمعت اللجتة لإدارية ويعد متاقشات. 


طويدة تترتبنى الهيكل الذى افشرحه لاسكى 


#سين عام للمؤتمرممائل للامين العام فى 
تتظيمات التشيوعيين. 

وكانت المشكلة الأولى النى تواجه المؤتمر 
هى كيفية كسب المشقفين الترددين والمحايدين 


السياسة الحرب الباردة الامريكية. وكان من والحقيقة أنهذه المؤسسة لاتزيد على مسئول واعطي تعبين جاكسون لمؤتمرحرية ١‏ ومنهنانشات فكرة تاسيس مجلة أنجلو 
راى جوسلسون أن النتة فى حاجة إلى تغمة ‏ وحساب فى اقبنك. أماللمول الحقيقى فهو الثقافة رَخماقوي.فإذااحتاج الؤتمرالى غطاء أمريكية تعير عن تياريسارالوسطا. بشرط ان 
معتدله لقسب المترددين والمحايدين. وأعضب فى مجلات يمولها تكفل جاكسون بذلك. وإذ. تكون رسميًا بعيدة عن مؤتمرحرية الثقافة إذ 
هذا كوستدر الذى تميز بالعنف فى جسيع احناج اللؤتمرإني اموال خاصة بسرعان ما ١‏ أن أمريكا كانت قد التزمت بالاتقوم باى نشاط 
مقولاته. وقد ادى قبول رأى جوسلسون فى التسهيل عمليات التدويل. فمؤسسة فارفيلد يتصل جاكسون برجل من رجا الاعمال من دعائى داخل بريطائيا. 

المخابرات إلى إزاحة كوستثرالذى أخذيرقب | ائيس لهامكان محدد. ويتفى أن تتفق المخابرات أصدقائه لضمان التمويل وهكذا. وفى هذا الإطار 2< ونقد نوقش مشروع المجلة بين المضابرات 
مؤتمرحرية الثقافة بمرارة وهو مع مليونيرتثق فيه وتضعه على راس هذه ازدهرت مجلات أصريكبة تقف المنابرات الأمريكية والمخابرات البريطائية, وقام ويزثر 
اللعارم. المؤسسة بعد تمويلها حثى تنساب البولارات الامريكية وراءها مثل مجلة »2:1 مسو زجوم بالاتصالات الأولى فى هذاالميدان؛ وفى لندن تم 
وبدات سياسة إنضاء فروع المؤتمرفى ‏ باسم غيراسم المخابرات, لكن الثبرللضحك أن التى راس تحريرها سيدنى هوك ومجلة »ماع اجتماع ضووود هاوس ج0٠1‏ 004/! (لعب 
العواصم الأوروبية اللختلفة. فتم إنشاء | تابوكوف ادعى فيم بعد اثهلم يكن يعرف أن *4*ماالتى راس تحريرهاليفيتاس عداءما. دورانساسيافىإسقاط مصيقبايران) 
«الاتحاد الإيطالى لحرية الثقافة. فى أواخر تمويلالهرجان قدت من مؤسسةللتجسس! ١‏ وهو مهاجرروسى عمل مع تروتسكى وجوسلسون ودى نيفيل, ولتفق على إنشاء 
عام 1401 تحت قيادة سيلوني. لكنه سرعان 2 ولقداتضح انه خلال السبعة عشرعاما وبوخارين فى السنواتالاولى لثورةاكتوبر. مجلة ثقافية تصدرمن لشن ويكون رئيس 
م انهار وارسل نابوكوف خعرقة السبب فتبين ‏ التائية ضخت المخابرات الأمريكية عشرات ‏ ومن اللفيد ان تذكران تمويل المخابرات لات تحريرها بريطاتبا تدفع بريطانياراتبه. على 
آنه رناسة سيلونى لهذا الاتحاد. الدولارات لمؤتمر سرية الثقافة هذا تصدرفى امريكا هو امريخائف نص ميزاني انتشترى الخارجية البريطانية عدا متلا 
.وسافر نابوعوف إلى الثدن لتاسيس قرع .. فكاتها كانت بمثابة وزارة تقافة امريكية, ولع الذى ينص على عدم مساعدة فى متشميت عليه من النسخ بتم توزيعه عن طريق المجلس 


الدسؤتمرفى بريطانيا وقابل من أجل ذلك يقتصرضخهذءالاموالعنطريق مؤسسات| داخلية. البريطاتى اأعمد0© 00000. وبالإضافة إلى 
اليوت. وزيا برنين: ورؤساءللجلس ‏ يسية سوسس قرقيد ييل اذلك سوف يتولى مؤتمر حرية اللقافة تمويل 
البريطائي والدسنولين عن البرنامج الثالث فى النخايرات مؤسسات حقيقية ملل مؤسسة فورد النجلة سرًا. ولكد جوسلسون أن الاموال التي 
1 وريتشارد تروسمان الذى كان أثذاك ‏ ومؤسسة روتظر ومؤسسة كارينجى كلطاء 2 استصل الجلة ستكون عن طريق مؤسسة 
الاسين العام لحزب العمال. وابلغ تابوكوف > للعريد من عمليات التمويل. وكانت وجهة فارسيئد. كما اانفق على أن يكون هناك محرر 


زملاه» في باريس أنه وجد تابي وتغسجبانا. لكيماف علااوب ست اتات 2 امريكى مشارك. وكان المرشع البريطاني 
ج0907 رجهي اتجيية د د 0 الشابراه ريعي فقس بشايرات أ جضني يبد بسهد ورض ‏ بيايد دهزلا 
انغبيات لل ولايد ا روطن سل التصويل أن مصابرهم ف التمويل بريئة. البريطائية( هو مشروع مجلة ممولجياء +0 ٠‏ <وام ودين 
وبانتائي فإن اهم عمل فى راى نابوكوف موان ‏ ل بجر عدم لدي صيرة من اند كام 197. ٠...‏ لم ادي سينتر انه قاتزيائين 
5 ب ا 00 رفم مهد اقتى بت في تتظيم مجان ٠‏ واستمرصدورهاحتي فاو 44١‏ !. ا بوره 
يوضح للمنفن الأوروبيين أن مؤتمرح بيك - انفنون كانت مناك حيرة حول اتجاه العمل في 2 لقد كانت المخابرات الأمريقية حريصة على ١‏ بانس التيوي لو يطائر لثرة يرس 
اليس متامة ريه أدتبم ور ,.... الحرب النقافية ضد الشبوعيين.لكن رجا تأسيس مجلة تتصدى لجلة نيو ستيتسمان ‏ سياند فتك مز لسري وصرف يقال 
.اولتق لع كبري فك تبرت واسثاكازك بيد كيرف وضع ليذ #سعستاة ”عرسي وارنرييت حيت فوسشق ع عحزب ومرل بشاتة 
لسلس بمب ومن لك دنه شي ان الحرب الباردة التقافية. هو جاكسون :0 هذه المجلة قادر على الصمود فى السوق لاتها سوود د بص عوجت ب +9009 
لاب بي سس عدخت دان وقدمهلموإيزتهاور رخال الحرب كائدتوزع م الف ضسخة لسبوعيًفقامت | سعيرفي ف اورربااتوديك اميف وهال 


سوم مضي ىب لير العاميةالذانية,وبعد انتخاب إيزنهاور رئيس المضابرات بتاسيس مجلة«الفرن العشرون» , وعان 
القرع, تي أن بعض الأعضاء كاد ناشت يدجمهورية في يي عام 117 عين جاضون يهدف الدذولفى سحاورات ومساجلات مع لحرن قكائية لكي فق نشت فبها ئسي 
امسا ورت افق تتا بير «لمستشارالشاص للرئيس فى شئون الحرب «نيوستيتسان».ولمتنجع فعرةهذهالجلة٠ ‏ سيطورد مقالهاالشهير لديسقرطية 


الامريكي هو الذى يدفع الحسابة الإنجلييزية» كسما ثسر بها إيزيا بردين ار 


0 


2 اه 
أوائل عام 101 اقشرح نابوكوف عمل 5000 
جك نون بيه اسل قن ريشي 58 مومهم سيد ياسية. 
والأوروبى لإثبات أن ما يدعيه البعض عن مشغولة أنذاك بغكرة أن أفضل وسيلة لمحارية. على أن المجلة واجهت مشكلة الخلافات فى 
هبوط القن المريكى غير صحيع. الشيوعية هى استخدام الشيوعيين السابقين الذين تخلوا الرأى بين اسبندر وكريستول من ناحية. وبين 
دد بتي مزعمم يتما #ستائ نتمت ا 
التفسات الدونية» فى للخابرات بقهادة توم الفكرة ثوبًا جديدا.. هو محارية الشيوعية الول إلى كريس كول يقول إن «الصدد ئيس به 
برا كانت متحمسة هذ الاتراج. فى ٠٠‏ ماي عن طريق اليسار غير الشيوعى سياسة بالقدرالكافىء ويرد كريستول من لندن 
عرية النفالة أسن وكوف بلوصدد له م 
احرية الثقافة أر محتويات الجلة». 
المهرجان. 7 على أن أول أزمة حفيفيية واجهت المجلة. 
١‏ وأو ل عا 10 .تت لجان كاتت يسيب مقا اعد للنشر فيها حول مسالة 
باريس. فى السداية لأوركسترا بو. إعدام جوليوس وايثيل روزنبرج. إنه مقال 
السبعائوتية وادةغنو كال سك عل .عين فى اللجنة الإدارية للؤتمر حرية الثقافة اكتبه فيندر »0ا»5اللمجلة يلوم فيه 
ات سد + ب بيني جيمس بيرنهام (تروتسكى سابقا) الذى كان يمثل به مسجب ا م0 
كما تقلمت معارض لأعمال النحت والرسم. افهم الأحزاب الشيوعية: والغريب أن يتكشف من وإ كان يعستوف بد .9 
ولقد حقق المهرجان بعض التجاح إلالته هوجم هذا الكتاب أن بيرنهام هذا لعب مع كيرميت روزفلت دور لأمريكا فى أوربا بعد تتقيذ أحكام الإعدام. 
عوسي يدم رسيي رئيسيًا فى عملية ١5:‏ التى أزاحت مصدق عن كرسى وقد انزعج سيدتى هول (وهو أحد أعضاء 


مجلس التحري) عتما راك بروفات لقال 


السلطة فى طهران وأعادت الشاءة 


على أن من اهم التطورات التى ارتبطت بهذا 
المهرجان فى جائب التمويل هو ظهور مؤسسة 
اتدعى مؤسسة «فارفيلد تولت عملية التمويل يدا 
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.على أن هذا المقال فجر خلاقًا حانًا بين 
المنقفين حول هذا الموضوع وكتب الأديب 
البريطاني فورستر خطابًا إلى اسبتدر, 
على ذلك المقال عن الزوجين روز بترج «ليس خا 
ورد به من وقائع فقد تكون صحيحة وإنما 
للقسوة والازدراء اللتين عاج بهم مقا اأيام 
الأخيرة لإيثيل روز نبرجء حتى الشاعر إليوت 
كتب را على طلب اسبندر نه بالمساهصة/ 
بنقالات وقصائد يقول: .إن لدى شكوكًا حول 
فعائية هذه اللجلة ددجو فمن الواضح لي 
انها منشورة تحت إشراف أصريكيء. وقال 
أندونى هارتلى فى مجلة اتتمم5: .إن من 
الاسف أن تصبح مجلة #«سدم»8 مجرد سلاح. 
فى الحرب الباردة». وكتب الاستاذ الجامعي 
والشاقد جراهام ميو مشيرً إلى المجلة بقولة 
+هذا الرضيع الاتجلو امريكي». 

وكما آدى هذا لقال إلى لتقسام الراى حول 
هذه للجلة. فإ الخلاف حول سياسة التحرير 
بين اسبندر وكريستول قد ازداد وكتب اسبتمر 
إلى جوسلسون شاكيًا من تجاهل كريستول 
لللترحاته. 

اوفى هذا الجو اللحصموم ظهرت مشكلة. 
السناتور مكارثى الذى قاد حملة صليبية عمياء 
ضد الملقفين الأمريكبين تحت ستار البحث عن 
النشاط المعادى لامريكا فادين العشرات من 
العلماء والفناثين وتحول عد من الفتانين إلى 
مخبرين عن زملائهم امام لجتة مكارئي. وفشل 
الفرع الأمريكى لمؤتمر حرية الثقافة فى الدفاع. 
عن حرية الفكر ا والتصدى لاعمال مكارثي 
ولجثته. 

وعلى عكس ذلك فإن سؤتمر الدفناع عن 
حرية النشقافة فى باريس تحت قيادة 
اجوسلسون اكتسب مصوية هامة مثل 
جولبان متسلى واثدريه مالرو وهريرت ريد 
وانشا مجلة 5 فى فبينا تحت يادة. 
اثوربرج كما أسس مجلة +العلم والحرية» 


2 
كانت المخابرات الأمريكية فخورة. 
بصدورهده المجلات ويتمويلها. ويدفت الأموال 
التى أنضقتها عام 147١‏ أكثرمن 0٠:‏ ألف دولار: 
ارتفعت إلى :ا ألفا عام 1471 


ا 


فى يوليو عام +110 بتمويل من مؤسسة 
روكظر. ثم أصدر مجلة ,5000 5001 عام 
1408 وراس تحريرها والتر لاير الذى كان 
فى نفس الوقت الممثل الرسمى للسؤتمر في 
إسرائيل» وفى أبريل عام ١10“‏ ظهر فى روما 
أول عدد من مجلة 7500584 18900 يحررها 
سيلونى كمجلة مفتوحة هن تركوا الحزب 
الشيوعى الإبطالى, كما بدأت فى الطهور فى 
استراليا مجلة /*020 بتمويل من المؤتمر 
اوفى الهند مجلة »000 , ثم ظهيرت مجلة 
*حوارء فى بيروت بعد الك. 

القد كانت المشابرات الأمريكية فخورة. 
بصدور هذه المجلات وبتمويلها. وكمشال على 
الأموال الى انفقتها المخابرات. في عام 
بلغ مجموعمادفمتهجهات 
المقابرات للمجلات أكثر من 0٠:‏ الف دولار: 
ارتفعت إلى 86٠‏ الف دولار عام 1475 وقد 
بلغ ما دفعته مؤسسة فار فيلد للمؤتمر عام 
11 شحو ليون دولاز. 

على أن الازمة التى عمصفت بمجلة :90 

00 بدات بوادرها عندما أرسل دوايت. 
ماعدوتائد مقا إلى المجلة بعثوان «امريكا 
أمريكاء ضمنه انتقادت للحياة المريكية, 
وقد قبله اسبتدر دون أن بة 

الفن كريستول انزمع من لقال وفال إنه 


يشبه كتابات جون أوزيورن وقال إن مقال 
ماكدوثائد اوسع نقد للحياة الامريكية مما 
كان يان فى أول الاسر. لكنه فى النهاية وافق 
على النشر تجذبًا للخلاف مع اسبثدر. على 
أن شرع باريس للمؤتمر ضغط فنع نشي 
المقال. وقد تم هذا بالفعل. فلجا ماكدوتائة. 
إلى نشر المقال فى صحيفة أخرى وكتب إلى 
|اسبندر شاكيًا من الرقابة فى المجلة. ويدانت 
بعض المجلات تتساءل علئا: هل يجوز 
اللسخابرات أن تمول مجلات رأى: وهل من 
المناسب أن تدفع مبالغ كبيرة لشعراء روس 
يمكن اعتبارها كرشاوى؟ 

الم بدات تظهر مقالات تقول علمًا إن مؤتمر 
حرية الثقافة ومجلة «مواجهة» 1#مههم8 
اليست إلاادوات في يد المقابرات الامريكية. 

على أن الموقف قد تافجر عندما القى كوثر 
كروز أو براين محاضرة فى جامعة تبوبورك 
اتهم ليها المثقفين فى الغرب باتهم خدم 
الهيكل السلطة. جاء هذا في زمن الحرب 
الفيتنامية, وكان هذا بداية تمردالمدافين 
على سباسة الدونة الامريكية فيما يتعلق, 
بالحرب الفيتناسية. فبدات مواقف سناتور 
فولبرايت ضد هذه الحرب؛ وجاءت كتابات 
انورمان ميللر فى نفس الانجاه. 

وفى ١‏ ابريل عام 1155 طهر مقا 


اجديد يؤكد ما قاله أوبرين من أن مجلة. 
«مسواجهة» هى من تمويل المفابرات 
الامريكية, وقد رد لاسكى (باسم مستعار). 
على اوبرين مشكقا قى سلوكه عندما كان 
عمللا للاممالمتحدة فى الكوتفو. 

وقام أوبرين برفع قضية قذف على مجلة. 
مواجهة. وعسبها. وقد كانت هناك مسجل تصدر 
فى كاليشورقيا تدعي رامبارتس ود 


من القالات عن هذا الموضوع وعن العمليات 
السرية للمخابرات. واكدت المجلة فى هذه 
المقالات أن المخابرات الأمريكية تمول مجموعة. 
من الدهلات النقافية فى مقدمتها مجلة 
«مواجهة». وهكذا ثبت أن كل سا قاله أوبرين. 
عن المجلة صحيح. 

كان اسبندر فى الولابات المتحدة عندما ظهر 
كل هذا كان المحرر الفعلى للمجلة فى لشن هوه 
لاسكى رغم وجود كيرمود كمحرر أسريقى 
مشارك. وقد اقترج اسبثدر ان يصدر المصررون 
بيانايقولون فيه إنهم لم يعونوا على علم 
بمصادر التمويل. وهذا ماتم بالفعل. ثم اجتمع. 
امجلس التحري ف لذن واطن سبش وبا 


ولقد استمرت مجلة “مواجهة. بعد ذلك 
احتى اغلقت عام 119٠‏ وكان سحب تمويل 
المخابرات لها قد عرضها لززمات مانية متتالية, 
خصومنًا بعد انهبارالثقة فيها. وهكذا كانت 
انهابتها وكانت قد سبقتها نهابة مجلات اخرى 
ممائلة ملل مجلة +وارء الثى كانت تصدر 
بالعربية فى بيروت» والثى كانت تمول من 
المخابرات الأمريكية ايضا. 8 


دليل معتمد لكل جوانب صحة ثدي المرأة في كل مرخل 
حباتها - من البلوغ حتى سن اليأس (الإياس) وما بعدها .. 
معلومات مفصلة حديثة عن المسح المألوف ومجالات الملاج. 


الكاملة لكل حالات القدي . 


© وضعت المادة العلمية خبيرة الرعاية الصحية الشهرية 


ا تاريخ الطب قسديم جسدا.إذإن الطب 
.وليق الارتباط بحياة الناس التى تعود إلى 
أزمان موغلة فى القدم. والأمراض قديمة انعد 
ققدم الحياة ناتها. ولا غرلية في ذلك. فم 
الامراض الاجزء من الحياة تقدسها تحت 
آعوامل وظاروف مغايرة متباينة تظهر نتيجة. 
لرد لعل الجسم ضد الطواركا ولكلابسات 

وآلام الأسنان قديمة أيضاء وقد خشيها 
الشاس فى كل زمسان ومكان. وسعوا إلى 


اباقى الفنون والعلوم. ومما لاشك فيه قن 
الإنسان القديم كان يسعى إلى اللعلاج بكل ما 
يملك من إتكانيات تؤطرها له حدود معرقته. 
وعندما يعجز عن الشفاء يعزو ذلك إلى قوى 
اخارقة. ولذائم يجد بدا من التماس المعونة. 
من آلهنه عن طريق الهان والسحرة الذين 
انسبوا الأسراض إلى غضب الأنهية. قنمنها 
اترضى عنهم وتهستم بهم وتبعد عنهم شر 
الشياطين. كما التمسوا وساطة الكهان سعيا 
وراء الحصول على رضى الأنهة. وهكذا فإن 
الشخص المعائج هو كان البلدة أو ساحرها. 
وتشير المكنشفات الاثرية بانهم عانوا فى كير 
عن الحالات يصفون الادوية بالإضافة إلى 
الملقوس السحرية أو الدينية التى يمارسونه 
على سرضاهم. وكدان اشر تلك الأدوية من 
الاعاب. ولاشك أن بعضها كان مفيدا وفية 
ومضات من المعالجة السليمة 

وبالئسبة لأواسط آسيا ومنطقة البحر 
الابيض المتوسط. فقد قدت لنااللقتشفات 
الأنرية معلومات عن حضارات قديمة تمت إلى 
بست آلاف عسام قبل الميلاد. وبوز هذ 
الحضارات حضارة وادى الراشدين . وتقيم 
«سومسرء و«اكار. وبابل. و«أشور 
وحغسارة وادى الذيل: أي صضارة ده 
اللصريين 

وبالنسبة لوادى الراقدين. فإن اللوحات. 
اللسمارية الكتشفة والتضمئة نصوصا طبية. 
فهى بعنابة الكتب الطبية والمراجع 
للمشتفلين فى المعالجة والذين يتعلمون فن 
التطبيب والعلاج. 


امرش الأسنان 

فى المضارة الأشورية مكلا كان 
اللعائبون يمزجون المتقدات الخراشية 
بالدعائجة امادية بشكل وثيق. وبالنسبة ام 
الاسنان والانتهاب اللذوى. ققد جاء فى إحدى 
اللوحات اللسمارية (إذ أصيحت أسنان 
الإنسان مخدخلة وأصابها الشغر فزن مقامير 
امتسساوية من الحسبة المسوداء وادخلةٌ 
والجرجبر وحجر الزرنيع (كبريتيد لزرنيخ) 
ومسسحوق الشب والصير واصحتها. شم افرك 
جذور استائه [ويفصد الائة] بلعة من الخيز 
الجاف حتى يسيل دمها. ثم ضع المسحوق 
على الاستان وسوف يشقى) 

من الواضع أن الحالة اللرضية تشحدث 
عن اهاب لدوى حاء نهم عنه حركة في 
الاسثان يسبب اترسبات الكنسية الى 
(8110105) والخشقيص صحبح وكالك 
مبدا لنعالجة وهو إزالة هذه القشور لكلسية 
اللتجمعة على سطوح الاسنان وذالك يواسطة 
(قدمة الخير الجاف) وتقوم مكان (اللجره 

558 وهى الثداة العدنية اللستخدقة 
لجرد الأسنان وتتطيفها ثم استخدام اللسحوق 
القون من جملة لمشاب طلبية ومولد مصدئية 
الما حصل عليه المعائج من خلال التجرية 
واللاحقظة 


وجفات نظر 71 


ري 


و 
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يتسبون الأمراض ومن جنملتهها راض 
الاسنان إلى الاشباح والارواح التى لرسلت 
إليهم الغرض عن طريق السحسر ومتهها هذه 
التعويذة الم السن مقدمة إلى أحد الآنهة. 
اللدعو (شماش) حيث تقول 

(دعاء : ليا شماش عرفت من سئي الذى 
ايؤدنى ان بعض الاشباع التي لم تدافن 
غضباتة لأثى لم اقدم لها الخبز ولاللاه, 
أصدى إليك أن لزني بسبسها وتغليتها 
آمثلما تغلق الحبة على ما بداخلها. لكى يذهب 
الم سئى واكون كالفراشة التى لاتؤللها 
استاتها/. 


تفرئسيتنق 


داء يصيب الاسنان بتائير ما تتعرّض له 
السيثة الموبة من العوامل التمميائية 
والجرثومية. نتتكون حفرة على سطوح 
الاسنان. لاتديث ان تمتد نحو الداخل. إذالم 
تعائج العلاج الكافى. إلى ان تبلغ حجرة الب 
(0010© وااة) والموجودة فى مركز السن' 
حيث يصاب اللب المؤلف من مجموعة الياف 
عصبية وأوعية دموية بالانتهاب والموات, وإذا 
استمر النضر ازداد عمق الحفرة واتساعها 
افتتداعى السن وتتفتت وتندئرء فلايبقى منها 
غير الجر اما الظهر السريرى للتخور 
السنية فيبدا بظهور بقعة واحدة أو أكثر على 
سطح السن ؛ يقراوح لوثها ما بين الطبشورى 
والاسمر. ثم يتلو هذا التحول في اللون. 
خشونة السطح بسب تخرب النسج السنية 
بفعل النخر الذى يستمر متغذفلا نحو الداخل. 
وتتكون حفرة النضر السوداء اللون ومن 
خلال النظر إلى الاسنان يمكن بسهولة 
آملاحفقة السن اللوؤف المسود من بين مجموعة 
الاستان الاخرى البيضاء اللون. وهكذا نشا. 
الاعتقاد بان ذخر الاسنان (السواد) مرده إلى 
دودة ساكتة تحت الاسنان اتت بإذن من الألهة 
ولاتخرج إلابإذتهم , وهى التى تقوم بقضم 
وتخريب طبفات السن وإحداث فجوة فيه 
مسيبة اآلام الشديدة. وكان لابد من تقديم 
السب أوالمبور لهذا الآمر بحسب التصورا 
الدينية السائدة. وهوما تشرحه لنا إحدى 
اللوحات المسمارية والنى تعود بتاريخها إلى 
عام ٠٠١(‏ ق.م) ؛ حيث تقول 

(بعد أن صعد انو إلى السماء صنعت 
السصاء الأرض ٠‏ وصنعت الأرض الانهسارء 
وصنعت الانهبار انقنوات. والقنوات الاموار 
والأموار الديدان. ثم جاءت الديدان باكية إلى 
شماش» والى «أياء وكانت دموعها غزيرة: 
وقسانت : مانا مستعطيئى لطعامى مساذا 
استعطيتى لأبصره ؟ إنى ساغطيك الثدين. 
اللجفف والمشمش. فى الواقع لن يفيدنى الثين 
المجفف ولااللشمش. ارسلني وسط الاسنان 
دعنى أعيش فى اللذة لكى انلف دم الاسنان 
واللثة وأمضغ قشاشاتهم: ولكى أمسك بيدى 
مزوج الباب) 

ومن أجل إخسراج هذه الدودة وطردها من 
السن يجب على من يتلو هذا الدعاء ان يختمه. 


ابقول 


(ليتها الدودة ليقتتك «اياء بقبضته 
الجبارة). 

هذا «الاعتقادء نجده فى أغلب المصادر 
الطبية القديمة وارتبط باسطورة 


ايعود تاريخه إلى ألفى عام تقرد 

(عندما يصبح السن متآكلا ويستلي 
بالاطعمة والاوساع. فسرعان ما تنشط 
الديدان الدقيقة من خلال التأكل مسببة آلاما 


مموساء طيسيب الإميسراطور الروماني 
«كلوديس» إحسراق (بذور البنج عمجا 
:5-4) وتبخير القم بالابرةاللتصاعدة 
0 


الصاقيرة في ماه الفسل ومع لتساف 
«لارجوسء بالحذر ققد حزم أمره ليرا 
واعلن بشكل قاطع لايتطرق إنيه الشك بان 
هذه (الأشياء) هى بالتاكيد (ديدان). 


الطب اليوتاتى القديم 


كان الطبيب اليونائي الشهير جالينوس 
(501-17م) من اشهسرالهؤيديق 
والمتحمسين لتبخير القم بغية طرد الديدان 
السنية منه واشتهر بذلك لدرجسة أن بع 
اللدعين اللحتانين استفل طريقته وجعلها 
سببا لخداع جمهور العامة وسلب اموالهم عن 
طريق وضع سادة القسار (الزفت) والقطران 
السائل على جمرالنار وتبخير الف . فلا يجد 
المريض بذا من إلملاق مينيه امام تصاعد 
الابخرة الكشيفة؛ وهنا تظهر براعة لمحتال 
وخفة يده , إذ يقوم بطرقة عين بدس (دوم). 
حفيقي قداعده خصيصا فى لق مُخباء ثم 
يخرجه مرة اخرى أمام جمهور المشاهدين 
والتظارة . مبرهنا على نجاعة معائجتة 
وجسدواها فى إخراج (الدود) من الاسنان 
الموؤفة . مع حرصه على الإعلان بانه تعلم 
هذه الطريقة من «جاليتوس» بالذات اذى 
شاءت المصادفات أن يشاهد هذه (للسرحية). 
عن كلب الناء مروره بمدينة +روما. 
الموضوع للسلطات . عن هذا الحتال الذى 
يدعى التلسذة له. ومع ذلك فإن إيمائه بوجود. 
(دود السن) دم ينزعمزع قط ؛ ولااعجب فإن 
الاطباء والفلاسقة اليوناشيين . وفى ملدستهم 
أرسطو(9-4؟ ق.م) الشهميركا: 
يفترحون مختلف المعائجات للتخلص بزعمهم 
من التاثير الضار للدود على صحة الاسنان 
وسلامتها. 


الأطبساء العسرب القندامى 


الاسباب القويّة لمسبّبة اآلام الفقظيعة التى 
اتنتاب لمريض المصاب بنخر سنى عميق تافذ. 

ولابد من الننويه بن فسنة من الاطيام 
القدامى قد ساورهم الشلً وعبْروا عن 
معارضتهم لهذا (الاعتقاد) الذى كان يجد 
الكثير من المناصرين. كما أن دحضه يستكزم 
أدلة وبراهين فويّة كاثت فى ذلك الوقت خارج. 
احدودهم المعرفية. وتوزعت موائفهم عانتالى” 

أول: موقف التجاهل التام. وفى مقذمتهم 
العالم الطبيب العربى الشهير نين بن 
إسحقء (174ه/ ااهم). قفي كتاية 
المعروف (فى حفظ الأسنان واللفة 
واستصلاحها) والذى يعد أوّل كتاب علمي 
.منهجى مستقل عن طب الاسنان فى الحضارة. 
الإسلامية والسراث الطبى العربى. ثلاحفظ. 
بوضوح اله لم يتطرق لهذ الموضوع قط عند 
إيراده الأمراض والآفات التى تصيب الاسنان 
ومعائجتها. ويتجاهل الحديث عن (دود 
السن) تمامًء فهو يعبْر عن موقف معارض 
وعدم قناعة. فاغفل ذكره ولم يتعرّض إليه. 


وآنلم يشا دحضه لاعتبارات معرفية كما 


اسلفنا. كماحذا حنوه «ثايت بن' 
(ه4؟ه /01م) فى ككتابه (الذضيرة 


العذاقثالت والعشرون-ديسمين- :٠1م‏ 


جاء فى إحدى اللوحات المسمارية, 
(إذا أصبحت أسنان الإنسان مخلخلة 
وأصابها النخرفزن مقادير متساوية من الحبلة. 
السوداء والخسلة والجرجير وحجر الزرنيخ 
(كبريتيد الزرنيخ) ومسحوق الشبا والصبرواصحنها. ثم 
فرك ج دور أسنانه [ويقصد اللشة] 
بقطعة من الخبزالجاف حتى يسيل 
دمهساء كم ضيع السسحوق على 
الأسسنان وسوف يشسنى). 


ا 


علم الطب) هو لايذعراى' 
وكذلك ‏ على بن العبّاسء ٠0(‏ اه / ١٠٠٠م)‏ 
والطبيب الفينسوف ابو بكر محمد بن زكري 
الرازي» رتنه 576م) 


نيا: موفف الرفض والنشكيك من وجهة. 


الفرن الرابع الهسجرى. وبذكر مثافشة 
موضوعية مهمّة بخصوص عدم وجود أى قدر 
من اللصداقية في هذا الاعتقاد بوجود الدود في 


1 والخل) وهى من المواذ لمطهرة. 
والحافظة التى تمنع تواجد الدود, وفى إشارة. 
وقياس موفق يقول بان (التدود) يحصل فى 
التواضع العفنة فقط والتى تتعصرض لتماس 
هذه المواد الكاوية. لقد اقرب «ابو الحسسن 
الطبسرىء لوكاد من الرفض الكامل لهذه. 
الاسطورة القديمة, لكثه يذكر بعد ذلك طائقة. 
من (الأدوية التي تثل الدود وتغسل الوسخ 
اللتجتع فى الحفر والثقبة) ومنها (القطران 
يحل منه فى الثقبة فإئه يقتل مافيه من 


الديدان من وققه). 
اوتلاحظ بان يمثل حيرة العقل الإنساني 
العلمى ومحاولة إيجاد منهج ملائم رغم كل 


الإعاقات لمعرفية). فحرص «الطبرى» على ذكر 
ارا وماايالفها بع عدم التقريرالصريح» وان 
كان يسجل بائه آل طبيب مسلم فى التاريخ. 


.الذين تمستعو باقاويل القدماء من اليونائيين وأن 
ايحوزمن هذه الزاوي تقديرا واعجابن. 
هذه الاسطورة حول (دود السن) كافت 


اتلافى الشبول والترحسيب وترسْخت اكشر فى 
عقول الاطياءوالدعالجين في العصور الوسطى: 
واستمرّت التوصيات والهالجات للقترحة 


المضتبئة بين جسدران اسن تقضم تكوينه. 
وتسبْب الالم والإزعساج, ولاريب بان شدة الام 
.ودرجته كانت ترتبط بالانهان بحركة الدودة. 
ونشاطهاء ولك الدووة والعلاجت قتي تمي 


ال لمهي وافصّال فى تسكين ام اشر 
ني المبرحة وطريقة العلاج تكون بوضع 
اللوادالكاوية (الزيوت المقلية) والأدوية اللحللة 
مثل (الحرمل) ولبذوره خواص مهذئة ومسقنة. 
اللائم, فهى إذا غديت فى (ماء الفجل والزيت) 
أزالت وجع الاسنان. كما يقول «داود الاتطاتي. 
(08٠ه/‏ ١٠13م)‏ فى تذكسرته. وثبات 
(السّمق) وغيرها. فى حفرة النخر (التأكل). 
بتماس مع النسيح الى المكشوف ما يؤَى 
إإماتته وحففله في حالة عقيمة ويتبع ذلك 
ال لآم بطبيعة الحال. هذا الإجراء العلاجي 
الفال كان يُطلق عليه فى الماضى تسمية (كى 
الضرس) وغتى عن البييان أن (الكى) 
ومازال وسيلة علاجية. 
اخاضة فى الطب القديم. ويشرح «ابن سينا 
(414ه/+١٠م)‏ طريقة الكى وينيه إلى 
اذ الإجراءات الوقائية التى تحمى الاستان 


الشمع أو السجين» حول اسن الموؤف المراد 

كيه بقية ضمان عدم تسرب فى شء من امود 

الكاوية إلى وسط افو ويقول فى ذلك: 
(تؤخذ مِسئه تُحمى وتُفمّس فى ذلك 


لسن الوجعة حثى تبلغ السن وتكوية. وقد 
يمِعل على ماحوانيه شمع أو عجين أوأى 
اشىء آخر يحول بين الس وما حواليه من 
الأسنان والُمور وقد يُقطر قيضا فى الانبوب. 
الدهن النقلى). 

ويحلول عام (:17م) بدات ابطورة 
دود لسن تهتز فى علقول العلماء والباحشين 
بعد تقارير الهولتدى «فان لوفنهوك 7 
#حهد دما والذى يوصف باه ابو 
المجهر) وقد ثفى آنية عسلاقة للدود المزعوم 
بحصول النخرالسثى. بعد قحصه عدا من 
الاستان الموؤفة تحت المجههرء وعلى الرغم من 
.الاعتراضات على هذه التتائج مثل رئيس 
(الجمعية الملكية) فى الندن والذى يعتبر رفع 
منصب علمى فى وقستسه. وقد أرسل باعض 
الديدان التي (اكتشفها) فى آحد الأضراس 
المقلوعة إلى الوفتهوك. لشحصها وتحديد 
ماهيّتها الذى لم يجد صعوبة فى اكتشاف 
مصدرها وهو (الجين الفاسد). ولكن حملات 
التشكيك لهذا الاعتقار الخاطىء تفشل؛ وذلك 
له حسب مبير فوشارد للؤممدة 0000 
الذى يعتبر مؤسس طب الاسنان الحديث: إن 
اهذء انبيدان على فسرض وجودها داخل القم 
فإن محسدرها الاطعمة الفاسدة النى يتناولها 
الإنسان ليس اكثر. وماتت هذه التلرية. 
تدريجيا. وفى القرن التاسع عشر ُحضط 
تماما بعد أن قلت تعاش فى العقول لإكشر 
من 4000 عام. 


أول كتتاب عن طب الأسنان 
فى الحضارةالاسلامية 


يعد كتاب »فى حفظ الآسنان واللشة. 
واستصلاحهاء الإلفه هنين بن إسحق 
العبّادى. (404-+4) اول كناب مستا 


أهميّته من أن المؤالف اند قام بتدوينه بعدان 
بلغ قمة نضوجه العلمى والطبى؛ وتوفرت 


ومعائجة اصراض الاسنان واللشة؛ لمان 
التزعة التجريبية التى تبئاها قد جعلته قادراً 
على تعديل عصلاجات ومفاهيم خاطئة 
متوارثة. ولك بمعرفته الكاملة بدا تومئل 
إنيه الأطبًاء اليوثانيون القدامى على وج 
الخصوص. ولم يمتعه ذلك من التقد والإضافة. 
والابتكار. 

وقد ولد [حشين بن إسحق) المكنى بابى 
آزيد العبادى فى مدينة (الحيرة) في العراق 
اسنة (44١ه- ١‏ ١مم)‏ واتجه لدراسة العلوم 
الطبية منذ يفاعته وأظهر نبوغا وتفوقا جعله. 
الطبيب الخاص للخليفة العياسى المتوكل 
على الله وتوفى سنة (15ه-077م) بعد 
أن قضى حياته فى خدمة العلم واللعرفة. 

واشتهر (حنين) عند المؤرخين القدامى 
امسثسال: ابن الشديم. ابن خلكان. ابن ابي 
أصيبعة. بتانيف كتب طبية كثيرة ومتعددة 
من اشهرها: كتاب العشر مقالات فى العين 
.وكتاب المسائل فى الطب... وغيرها. كما كان 
مترجما قديرا بارعا من اللفة اليونائية إلى 
العربية أبرز قدرة اللسان العربى الموافق لكل 
العلوم وا معارف فاصبح من رواد حصركة 
الترجمة والتعريب فى القرن الثاني والخالث 
اللهجرة وماراشقها من شروح وتحليلات 
تكاملت مع نهضة علسية شاملة ميسزت 


العربية ل تكن وسيلة ترج ب [إورو 
اعاتك ائاة خلق وتألسف صائحة 


7 وجفاتنظر 


اللشعسبر عن جميع العلوم وامؤنقات 
العلمية. 

ومن الصعب تحديد رمن دقشيق ومحدد 
التائيف كتاب (فى حفظ الاسنان واللثشة. 
واستصلاحها) ويمكن اعتباره من مؤلفات 
ا(حنين بن إسحق) المتاخرة التى دونها فى زمن 
الخليقة المتوكل. فى بعد أن بلغ تضوجه 
العلمى والطبى وتوفرت لديه حصيلة متنوعة. 
من الشجارب اللبية ونستدل على الك من خلال 
بعض الإشارات القلبلة الواردة فى الكتاب عند 
ذكره لدواء يستخدمه فى معائجة اللثة حيث 
وصفه بقوله '(وقد جريناء فحمدناة). 

ولكن امتسمام (حشين) بطب الاستان-. 
حسب المصادر- يرجع إلى من الخليفة الوائق 
بالله. توفى (1+1ه) انذى كان محبا 
اللإثسراف على علوم الناس وآراثهم ممن تقدم 
وتاخرمن الفلاسفة وديرهم. بحسب 
(المسعودى) الذى ذكر تفاصيل احد مجائس 
العام التى حضرها مجموعة من الاطياء. 
المعروفين فى زمن الخليفة الوائق. وقد اجابٍ 
(حنين) عن مسائل عامة تناولت موضوعات 
علمية مختلفة في الرياح والبلدان والجفرافيا 
والكواكب والأنواء واللافت النظر أن (لوائق). 
اخص (حنينا) وحده بسؤال يتعلق بالاستان 
.وكانت إجابته واضحة تدل على تفهمه العميق. 
التشريح الاسنان وبثيتها ووظائفها ودورها 
.وتتضمن مقدمة تمهيدية آساسية لطالب 
العلوم العلبية مما يدل على انه كان معروفا 
بخبرته ومزاولته العلسية لطبابة الأستان 
.واشتهاره بذلك فى عصره. وتنبع اهميقه من 
خلال تقديمه مادة علمية للاطباء القدامى كانت 
افاعدة وتوطئة استندواإنيها للاتطلاق فى 
بحونهم وابتكاراتهم. كما ذكر المحفق أن اهتمام 
(حنين) ونفهمه العميق لتشخيص امراض 
الاسنان واللثة والنزعة التجريبية التى تبناها 
جعلته قادرا على إضافة شيء مبتكو فى هذا 


الفجال ويدور مضمون الكتاب حول محورين: 

الأول: يبحث سبل وقاية الاسنان وحمايتها 
أوما يعرف بطب الاسنان الوقائي, 

.الثائى: علاجي دوائى باستعراض ووصف 
أمراض الأنسان والدلة مع ذكر اسلاج الدوائي 
الفتاسب. 

ويبتديء (حنين) بتاقديم قواعد وقائبة. 
وتعليمات صحية من اراد حفظ اسنائه اممها. 

» تجنب التخمة لآن فساد الطعام فى | 
يسبب لها الضرر مما يتهكس سلبا على سلامة. 
الاسنان ويسبب فسادها. 

» الحذر من كسرالاشياء الصلبة بالاسنان. 

» عدم تناو اما البارد والثلج سيما بعد 
اتتاول الطعام الحا 

الاسثان بالسواك باعتدال 

دوا السفون معال0 

كان الاطباء القدامى يحتقدون أن كل دواء. 
فعلا ونوة تؤثرفى الجسم ومن الممكن معرفة. 
اقوة كل دواء لومادة على حدة ثم مزجها سعا 
بنسب معيتة للحصول على انوية ذات فهل 
اجديد وقوة جديدة. والسنون دواء مركب مؤلف 
امن عدة اتواع منالادوية المشردة مفتلفة 


اللصادرفهى عاناقير ثباتية ومعدنية لو 
حيوائية المصدر. 

وتعريف السنون هو ما 
التقوية الاسنان وثتتيفها. 

ويقسم السنون بحسب قوامه الصبدلاتي 
إلى سنون جاف 0036/ ويتكون من مساحيق 
العقاقير الدوائية وآخر رطب 6<" يدخل في 
اتركيبه العسل اوالخل أوانقطران. 

وقد ذكر (حنين) انواما مختئفة من 
الستوثات بحسب غرض استخدامها فهى 
العسلاج الدنة والاسنان وتسكين الامها. او 
.سنونات تعليب نعهة الفم وتزيل رائحة (البخر). 
الكريههة وطريقة العرض تقوم على تعدا 
العقاقبر وأوزائها الداخلة فى تركيب السثون 
المطلوب مع ذكر الاية والهدف المطلوب منه. 
بالإضافة للحالةالمرضية التي توافق 
استتخدامه. وعلى سبيل المدال فقد ورد ذكر 
اسئون منسوب إلى الشبيب اليوناتي 
(جادينوس) ويتكون من (14) عقارا دائيا ما 
يحناج تحضيره إلى عدة عمليات صيدلانية 
معقدة مثل تجفيف وتحميص بعض النباتات 
العلبية وسحقها ومزجها بالعسل. وهنا تتجلى 


(جانيتوس) اضف إلى احتمال فقدان بعضها. 
وعدم توفره فى كل الأوقات جعلته يلجا 
الاختصارها وإيجاد بدائل كافية عنها على الا 
يمس بالتفع الناجم عنها ققدم (سنون قليل 
الاختلاط. خفيق المؤوتة. فوجدته يبلغ مبلفا 
حسنتا) حسب تعبيره. وبذلك يبرهن على 
مقدرته تطبيب اسنان ماهر والجدير بالذكر ان 
الأعشاب والنياتات الطبية كان يعتمد عليها في 
اللداواة واللعالجة, فقد ورد فى الكتاب أسماء: 
يتوف على لمائة نات وعقفار طبى كانت 
تستخدم فى للعالجات السنية بالإضافة. 
لادوية متنوعة ذات مصدر حيوائي أو معدثي. 
اوقد قدم للؤلف خلاصته الفيدة عن طبابة. 
الاسنان فى زمنه (القرن الشالث الهجرى) مع 
'صورة واضحة لادويتهاللعتمدة ومعالجاتة 
وامراضه الشائعة وطرق تشخيصها. ومن 
الواضح اعتماده المنطق العلمى واستناده على 
الللاحفظة الحسية والتجرية العملية وابتعادة. 
عن اللعالجات الزائقة اللامنطقية كسا ان 
النصائح الوقائيةاللذكورة لزانت صالحة حتى 
عصرنا اتحائى. 89 


اللصادر واللراجع 


٠‏ عبد للطيف البدرى: من الطب الأشورى .مطبوعات 
اللجمع العم العراقي .بفداد.080م. 
؟ .لين الجا (: 77 / ٠‏ 4ه طب الفقراء والساكين.. 
تحقيق سلمان قطابة باريس.(غير مذكور دلر 
التشر)- 1981م 
؟حنين ين يسسحق 791 ه/اااله) :فى عقف 
الاستانوالاثة واستصلاحها. تليق ردراسة 
محمد قؤاالذلكرى .دار اقلم المرب .حلب ١.‏ 
اسيم م من أ تحموما 194 نودلا والاتاة 
عاقلا 6ك .هع 


أقأع8م5 اناه اناة >اع00 _ كي 
0 /رة/لاة أع6 لمعناعع لا 
+518 عا 1610 ومنمقاك 

د وملعم ابم اعمس موزله6 4 امه 


8 اتخة شهررمضان فى التاريخ 
الاجتمائى للصرى سمة خاصة جعلت شكل 
ايام هنا الشهر ونبائيه تختلف في مصرعتها 
فى أى بلد آخرمن بلاد لسدمين. وقد تحول 
شهرالصوم من مناسبة بينية خائصة إلى 
ملامحها عبر عصور تاريخ مصر الإسلامية. 
ولسنا تعرف عدى وجه اليقين متي. وكيف. 
الحوات مناسبة شهر رمضان فى مناسبة 
ادينية/ اجتماعية. لعن الذى تعرقه بدرجة 
معقولة مناليقين هوان نهاررمضان كان 
مفصهنا لقصوم والعبادة. وأن امصياتة 
ولباليه- بعد الإفطار وحتي اتتها السحور. 
كانت لنبادة ولفرح والسرور وادولئ اش 
مها البذع على الدوام. ولاتمدنا لتصامق 
الشاريخية امشاحة بصورة كامدة عن تلو 
احتتفالات شهر رمضان على امتدادالتاريخ 
الاجتماعي الصرى. وإثما جد اما لفطلاك 
وصور تاريفية متفرقة نحاول جمع شتاته. 


فى !0 الشاطمى 


اولى الصور الشاريخية عن شهر رمضان 
تقلهران الخصر الفاطمي (14-004 مم 
-111م) تقدها الؤرع تفي اين 
القريزى عن مصادر تاريخية فاطية مفقودة: 
وقد ثقل للشريزى فى خطعطه (ج7. ص 9 4. 
اص19) ساعان الختفاءالفاطسيون يفعلونة 
فى هذا الشهر. وربما يكون سناسا ان نتقق ما 

هذا ار لترسم اعصورة الشاره 
الاولى ثم نحاول شرحها وتفسيرها. 

موسو شهررمضان: كان لهم 
(الفاميون) فى شهر رمضان عدة انواع من 
الب منها كشف امساجد. قال الشريف الجواتي 
في كتاب التقط: كان الفضاة بمصر إذا بق 
التسهبر رمضان ثلالة ايام طافوا يونا علي 
المشاهد وللساجد بالقاهرة ومصر (هذا تعبيل 
شائع فى المصادر الناريضية عن العاصمة الت 
كانت كضم القاهرة والعصواصم اديس 
الفسطاط والقطلاع والعسكر): فبيداون بجامع 
النفس. قم بجوامع القاهرة. شم باللشاهد ثم 
بالشرافة. ثم بجامع سصر (جامع عمرو ين 
العاص) ثم بمشهد الراس ( الحسين ): لنقار 
حصر ذلك وفناديله وعمارته وازالة شعائه. 
وكان لخر الئاس ممن يلوذ بياب الحكم 
والشهود والطفيلبين يتعيثون لذلك ايوم 
والعلواف مع اقاضي لحضور السماط”. 


القاهرة: مكتبة مدبولى. 
1- اللواعظ ولاعتبار بذعراشخطط والأثار 
تقى الدين أحمد بن على القريزى 


قاسمعيدهقاسم 


هتذا. كان المرور على الجوامع والمساجد 
التففدها وتتتليقها وتجهيزها استعدانًا لشهر 
رمضان يبدا قبل الشهر بثلالة ليام. وكان 
الامتمام بهذه الامور من عوائد الدولة الفاطمية, 
ويلفت النلر هنا اهتمامهم بالقرافة. فقد كانت 
عن نهم ُتتزهات اهل القاهرة وقد قال عنها 
الرحالة «ابن جبيرء (ق7ه/١‏ ام) إنها إحدى 
اعجائب الدنيا نا تحتوى عليه من مشاهد 
الأتبياء, واهل البيت والصحابة والتابعين 
والعلماء والزفاد والأولياء ..٠‏ ذوى الكرامات. 
الشهيرة والانباء الغريبة..... وقد استرعت 
القرافة- وهى منطقة المقابر العامة للعاصمة. 
الخصرية أثذاك- انتباه كل الرحالة الذين زاروا 
القاهرة. وقد حرصت السلطات الفاطمية على 
ان يقوم بمهمة التفتيش قضاة مصر لضمان 
دقة العمل. ومن الطريف ان عدذا كبيرًا من 
الملفيليين كانوا ينتهزون الفرصة للملواف مع 
القاضى فى أثناء عمله فيما يشبه الموكب حت 
يكون لهم نصيب فى الوليمة التى يحضرما 
القضاة بعد انتهاء ميمتهم. 


4 


انانية هذه الصور التاريخية ها امفريزى 
عن فين المامسون تحت عمنوان واضح ٠.‏ إبطال 
السكرات: قسال اين المامون؛ وكسانت العسادة 
'جارية من الايام الآفضلية (ى وزاة الافضل 
بدرالدين الجماني) فى آخر جمادى الآخرة من 
كل سنة أن فاق جميع فاعات الخصارين 
بالقاهرة ومصر. ونّختم. ويُحدّر من بيع الخمر؛ 
فرآى الوزير الخامون ا ولى الوزارة بعد الافضل 
ابن أمير الجيوش أن يكون ذلك فى سائر اعمال 
الدونة (أى فى جميع انحاء الدولة الفاطمية فى 
مصر والشام) فكتب به إلى جميع ولاة الأمالء 
.وان ينادى بانه من تعسرض لبسيع شىء من 
امسكرات. لو شرائها. سرًا اوجهزا. فقد عرض 
تفسه لتلافهاء وبرئت الذمة من هلاكها. 


2 


الصورة الشالثة ريما تعطينا مؤشرًا عن 
تحول اللتاسبة الديثية إلى مناسبة دينية- 
اجتماعية: لاسيماإذا وضعنا فى اعتبارنا ان 
الناس يقلدون حكامهم واعيانهم. يقول للقريزى: 
امرة رمضان: وكان فى أول يوم من شهر 
رمضان يُرسل لجميع الأمراء وغيرهم من ارباب 
الرتب والخدم. لكل طبق؛ ولكل واحد من إولاه 
ونسائه طبق فيه حلواء, وبوسطه صرّة من 
ذعب؛ فيعم ذلك سائر تهل الدولة ويقال لذلك. 
غرة رمضان». 


الدكتور ايمن فؤاه سيد. جمعية المستشرفين 
الأفائية !118..ص 111ص »107). 

«فاذا اتقضى شعبان اهتم بركوب اول شهر 
رمضان, وهو بقوم مقام الرؤية عند للتشيعين. 
فيجرى أمره فى اللباس والآلات والاسلحة 
والعرض والركوب والترتيب والطرق امسلوكة. 
كما وصفناء فى اول العام لايختل بوجه (فى 
آول العام الهجرى كان الخليفة الاطمى يشق 
القاهرة بموكب حافل ومهيب وحوله الجثود 
والفرسان باعلامهم وبيارقهم) ويكتب إلى 
الولاة والثواب والاعمال بمساطير مُخلقة (لى 
مُعطرة) يذكر يها ركوب الخليفة.. .فإنا 
انفضي ركوب أول شهر رمضان استراج 
الخليفة فى أول جمعة. فإنا كائت الجمعة 
الشائية ركب الخديفة إلى الجامع الآنورالتصير 
فى هيسئة المواسم وما تقدم ذكره من الات 
ولباسه فيه لباس الحرير الببض. توقيرًا 
اللصلاة من الذهب. والثديل والطيدسان اللقور 
الشعرى, فيدخل من باب الخطابة والوزير معه 
بعدان يتقدمه في أوال النهار مصاحب بيت 
مال وبين يديه الفرّش اللختصة بالخديقة إن 
صا اليه فى مذااليوم. وهو محمول بايدى 
الشراشين المسيزين, وملقوف فى العصراضي 
الدبيقية فرش فى المحراب ثلاث مطراحات م 
بسامان وإما دبيقى أبيض احسن ما يكون من 
صنفهما كل منقوش بالحمرة فتجل الطراحات 
متدابفات, ويعلق ستران يمنة ويُسرة وف 
الستر الآيمن كتابة مرقومة بالحرير الاحمرٌ 
واضحة متقوطة أولهما البسملة, و«القاتحة 
و«سورة الجمعة» وفى الستر الأيسر مل ذلك. 
ثم يصعد قاضى القضاة اللنبر وفى يده مدخئة 
الليفة خيرزان يحضرها نيه صاحب بيت لثال 
فيبخر الذروة التى عليها الفشاء كالقبة. 
الجدوس الخليفة اللخطابة ويكرر ذلك ثلاث 
مراث. فياتى الخليقة فى هيثة نعليفة من لطبل 
والبوق وحوالى ركابه خارج اصحاب الركاب 
القراء, وهم شراء الصضرة يبون بالقراءة 
نوبة بعد نوبة يستفتحون بذلك من ركوبه من 
الكرسى على ما تقدم على طول طريقه إلى قاعة 
الخطابة من الجامع (أى انهم يبداون قراءة. 
القرآن طوال الطريق من القصرحتى قاعة. 
الخطابة فى الجامع). 

«فإا ان بالجمعة دخل إنيه قاضى القضاة. 
فقال:«السلام على امير المؤمنين الشريف 
القاضى ورحمة الله وبركاته. الصلاة يرحمك. 
الله فيخرج الخليفة ماشيًا وحواقية 
الاستاذون المحتكون والوزير وراءه ومن يليهم 
من الخواص وبايديهم الإسدمة من صبيان 
الخاص. وهم أمراء وعليهم هذا الاسم, فيصعد 
المذبسرإلى ان يصل إلى الذروة تحت القنبة 
المخرة. فإذااستوى جائسنا والوزير على باب 
المثبر ووجهه إلبه فيشير إليه بالصعود فيصعد 
إلى أن يصل إليه فيفبل يديه ورجليه بحيث. 

اه الثاس ثم ير عليه تلك القبة اتها 
كالهودج.. فيخطب الخليفة خطبة قصيرة من 
مسطور يُحضر إليه من ديوان الإنشا.. فيطع 
إنيه من زر عليه ويفك التزرير وينزل القهقرى. 


صورة تاريخية مصرية 


وحده إسان.. قاذ فرغ خرج الناس وركنبو فو 
فاول.. وعاد طالب القنصر والوزير وراد 
وضريت البوقات والطبول فى العود». 

+فإنا نت الجمعة التانية ركب الخليفة إلى 
الجامع الازهرمن الششاشين (مكاته ايوم 
شارع الصنادقية بالازهر) على المنوال الذى 
اذكرناء والقالب الذي وصفناء.. 

فإذا كانت الجمعة الثالخة أعلم بركويه 
إلى مصر للخطابة فى جامعها لقصود 
الفسطاط وجامع عمرو بن العاص. وكات 
القسطاط حتي ذلك الحين يضواحيها فى 
العاصعة الاجتماعية والاقتصادية وفعرية). 
افبزين له اهل القاهرة من باب القصرإلى جامع 
ابن ملولون, وبين له اهل مصر من جامع لبن 
طولون إلى الجامع بمصسر. يرتب ذلك وال 
مصركل اهل معيشة فى مكان هر لمختارٌ 
من اآات وادستور والنمنات. ويهتمون بلك 
ثلاثة ايام بلياليها. والوالي مار وعائه بيثهم 
وقد ثدب من يحففة لئاس ومتاههم. فيركي 
ايوم الجمعة اللذكور شائا ذلك كله على الشارع 
العلل إلى مسجد عبدائه. إلى دار الأغاط ير 
الجامع بدصر فيدخل إليه من المعونة (اى مقر 
الشرطة) ومنها باب متصل بقاعة الخطيب 
بانزى الذى تدم ذكره فى خطبة الجامعيل 
وى ترتيبهما. فإذا فضي الصلاة عاد الى 
.القاهرة من طريق بعينها شاف بالزيتة إلى ف 
يصل إلى القصر ويععلى ارباب الساجد التي 
ايمر عليها كل واحد دين 

هذه الصورة تعكص جائبًا يسمي في 
الاحتفال بالشهر وتعكس جائبا اجتماعبًا فى 
الاحتفال الذى يرتبه الوالى على حسساب 
اصحاب الحرف والصتاعات لتزيين الطريق 
الاى يمربه موكب الخليفة, #سيمافي 
الفسطاط التي كانت قصبة البلا لنذاك. 


زت 


الصورة الخامسة من داخل قصر الخلافة. 
الفاطسبة تتحدث عن مدى البذخ الذى مي 
الوائم الرمضائية التى كان الخلفاءالفاطميون 
يقيموثها يوميًالإفطارالامراء وكبار رجا 
الدولة. يقول امقريزى: 

«سساط رمضان, قال ابن الطوير: فإذا كان 
اليوم الرابع من شهر رمضان رب عمل السماطة 
عل ليلة بالقاعة بالقحسرإقى السادس 
والعشرين منه. ويُستدعى قاضى القضاة 
البالى الجّمع توفير) له (حستى لايكون 
استدعاؤه يوميًا سببًا فى حرمائه من الإقطار 
مع اهله) فاما الأمراء. ففى كل ليلة منهم قوم 
بالنوبة (نوبة الخدمة بالقصر) ولا يحرموتهم 
الإفطار مع أولادهم وأعاليهم. ويكون حضورهم 
بسطور يخرج إلى صاحب الباب واسفهلارة 
أى ان هناك قائمة بمواعيد الخدمة لكل متهم 
الدى المسثول عن القصر ومساعدم) فيعرفاً 
صاحب كل نوبة ليلته. فلا يتاخر. ويحضر 
الوزير ويجلس صدره (لى يتصدرلدائدة) فإن 
تاخركان ولده اوأخود. وان لم يحضراحد من 
آقبله كان صاحب الباب. 

ويهتم فيه اهتمامًا علليمًا ناا بحيث 3 
يفوته شىء من أصناف الماكولات الفاتقة 
والغذية الرائعة. وهو مبسوط (لى ان 
السماط. او امائدة ممتدة) فى طول القاعة .مالا 
من الرواق إلى ثلذى القاعة النهبية. والفراشون 
أنيام لخدمة الحاضرين. وحواشي الاستاذين 
ا(اى اللثسرفين على القصر) يحضرون الماء 
البشرفى كيزان الخزف برسم الحاضرين. 


وجهات نظر 17 


بلول اع البرتقال في السوق 


ويكون اتفصائهم العشاء الآخرة فيحمهم ذلك 
ويصل منه شىء إلى اهل القساهرة من عض 
الئاس لبعض. وياخذ الرجل ما يقفى جماعته. 
فإنا حضر الوزير أخرج إلبه مما هو بحضرة. 
اللمفة. وكامت بده فيه ششريقا له وتطيي 
الققبه. وريما حمل من سحوره من خاص ما 
يعين لسحور الخليفة نصيب وافرء ثم يتفرق/ 
الناس إلى لماكنهم بعد العشاء الآخرة بساعة. 
اوساعتين. قال ومبلغ ما ينفق فى شهر رمضان 
السماطه مدة سبعة وعشرين يوا ثلاث آلا 
هل كانت هذه الاثم الرمضائية بداية 
غوائه الرحمن؟ ريما كانت هى البداية ولاسيما 
أن عسادة إقاسة موائد الإفطار فظلت مسارية فى 
مصر واتتقلت من قمة الحكم إلى الامراء وكبار 
رجال الدولة والتجّاروالأعييان والاثرياء. فى 
هذه الصورة التى نقلها المقريزى عن مؤرخ 
معاصر لنفاطميين هو ابن الطوير, نجد أمرين 
يلفتان النظر بشدة: أولهماالامتمام بان تحتوى 
المائدة (السماط) على كل أصناف الطعام 
كلو يمضرون مسماة 


فراش بيسدون. 
الول لحري فى بيت الشيح سامت 


العشاء وهى فترة طويلة كائت : 
الأحاديث والآراء والمعلومات. 
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الصورة السادسة ليغنا من داخل قصصر 
الخليقة الفاطمى؛ وتتحدث عن سحورالخليفة. 
وكيفية قضائه الوقت ما بين الإفطار والسحور. 

يقول القريزى: 
«سحور الخليفة. قال ابن المامون وقد ذكر 
اسمطة رمضان وجلوس الخليفة بعد ذلك في 
الروشن إلى وقت السحور (الروشن مقصورة. 
امرتفعة تحجب الخليقة عن الموج ودين 
واللقرئون تحته يتلون عشرًا ويطريون بحيث 
يشاهدهم الخليفة. ثم حضر بعد ذلك المؤذنون 
واخذوا فى التعبير وذكر فضائل السحور 
وختموا باندعاء. ولدمت اللشاد (الوسائم). 
اللوعاظ فذكروا فضائل الشهر. وموح الخليقة. 
والصوفبات (للدائج الصوفية) وقام كل من 
الجماعة للرقص (يقصد الرقص مع إيقا عات 
الذكر كما يفعل المتصوفة). ولم يزاوا إلى أن 
اتقضى من الليل أكشر من نصفه. فحضر بين 
الخليفة اتاد ينا تعب يه لبهم وعني 
الفراشين. وأحضرت جفان القطائف. وجوار 
الجلاب (شراب بالعسل) برسمهم فاكوا وملاو 
أكمامهم. وفضل عنهم ما تخطفه الفراشون. ثم 
جلس الخليفة فى النسدلا (مكان امسدلت عليه 


استارة) التى كان بها عند الفطور وبين يديه 
الائدة معباة من جميع الحيوان وقشيره. 
والقعبة الكبيرة الخاصة مملوءة أوساطة. 
بالهمة المعروقة, وحضر الجلساء واستعمل 
كل متهم مااقتدر عليه واوما الخديفة ان 


يستعمل من القعبة؛ فيفرق الفراشون 

. وكل من تناول شيئًا قام قل الارض 
واخذ منه على سبيل البركة لاولاده واهله: لان 
ذلك كان مستفاضًا عندهم غير معيب على 
فاعله. ثم نمت الصحون الصيتي مملوءة 
قطائف فأخذ منها الجماعة التفابة. وقام 
الخليفة وجلس بالمقصورة وبين يديه 
السحورات الطيبات من لبثين (البان) رطب 
وشخض. وعدة انواع عصارات وسويق ناعم 
وجريش وجميع ذلك بقلوبات محضية وموز 
آى أن العصائر والحدويات المصنوعة من 
الدقيق الناعم والخشن محشوة بالكسرات 
وللوز) ثم تكون بين يديه صينية ذهب مملوءة. 
سفوًا. وحغمرالجكساء ولخ ذّكل منهم فى 
.تقبيل الارض والسؤال بما ينعم عليه. فتناول 
الاستخدمون والاستانون وفرقوه فاخذه القوم 
في أكمامهم. ثم سلم الجميع واتصرفواء. 


الصورة السابعة من العصر القاطمى هى. 
الصورة الأضييرة التي امدتنابها اللصابر 
التاريخية عن الاحتفال بشهر رمضان وهى عن 
ختم القرئن الكريم. يقول المقريزى: 

الختم فى آخر رمضان: وكان يعمل فى. 
التاسع والهشرين مثه. قال ابن المامون: و 
كان التاسع والعشرون من شهر رمضان خرج. 
الاسر باضفاف ماهو مستفر لنمفرئين 
واللؤذئين فى كل ليلة برسم السحور بحكم 
انها ليئة ختم الشهر. وحضرالاجل الوزير 
المامون فى آخر الثهار إلى القصر للفطور مع 
الخليفة والحضور على الأسمطة كالعاءق 
وحضر إخوته وعمومته وجميع الجلساء. 
وحسضر المقسرثون والمؤذئون وسلّموا على 
عادتهم وجلسوا تحت الروشنء وحمل من عند 
معظم الجهات والسيدات والمميزات من اهل 
القصر (هذه كلها القاب لنساء القصر الفاطمى). 
اثلاجي وسوكبيات مسلوءة ماء ملفوفة فى 
عراضى ديبفى (أى اثواب القماش الديبقي 
القاخر) وجعلها أمام المذكورين لتشملها بركة 
اختم القران الكريم. واستفتح المقرثون من 
الحمد إلى خاتمة القران تاذوة وتطريبًا. 

الم وثف بعد ذلك من خطب فاسمع, ودعا 
فابلغ. ورفع الفراشون ماأعدوم برسم 
الجهات. ثم كبر المؤذنون وهللواء واخذوا ف 
الصوفيات إلى أن شر عليهم من الروشن 
دنائير ودراهم ورباعيات. وشدمت جفان 
على الرسم (حسيما جرت العادة) مع 
البسندود والحلواء؛ فجروا على عادتهم وملارا 
أكمامهم. م شرج استاذ من باب الدار الجديدة. 
بخلع خلعها على الخطيب وغييره. ودراهم 


ولسنا نملك صورًا شعبية من هذا العصر. عن 
احتفالات رمضان بين الئاس فى مصرعامة: 
.ونام تذكرنا أن القاهرة ظلت حتى ذلك الحين 
اعاصمة سياسية وإدارية يسكثها الخليقة. 
وحاشيته وحاميته, أمكثنا ان تفهم سر اهتمام 
المؤرخين برصد أحوال الحكام والاتصراف عن 
مستايعة تطورات الحياة 
نوات ة مين دو العا 
العددالثالث والعشرون. بيسمين ٠٠٠1م‏ 


الصور التاريخية الأولى عن الاحتفال بشهر 
رمضان يقدمها الرحالة الأشهر لين بطوطة» 
الذى زار مصر فى عهد السلطان الناصر محمد 
بنقلاوون (ساطنته الشائئكة من سنة 
-/ه/١‏ 81 ام إلى ستة 41لاه/ ١‏ 

شهد ابن بعلوطة الاحتقال باستطلاع هل 


انقهاء الديتة. 
ووجوهها بعد العصر من اليوم التاسع 
والعشرين لشعبان بدار القاضى. ويقف على 
الباب تقيب المتعسمين (كان العلماء والقضاة 
وانفقهاء يعرفون باهل العمامة؛ او لمدعممين). 
وهونوشارة وهيائة حسنة. فإذا اتي احد 


الفتهاء, أو أحد الوجوه تثقاء ذلك التقيب ومشى 
بين يديه قدائلً: باسم الله سيدنا فلان الدين. 

ابسمع القاضى ومن عه شب فوسو 
.ويجلسه فى مجلس يليق به فإذاتكاملوا هناك 
ركبو جميمًا وتبعهم جميع من بالمدينة من 
الرجال والنساء والصبيان» وينتهون إلى 
موضع مرتفع خارج المديتة. وهو مُرتقب الهلال 
عندهم. وقد سرش ذلك الموضع بالبُسسط 


يكل وحياة 


والفرش. فينزل القاضى ومن معه. قيرقبون 
اللال ثم يعودون إلى الدينة يعد صلاة لغرب 
وبين أيديهم الضمع والمتساعل والفوائيس. 
ويوقد اعل الحوانيت بحواتيتهم الشمع. ويصل 
الناس مع القاضى إلى داره ثم ينصرفون. مكنا 
فعلهم فى كل بستدء. (رحلة ابن بطوطة المسشماة 
تحقة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار. تحقيق د. على المتتعصرافكثائى. 


العدد الثالث والعشرونديسمين ++ < 1م 


روت 1441م -الطبعةالتالثةت 
سه 

الاشك فى أن هذه الصورة التى ترسمهنا 
كلمات مابن بطوطة» لاحتفالات رؤية هلال 


رمضان كانت قريبة الشيه بما حدث فى جميع” 
انحاء البلاد المصرية.وفى العاصمة كان موكب 
رؤية هلال رمضان يكتسب اهمية أكبر بطبيعة. 
الحال. وقد حدث سنة 117 هجرية اضطراب 


الرؤية, يقول ابن بياس (بدائع الزهور. 
جع.ص07): 

«فى رمضان ستة اه وقع بالقاهرة. 
يعض الاضطراب. وسيب ذلك ان مضى 
انثلاثون من شعبان ولم ير الهلال فاكل غالب 
الناس فى آول يوم من آيام رمسضان؛ فتادى 
القاضى الشافعى بالإسساك, فثار عليه العوام. 
وقصدوا الإخراق به (آى ارادواإيذاءه واهانته). 


افنبت برؤية الهلال قريب الخظهر. ولكن فطر غالب 
الناس فى ذلك اليوم». 


ومشايخ العلم والفقهاء إلى القامة لتهنثة 
السلطان بالشهر. وريما يكون السلطان كريثا 
فيمنح هؤلاء مال وهدليا بمناسبة الشهر مثلم 
فعل الاشرف قايتباى: 

فى رمضان ستة اله رسم النسلطان 
للقاضى عبدالقتى بن الجيعان بان يقدق على 
العلماء ولفقهاء توسعة فى رمضان لعبائهم: 
واستمرناك عمال في عل هر رمضان مد 
آيام الأشرف قايتباى إلى أن مات. لم تنافص 
من يعدم (لبن إياس. بدائع الزهور. ج؟: 
صرالا دص ؟). 

كلك كان يتم ختم قراءة البخارى باللعة. 
.ويعدها ينع السلطان على فضا القضاء 
ومشابخ العلم وانشقهاء بالخدع وصضرر اغال 
وحدط مر ولعدقاته في شور رشان ٠...ختم‏ 
قراءة الببخارى بالجامع اله وحضر القضاة 
الاريعة. وفرقت هناك الخلع والصرر على الفقهاء 
والعلماء.. وكان قراءة ابخارى من اول شه 
رمضان بالجامع الازهر. وعند الدماء يدون 
للسلطان بالسلامة» (ابن إياس؛ بدائع الزهور. 
ج؟.ص/19) كان ذلك ستة 1ه ولكن 
قراءة البخارى عادت بعدها إلى القلعة حسيعا 
جرت العادة. 

كان هذا شل احتفال تمل الدكم, ولكن 
احتفال لعل البلد كان له شكل آخر. فقد كانت 
القاهرة لين اللصرية تسبح فى الاضواء طوال 
اليالى شهر رمغمان بسبب كشرة لماعل 
والفوائيس والشموع في الحوائيت والاسواق 
.وعلى الحبال اللمتدة بين البيوت عبر الشوارع. 
وبابدى الثاس. وهوالاسرالذى لافت نتباك 
الرحانة الإجائب الذين زاروا القاهرة ليام 
اللائيك. كذلك فإن ابن الحاج امغربى (الذى اهام 
بالقاهرة فترة وهو فى طريقه إلى الحجاز ادا 
فريضة انحج) لاحظ نه كدان من عادة الصريين 
فى شهررسضان أن يعلقوا الفوائيس على 
الحيال للمدودة بين مأئن المساجد والجوامع 
»...التي جعلوها علا على جواز الاكل والشرب 
وخيرهما مادام معلقة موقودة.... 

اوفى نيائى شهر رسضان كانت اسواق 
القاهرة واددن الصرية الاخرى تزدهر وتدب فيه 
الحياة احتف بالشهر الكريم, وقد لاحظ الرحالة. 
الأجائب إن للطاعم واللطابخ فى العاصمة كائت. 
تل مفتوحة من الغروب حتى الفجر طوال شهر 
رمضان لكى تستقبل زيائنها. واحاليقة ان معفم 
سكان القاهرة في تلك العصور لم يكوثوا بطهون 
طعامهم فى بيوتهم. نما كانوا من رواد لماعم 
التى قدرهاالبعض بائني عشرالف مطعم فى 
القامرة. من لم كان طبيعيًا أن يعتمد القاهريون 
من نينا الشرائج الوسطى والدنيا على المطاعم 
واللطابخ فى وجبني الإفطار والسحور. 

كذلك ارتيطت بعض الاسواق بشهر رمضان 
ارتباطا خاصاء ومنهبا سوق الصلاويين» 
و-سوق الشماعين». ففى شهر رمضان كانت 
سوق الحلاوبين تمتليء بجميع نشكال التمائيل 
السكرية التى كانت تُصنْع على هيكة تمائيل 
الحيواثات من قطط وسباع وغيرها. وكانت هذه 
التمائيل السكرية عرف باسم «العسلاليق» 
(ومفردها عافة)ل#تها كانت تعلق بخيوط على 
أبوابالحوانيت وحوالطها. ويتراوح وزن 
الواحدة ما بين ربع رطل وعشرة أرطال. 

أماسوق الشماعين (لى تجار الشموع) فقد 
رتبطت فيضا بشهر رمضان. ففى ليالى هذا 
الشهركانت حوائيت السوق تفتح أبوابهاإنى ما 
بعد منتصف الليل. وقد تلاوات السوق باضواء 
مختلف انواع الشموع اموكبية والفانوسية. 
والطوافات. يقسول امقسريزى (الخطط. ج-:. 
عو فنص 

«وادركت سوق الشماعين من الجاتبين 


معو الحوايت بالشبوع الوية [ووت 
والفاتوسية والطوافات لاتزال 


©؛ وجطاتنظر 


احوائيته مفتحة إلى منتصف الليل.. وكا به 
فى شهر رمضان موسم عنشيم نكقرة ما 
ويكترى من الشموع الموكبية التى قن الواحدة. 
منهن عمشرة أرطال فما دونها. ومن المزهرات. 
العجيبة الزى المليحة الصنمة. ومن الشمع 
الذي يُحمل على العجل ويبلغ وزن الواحدة. 
منها الفنطار وما فوقه. كل ذلك برسم ركوب 
الصببان لصلاة الشراويح: فيمر فى شهر 
رمضان من ذلك ما يعجز البليغ عن حكلية 
وصفه..... 

كان موكب صلاة التراويج فى كل ححارة. 
ا(حى) من حارات الاهرة من علاسات شهسر 
رمضان البهيجة. فقد كان هذا الموكب يتجمع 
حول إحدى الشموع الضخمة الثى يجرها 
الأولاد على عسجسلات وقسد اصنسك كل مشهم 
بفائوسه وهم يهزجون باغتيات جميلة خاصة 
برمضان ويطوف الموكب الجسديد الدروب 
والازقة من بعد اللغرب حتي موعد صلا 
التراويع. 

كان اسحراتى من نهم رموز رمضان وقد 
حدلتنا الصادرالتاريضية عن هذا الرجل الذي 
كان يلوف شوارع الاحياء ودرويها وازقتها في 
الشلر الاخير من الليل بطبلته الشهيرة وفي' 
البالي الصيف كدان يصحبه عدد من الاطفال 
وهو يردد امازيجه وأغنياته الديثية ويدق على 
لبلة مناديًا اصحاب البيوت الذين يعرفهمٌ 
بالاسم. وقد ذكوءابن الحاجء أن المسحراتى في 
الإسكتدرية كان يدق على بيوت الئاس ويعظب 
متهم القيام لتناول السحور. 

الصورة الشالثة قبل سقوط دولة سلاطين 
المماليك بعامين ترسمها كلسات اللؤرخ 
إإياس (بدائع الزهورج !. ص742). يفول. 

فى بوم الخميس كان سستهل شهر 
رمضان سئه ٠‏ 17ه نطئع الخليفة والقضاة 
الاريعة للتهئثة بالشهر. قجلس السلطان 
بالبيدان وطلع الوزير يوسف البدرى والزيني 
برسات بن موسى المحتسسب. وعرضا الحم 
والدفيق والخبز والغثم والبقر على السلطان 
كما جرت به العادة وهو مزفوف على رؤوس 
الحمالين. فأخلع السلطان عليهما وأخلع عل 
الشاضي شرف الدين الصفير ناظر الدولة! 
الخلع المسنية- واما فى ليلة رؤية الهلال حضر 
القضاة الاربعة بالمدرسة المنصورية إنسية إلى 
السلطان المصورقلاوون) وحضر الزيني 
بركات ابن موسي المحتسبء فنا نبت رؤي 
الهلال وانفض المجلس ركب الزينى بركات بن 
سوسى من هناك افتلاقاء الفوائيس الأكرة. 
والناجنيق والمشاعل والشموع الموقودة. فلم 
بحص ذلك لكشرته, ووشدواله الشموع على 
الدكاكين وعلقوا له التتاثير والاحصال موود 
.بالفناديل من الامشاطبين إلى سوق مرجوش 
إلى الخشابين إلى سويقة اللين عت ويتام 
افارتجت له الشاهرة فى نلك الليلة. وكانت من 
النبالى اللشهودة, وأشقواله مجامر البخور 
بطول الطريق. وكسان ذلك يعارل لماكب 
السلطاتية,. 


«فةغريية 

آخرصورة تقدمها للاحتفال بشهر رمضان 
تاخذها من كتاب «إدوارد وليم لين». الذى ينا 
زيارته لصرسنة 1876م وتعلم العربية 
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وانتر هورسلي. 
سلا ةالبدار على هر سفينة تمل 


واتدمج فى اللجشمع المصرى على سدى ثلاث 
ستوات ثم عساد إلى بلاده سفة 181ام, وزار 
مصر ثائية بهدة عامين (10-105م) الا 
الناءها تابه «صادات المصريين المح دلين 
وعاداتهم.. كانت معصر فى تلك النترة تحت 
أحكم محمد على. 

يقول هذا اللستشرق الانجليزى؛ 

تُعرف الليلة التى يُتوقع فيها بدء شهر 
رمضان بليلة الرؤية. ويتوجه فى فترة بعد 
.تلهراليوم السابق,اوشباك. العديد من 
الأشخاص إلى الصحراء حيث الجو الصافي 
الرؤية الهلال الشمر؛ ويجدا الصصوم فى اليوم 
التالى بعد رؤية الهلال. وإ استحالت رؤية. 
الال نشيجة ليد صفحة انماء يبدا لصوم 

انقضاء للالين يونا من بداية الهس 
السابق. وتعفى شهائة مسنم واحه فى ري 
الهلال لإسلان الصوم. ويتطلق للحت سب 
وشبوغ بعض الحرف (الخبازون والطحائون 
والجزارون والزياتون وبائعو الخضروات) 
ولفيف من اتباعهم. وفرق الموسيقى. والصوفية. 
بقيادة بعض العسكر فى هذه البلة فى موكب 
امن القدعة إلى دار القفاضى وهناك ينتظارون 
عودة الشخص الذى ذهب لاستطلاع الهلال, أ 
شهادة أى مسلم آخر راى الهلال. ويحتشد 
الئاس فى الشوارع التى يمربها الموكب, وجررت 
العادة أن تكون فى الموكب طلئفة من الجياد 
المقطاة سروجها باقمشة مزركشة؛ بيد ان 
العرض المسكرى حل محل الأبهة الدينيية. 
المدنية القى كانت تشهدها ليلة الرؤية. واقتصر 
موكب ليلة الرؤية على الجنود المشاة. ويتقدم 
احاملو اللشاعل كل مجموعة من الجنود. كما 
ون خلفهم لإثارة الطريق لهم عند عودتهم, 
اويتبعهم الشيخ وبعض آرباب الحرف ومعهم 
اتعديد من العامة وهم يهتفون: «بركة, بركة, 
ابارك اانه عليك يا رسول الله, عليك الصصلاة 
وانسلام». وتمرالفرق فى بضع دنائق ثم يجى» 
الفحتسب ومعاوثوه فى نهاية الموك. 

-وبعد أن بصل الخبر اليقين بانه تمت 
ارؤية القمرإنى بيت القاضى ينقسم الجنود ومن 
احتشدوا معهم فى الموكب إلى عدة فرق» يعودا 
قريق منهم إلى الققعة بينما تطوف الفرق 
الأشرى لتحاء للدينة وأحياءها المختلفة 
وينادون ميا اتباع أفضل خلق الله. الصيام 
الصيامء اساإذا لم تديت رؤية الهلال فى كلا 
اليلة يصرخ المنادى + 


.ويدخنون وترتسم البهجة على وجوههم إناما 
اعلن أن الصسيام فى البوم النالى. وتتسللا. 
الجوامع بالاثوارالتى تقل على هذا الحال في 
اللبالى الثانية, وتعلق المصابيح عند مداخل 


وفوق انا 

+ولاتصادف خلال شهر رمضان الناس في 
الشوارم يحملون ادوات التدخين كما هو الحا 
فى الأونات الاضرى؛ بل تراهم يمشون قفاري 
ابيدين, أويحملون عصاأومسبحة. ولم يكن 
ارى فى محلاتهم يدخنون على مراى من 
اللسلمين الصائمين. وتكتسي الشوارع بالتهار 
اكثيبًا ونفلق معفلم المحال أبوليها. 
ويكون المسلمون طوال صيامهم نهار تكد 
مزاج ثم يتتحصولون ليلا بص الاقطار إلى 


أشسخاص ودودين ومحبين بشكل غير عادى. 
ومن عسادة الاتراك وفيرهم فى الفاهرة ان 
يتوجهوا فى شهر رمضان إلى جامع الحسين 


فى استسرة ما باسد اتظهرالصلاة والراسة. 
ويعرض بعض التجارالتراك الذين يعرفون 
باسم «اللحفجية, بضاعتهم فى مثل هزم 


عن ذوق رفبع وتنبى حاجات مواطنيهم. ومن 
الشائع فى رمضان رؤية النجار فى مناجرهم 
يتلون آبات القران الكريم أو يؤدون الصلوات. 
أويوزصون الضبز على الفقراء. ويصيح 


اللتسولون اقبيل المغرب وأحيانا بعد الإقطار 
مصدر إزعاج وصخب. وفى هذه الأوقات يتواقد. 
أبناء العلبقات الدثيا إلى اللقاهى, ويقشذ 

بعضهم كسر صيامه بفنجان قهوة وتدخين 
البيبة. وقليلون هم الفقراء الذين يكسرون 
صيامهم. وقد يعمد بعض ابناء الطبقنتين 
الفنية والمتوسطة إلى التوقف عن الصيام سرً. 


1 الكرسي 
تزينها اطباق «الثقل واللكسراتء اللختلفة مث 
الزبيب وانتمر وانتين اللجفف والكعك والبتيق. 
والجوز وبعض اوانى الشسريات اللصنوع من 
السكرولداء.. ويتشاول رب اللنزل بعسد انان 
المقرب كاسا من «الخشاق» اوالشربات مع 
بعض افدراد علئلته اواصدقائه. ثم يؤدون 
صلاة المغرب وياكلون بعدها شيا من ,الثقل 


والكسراتء ويدخنون. وبعد ذلك يتناولون 
«الفطورء الدسم من النحم وغييره من أطايب. 
الطعام. ثم يؤدون صلاة العشاء وبعدها صلاة 


| ع عدم يود وو ابام 
الشعبية. أوعزف الموسيقى من الموسيقيين 


الليل وتقل محلات بيع المشروبات والماكولات 
مفتوحة.. ويقيم بعض علماء القاهرة حلقات. 
الذكسر فى منازلهم كل ليلة طوال شهسر 

يدور المسحرون كل ليلة فى شهر رمضان 
امام متزل كل مسلم لينبهوا إلى موعد السحور 
فى ساعة ستاضرة. ولكل خحدء (حى) في 
القاهرة مسحرها الخاص فيحمل فى يده مبازا. 
مسغير اوما يعرف «بطيلة اللسحراتيء وفى 
يده البعنى عصا صغيرة أو قطمة من الجلدٌ 
ق بها على طبلته, ويرافقه فى جولته صبى 
يحصمل قندينين على عصود من جسريد الشخل. 
وينوقف أمام كل مزل ويضرب طبلنه ثلاث 
مرات وهو ينشد مناديً بالصلاة على الثبى 
علبه الصلاة وانسلام وبعبارات التوجيد 
ويقول «إصح با فلان وحد الرحمن»... 

...٠‏ ويتجول الملسحر قبل الإمساك بساعة. 
ونصف تقريبًا لوقف الناس أو يذكرهم بتناول 
الطدعسسام فى المنازل التى تقع في داشرة 
اختصاصه فيقوع الآبواب وينادى حتى يسمع 
سسكان الفزل تداءه..... 
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هذه الصور التاريشية التى قدمناها لشهر 
رمضان فى مصرخلال عصورها التاريخية. 
اللختفة تتفق جميهها فيان شهرالصوم قد 


شف عنان الاحتفال بش هر رمضان كان 
بياسيةء يتوسل بها الحكام لنتواصل 
مع رعاياهم. كماعان وسيلةاجتماميك». 


كان شهر رمضان. وايزال في مسر مناسية 
اجتداعية / دينية تعبر عن مدى حيوية الراث 
الثقافى اللصرى. ففى هذا الشهر نجد الجائب 
الدينى متمشلا فى قراءة القرآن وحلقات الذكر 
وملارمة الفساجد. ونجد الجائب الاجتماعى في 


اقسيياسي فى حرص الحقام على الظههور فى 
مناسبات مثل صلاة الجمعة. لورؤية الهلال. أو 
صلاة عيد الغطر ويظهر الجائب الشعبى فى 
قائمة الطعام الغنية المتنوعة والتى حولت شهر 
الصوم إلى مناسية للاكل.. 

أوئيس رمضان فى مصر مختلفا عن شهر 
رمضان فى اى مكان آخر؟!! 88 
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8ن لقم حشر بائسى - وحنتى لاققاطع 
ديذا ذعيت معه يعيدا إلى سياحة فى 
الوشائق الإسرائيليسة ‏ أن ست عير هذه 
الصفحات من هيشة تحرير هذه المجلة خرة 
واحدة لعلها لاتتكرر. والحقيقة اننى أربت 
إبسداء راى يبدو من ظاهره انه شان جارٍلا 
يدضل فى الاهتمام المبساشر والآنى لهلله 
المجلة - لكنى وجدته من وجهة تقظرى 
شانا مقيما وليس شاش جاربا - لعشي لنه. 
اليس مجرد ححدث. وإنما هو قضية. 

اوالفضية التى أريه إبسداء رأى فيها تتصل 
.بذك المازق الذىاصترض انتخابات الرئاسة. 
الامريكبة وَل فلهور نتائجها مدة تُحسُب 
بالاسابيع ضاعت فى الفرز واعادة الشرز ثم 
إعادة الإعمادة مرات ومرات - بينما اصريكا 
اتنتظر على ناركى تعرف اسم رئبسها 
الجديد.وانعائم وراءها ينتظر في نوجس حتي 
.ناكد من هو ساكن البيت الابيض القادم؟ وما 
هى درجة لياقته سئولياته بعد كل ما جسرى؟. 
وما الذى يمكن توقعه نحت رئاسته؟! 


الفط 


وما ارد ان لوده أن ذلك لسازق الذى 
أخاط باهم مواع السلطة فى التارييخ وفي 
العام لايمكس ازمة انتخابات فى الوا 
التحدة الأمريكية بالذات لكنه يعس ترسة. 
فى السياسة» على مستوى اوسع بكثير من 
أمريكاء لبعد يكثير من اللحظة الراهتة في 
انتشابات الرئاسة الأمريكية وتداصياتها 


الاتفاق - وبصفة إجمائية - على فن 
العمل السياسي هو فكرة أو مصلحة عامة. 
تشد للؤمنين بها أوالرابين فيهاء 
.وتدعوهم للعمل من أجل التاسيس لها. 
ونشرها. وترسبخ فبولها بما يضمن لها 
شرعية تؤهلها لكتابة القاشون. 

وإناكان ذلك صحيحا قإن العمل 
السياسى يصبح فى الأمر الواقع #خطاياء. 
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العنسيى الحقيقى ماجرى 
فى الانتخسابات الأمريكية.هوونالناخب 


ومسسد فتسسسسه مطنانبا هالا تيار 


بين الس سين والسينئٍ 


شنائبا بان يملك من شوة التااير مايُحَوْل 
رسالته إلى مؤسمسات لها فواعد ومرتكزات, 
ويكون فى«الخطاب» من مسقسدرة الإقناع ما 
يول اليمان به إلى حسبويية تلهم وتدع 
اللجتمعات. مع الاخذ ف الامتباران «الخطابء 
لايكون مُؤثر)الابقدار ما هو مُعَبْر ولايكون 
مُعَبرا إلا بقدار ما مو قادر على فتتح الطريق. 
العطويل والصعب من «مصداقية الدصوة إلى 
«شرعيية كتابة الفاشون». 


إانة| 

وانا و التاق على ن العمل السياسي 
بالدرجة الأولى «خطاب. ٠‏ فقد 
الاتفساق فى نفس الوقت على ان أى .. 0 
هويحشائق الاشياء وعاء باضذ حسولاتة 
(اقتصادية واجتماعية وثقافية وسباسبة) كى 
يعرضها على الدائرة الاوسع من جماهير 
وقوى وتيارات ثقير على تحويل العمل 
السياسى من «خطاب» بفشع إلى «فاشونء. 
يحكدم. 
ومن للظبول طبيعيا ان أى وصاء يؤشر 
على شكل حمولته. فكل حمونة مضعارة. 
إلى أن تاذ صورة وعائهاء وهنا فإن 
الوسائل تؤشر فى الغاييات. 


: 
وباختصار. ويسرعةقإئه عندما كان 

«الخطاب السياسيء كلمة تقال لجمع 
صغير من الناس, فقد كانت تلك فسترة تواق/ 
الصفوة وتراضيها باتفاق عناصرها على 


حشد أكير من الناس , توا حيط 


أصيحت بلاقسة الخطابة .. 
الساصعين. وقدرتهها على ' 
والتحريض عليه , وكان ذلك مات 
- فى الهجوم على «الباستيل السجن الأشهر 
فى باريس (وهوالموقعة الكبرى للثشورة. 
الفرنسية). وماحَدَث فيما بعد أمام قصر 


الشتاء الملكى فى «سان بيترسبورجء (وهو 
الموقعة الكبرى للثورة البلشفيسة). 
والشامه لنه ف تلك الفخرة "ولي تداك 
قرابة شرن وريع الثرن من «قباستيل» في 
ل 
ار يه مل يقتي سيب 
لطابة لسلتهخس الفعل وَْرْض عله 


0 


وعشدما كلشف اللاسدكيى وظهسن 
الميكروفون فإن «الإناعسة» احدئت تلورا هاشلا 
فى الخطاب السياسى بماوَشرّت له من التساع. 


اف اتطين روزحه فى قوابات لحف 
الأسريكيسة . وفى حسين ان خطاب. 

اك سيكروفون الإناعةء كان من نار ولقب: 
فإن ٠‏ روزفلت» اختارآن يكون خطابه ؛ اخذا 
وعطاء لوتفعيرا بصوت عال كما كان بنفسه. 


شهر ويتحدة للناس: واحين يوسي 
وكذلك كان وعاء ٠الخطابء‏ يتداخل مع 
تشسون «الخطابت. 


إلى الدوان واصوات ومؤثرات قصت 
اع! ويوما بعد 


اتشرض مطانبهاء واولها كبر شحئة من 
افوة الإيحاءء : وليس «اكببر قير من قوق 


.التحككم فى طبقات صوتها . سواء كان 
الخطيب هوءأنلاديميرإلتش لينين؛ في 
موسكو, اوسعد زخكول» فى القامرة 
وأخيرا فإن «الخطاب السيياسى: 
يحتاج ميكروفونات «هترء الساخنة . او 
ميكروفونات «روزفلت» الهامسة! 

ومع تزمنة جسديدة اصيح «الخطاب 
السياسيء عملية مسرحة تحتاج إلى لاب 
النصوص والمخرجسين والمصسَؤريين ٠‏ والى 
الاضواء والعدسات ؛ وإلى ضبكسة اللؤثرا 
وقوة الإيهاره 


7 


وقد اتيج لى أن أشهد هذه الشورة فى 
.أسلوب «الخطاب السياسيء ايام طفولتها" 
اوفى عَهد براءتها. وعندما كانت تصرفاتها 
اتبدو نوعا من «شقاوة» بواكير ار تدعو 
اللابتسام - ولاتشد الاعصاب كما يحمت الآن 
بعد أن كبر الطفل التيفزيوني السرىم 
واصيحت حمولته شحنات مُكلفة وضاغطة - 
خصوصا فى مجال «الخطاب السياسى»1 

وجاءت الفرصة الثى اتيحت لى مع 
انتضابات الرئاسة الامريكية سنة ١165‏ وقد 
غطيتها صحفيا) , وكان المرشحان اللتنافسان 
فيسها هما : الجنرال «دوايت ايزتهاورء عن 
الحزب الجمهورى. و«أداى ستيفتسون» عن 


فى أواخر القسرن التاسع عشر واوائل القرن 
العشرين . وقد اطلقواعليه وصف ١القطار‏ 
الذى يمقر فى اللحط» بدندنا لدان 900 


العددالثالث وافعشرون. ديسميو ٠٠:‏ ؟. 


0 


ومشخص إجراءاته أن المرشح للرئاسة يستكل 
الطارا خاص) يضوف به ارجساء الولايات 
اللتحدة. وفى بعض اللحطات المهمة إن 
القطار يطلق صمفاراته ُعلن) وصوله براكية. 
المشتفسرء ثم يتسوقف فى المصطة ويخرج 
اللرشسح ليفسف فى شرفسة العرية الآضيرة من 
القطار ويراه الناس ويسمعونه واقفا هناك 
٠‏ وخوله وحول الكل حصار من ميكروفونات 


الإناعة وصَدّسات التلفزيون اشبه صا تكون 
باسلحة نارية مُصَؤبة 1 
في ذلك اللوقت كان لسى حظظ أن أكون 


اضمن مجموعة الصحافة الأجتبية التي 
دُعِيّت إلى متابعة الحلة الاتتضابية للرئاسة. 
أسبوعاً على فار مرشح الجمهوريين 
الجنرال «أيزنهاورء . واسبوع) على قار 
مرشح الديمقواطبين مادلاى ستيفنسون» 


4 


وعلى قطار ايزئهاور» . وفى محطة مديتة. 
أمريكية فى ولاية «إلينوى. (أسمها لتاوا.-. 
اعلى اسم المديئة الكذيبة الشهيرة) قاملت. 


طفولة عصر التليفزيون كما اسلفت . وشهدت 


يومها كانت العرية قبل الأ 


م > 
الاجنبيةامرافقة للمرشح الجمهورى الجترالٍ 

ونهاورء . وكذلك كان الموشح بشو 
منها قبل أن يَصل إلى شرفة العرية الأضيرة 
اليعدل على الجماهير والميكروفونات 
والمدَسات اللحتشدة فى مخطة «فتاوا - 
الينوى» تنقله صوتا وصورة نيس إلى 
القريبين منه حول شرفة القطار . وانما إلى 
البعيدين عنه فى كل أرجاء الولايات المتحدة. 


الكنما وفع اختلف بعض الشيء عما كان 
متوقها : فقد تصادف يومهَاان الصحفي 


العدد الثالك والعشرون ديسمير < ٠‏ -م 


الأشهر الحاضر للمناسبة كان اللورد ,بيقر 
بروك» صاحب اكبر مجموعة من الصحف 
البريطائية (وكان فوق نفوذه كصحفى ومالك 
مجموعة كبيرة من الصحف - اقرب الصحفيين 
إلى «ونستون تشرشلء , الذى اخداره عٌضواً 
معه فى وزارة السصرب البريطائية طوال 
رثاسته ها بين ١84 ٠‏ إلى 01946 

وعندما دضل «ايزتهاورء عربة الصحفيين 
الأجائب عابرا مثها إلى الشرفة الأخيرة للقطار 
كانت دهشة الجميع شديدة ؛ ذلك ان الجنرال 
الذى قاد جيوش الحلفاء المنصر فى اورويا 
طهر ووجهه مغطى بطبفات كشيفة من 
الاصباغ والنوان اللطنوبة لنجميل الصورة 
وثلوينها (حنى لاثكشف عد سنوات عسره) -. 
اولتغطية تجاعيد الوجه (حتي لالجسسلمها 
عدسات التصوير القريبة) - ولإعادة رسم 
الحواجب تقيدة بالخطوط السوداء (بعد ان 
تحل شعرها يعوامل الشعصرية على شر 
الستين) ‏ لم إن الشفتين كستهما مصحة 
واضحة من نع قشم احسمر (حساول أن 
يسكب عليهما دسة من نضصرة تخفى جفاف]. 
َحَلْ عليه مع الكهولة))/ 

وبدائن لشدنا دهشة كان اللورد .بيقر 
بروك»» والذى فظهر انه يعسرف «ليزتهساور 
من قبل معرفة وثيقسة (وفى الغائب منذ كان 
زنهاور» مقيما فى بريطائيا بين سنة ١94+‏ 
-1144 يُمَضْر لقتحرير لوروبا ولكسر 
افسخمة أغانب السارية اميقة عليه 

وبلفت دمشتنا جميعا ذروتها عندمارابنا 
احم خبراء التجميل يشفع فجاة ورا 
«ليزنهاورء وينادبه ليتتغظر لحظة حتى يرش 
سائلاًمن نوع معين (00:) فوق صدمة 
راسسه قبل أن يصسل إلى شسرقسة القطار, 
وغفرضه أن يُطفئ معان صَلفّة مُرَشع 
الرئاسة حتى لاتعكس الأضواء وتؤثر على 
اثقناء الصورة 

وكنت (وكان زميل لبنانى لى هوالاستاذ 
اسميرسوقى) ترقب ما يجرى فى ذمول 
شرقى ربما فاق ذهو الآخرين ‏ ثم كسان 
التورد «بيسقر بروك» هو الذى بادروسال 
الجنرال النذى اقل يصافحه :٠أيك‏ (اسم 


اتكاد نصدق ماشرى وتسمع ‏ ميا صديقى 
إننى الآن أخوض حرباً مختلقة بغير السلاج 
.والثار. وإثما بالابيض والأحمرء (ولهله كان 
.يعنى مساحيق البودرة وأصابع احمر الشفام). 
- الها الجنرال المنتمصر فى أكسير حصروب 
التاريخ , نم مشى إلى العرية الأخيرة من 
اقطار حملته الانتخابية يواجه جمهورا جاه 
يلقاء ٠‏ وجمهورا لم يجىء ٠‏ وهو الجمهور 
الأوسع الذى ينتظر بعبدا في بلاده وسُدَئة 
وقراه - ليَسمع المرشع صوتا ٠‏ ويسراء على 
اشاشات التليفزيون صورة! 


0 
منذ تنك الايام من سنة 1461 وانتخابات 
الرئاسة الامريكية فيه بين «دوايت ايزنهاور. 
دلا ستيفشسونء . وحستي هذه الايام من 


لضافت ثورات مله في رسال الاتصال 
ركيت اماي النجوم السابحة في الفضاء ٠‏ 
وحَولنَت كرة الأرض إلى شاشة كبيرة يظهر 
عليه كل شيء فى أى مكان . فى نفس 
اللحظة. 


وباختصسار ‏ لان الواقع الراهن الآن 
يعرض نفسه على الناس جميعا با يني عن 
إطالة الشرح ‏ فإن الخطاب السياسى المعاصر 
تْصْوّل إلى صورة يصنعها مُخرج يلك كل 
وسائل ‏ تكنولوجيا ‏ اللسرحة صوتا 
وضوءا . وحركة ولونا . ومؤثرات وخدعا 
ذهبح بعيداً حتى قفد اش علافته 
بالاصلء موص ل الحال فى الولايات 
المتحدة - سَرَْ - إلى الإتيان بممثل سينمائى 
محترف هو رونالد ريجان» لكى يؤدى فى 
الحياة - وليس غلى خشية اللصرح - دور 
رئيس الولايات اللتحدة الأمريكية . وللحق فيان 
الرَجْل آدى دوره بامتياز» ويل فيه اكثر مما 
ابل فى آى توراسند إليه . لم انهكه الجهد 


0 
إن الوسائل طفت على الشايات حي 
استبلكتها تفريبا . وهنا نظهسرت الأزسة التى 
تجدت بعض عوارضها فى المازق الذى 
.وصلت إليهالمنافسة الاتتخابية على الرئاسة. 
الامريكية بين «جورء (مرشح الديمقراطيين) 
و بوشء (مرشح الجمهوريين). 
كانت الاّمة التى طفت فيها الوسائل 
على الغايات حتى استهلكتها - انه عندما 
اصبح «الخطاب السياسيىء أسيرا للوسائل» 
واصبحت العملية الانتخابية اسيرة نون 
وتكنونوجيااللسرحة - أن الافشار والمصالج 
وهى صميم السياسة كان عليها أن تبحصث 


وفى لحققة حاسمة من التاريخ الحديث 
(بين الستينات والسبعينات من ذلك القرن 
العشرين) وقع افتراق ‏ لايؤدى إلى 


وانصورين والنجوم الكبار والصغارء وخبراء 
الناكياج , وامدربين على نطق الكلام والإشارة. 
بالايدى والتعبير بالعيون . وأا الافكار 
والصائح» فاه اخذت نفسها بعيدا وكرت 
فعنها فى مواقع أضرى ؛ والسبب أن هؤلاء. 
الذين ‏ متدوا الأقكار والمصالمج» لم يكونوا 
على استهداد لدفع التكاليف الباهظة 
(والليتذلة إلى درجة الإمانة أحيان)) تلوسائل 
السياسية الجديدة » وهكذا فإن افضل 
.العقول وأكفا الخطط قصدت إلى المجالس 
ة فى الكوتجرس - والى الشركات. 
العامئة فى الداخل أوالعابرة لقا 
وإلى الجامعات ومراكز البحوث - والى 
الضدمة الدنية والمسكرية ووو 
الأجهزة الدولة الأمريكية. 


4 وجشات نظر 


ومع روف وملابسات عويصة سعد 
فإن الفشراق بين «أساليب الخطاب» و جوهر 
الخطابء اتسعست مساحقه. 


إلذا 

وكسان بين اخطر نتلائج الفرلق ان 
الاساليب اصبحت تحتاج إلى كلفة مائية 
كثيرة لاتستطيع «الافكار والمصائج» ‏ وريعالا 
اتره - ان تتحمل اعباءها وحدها . وهكنافان 

جمع امال للحسلات الانتخابية اصبح لهسم 
اضرورات العمل السيياسى (بعد الفراق -. 
بغير طلاق - بين «الوسيده» من تاحية وبين 
«الفقكرة والمصلحةء من ناحية لخرى) 

وكان ان دضول امال عنصرا رئيسيا في 
وسائل انسل السيساسي زد عن رمك 
السباسة إلى درجة تدعو للق على صحة 
وسلامة العمل العام في حياة الجتمعات. 
وتقدمها 

اذلك أن طب الال لس حاجات 
الوسائل المسياسية وكل فشون وتكنولوجبا 
اللسرحة الثى استولت عليها ‏ فتح الباب 
أمام رياح مسعومة من كل ناحية , فقد حصب 
كلبرون - حتى خارج الولابات المتحدة - ان 
نفائهم إلى القرار الامريكى مييسور عن 
طاريق امال يقدمونه لدتكاليف الباهنظة 
اللغشاه الانتخابية الباهرة. 

بل إن اللهفة على ملب اغال زادت حت 
اتفتحت فبها خروقات تفذت منها عصابات 
المافيا إلى السياسة داخلة - مشاركة 

- فى مزادات الانتخابات! 


|إواتذكر فى صيف ستة 1914 أن الرئيس 
«اشور النسادات. اتصل يدعوني إلى لقلثه فوراً 
لامر هام , وقصدت إليه فى استراحة اللعمورة. 


«أزمةالسياسة,. فى انتخابات الرئاسة 


يقسول :«لانخش من العبء الدالي شنحن لن 
تدفع كثيرا. سوف يجرى تقسي المبلغ 
الاطقوب بيننا: خمسة على السعودية . وخمسة 
على الكويت . واثتان فقط علينا. 

اصديق شاكر ومسئن فى البيتا 
ويرهم شكوك وتحفظات أبدينها فإن 
مبعوناً عريب) (السيد . عدنان خاشقجيء وهو 
رجل اعمال عربي الشستهر فى مجال تجسارة 
السلاج) حمل بالفعل على طائرته الخاصة. 
حافيبة ‏ اوحلقائب ‏ رصت فيها اوراق نقد 
بقيمة ١7‏ مليون بور برسم التسديم في 
اللكتب البببسضاوى فى البسيت الابيض فى 
واشنطن 

وبالطبع فإن هذاالمبلغ .- وفى احسسن 
الاحوال - ضمن لريتشارد نيكسونء شرا 
ساعات إضافية من الأصوات والالوان واللؤفرات. 
على شاشات التليفزيون ‏ لكن. 
هذ امبلغ لم يشخر لعب نفوذاً سيا. 


اللخارجية - كان اكثر من حاول تعلويق وحصرٍ 
تصرح ااه المسلاح العسربي شي 
إسرائيل فى اكتوبرستة 1907 - وك بعد فلل 
عن سنة واحسدة لى نجاح ملبكسون» فى 
ااتتخابات توقميرسنة 1190 


ومثذ تلك الايام وحستى الآن تكرر الفلن 
بوجوه أموال عريبة وصلت بوسيلة أولخرى 
إلى حملات إنتخابات الرئاسة الامريكية. ويقدر 
واحد من رجال الاعمال العرب العارفين بد 


راوج بين ١0٠‏ إلى 18١‏ مليون دولار. وكان 
الصيب الاوفر منها موجها إلى حملة ‏ بوشء. 
إعترافا بفضل والده فى حرب الخليج» وا 


امرشحين لرئاسة الولايات اللتحدة ونضصن من 
بينهم صديق لديه الرغبة فى مساعدتنا؟.- ثم 
وضيعا. 


امل فى شذة وندسة ثالة. ومئثم بكون ف 
مقدوره أن يتحدى سملو البهود فى واشنطن 
ويسندناء . ثم يضيف الرئيس +السادات». 
«لقد عرفوا (ا 
عرفوا) أن حملته تحتاج ؟١‏ ملبون دولا رعاجلة. 
التكلة المصاريق , والسؤال: شان لاتقدمهاله. 
لأمن أن يسبفناإنيه اليهود ؟. 
ولاحظ الرئيس «السادات» أن ماقاقة لم 
حماستى بقدرما أشاردفشتى, فاستدرك 


6١ وجهاتنظر‎ 


عن تجو متك الحرب ودن ساعن لصم 
الإنتخابية للحزب الجمهورى سنة ٠٠٠‏ ؟]. 


هتنا كانت «ازمة السياسة» تشكد لان 
مساحة القراق بين الوسائل والشايات 
التسعت , وزاد لتساعها 


أبن 


وللزعع أن ازمة السياسة امتدّت إلى 
مجالات» أخرى قريبة منها على نحو أوآخر. 
وضمنها: مجال القانون, وحتى مجال 
الاشلاق 

» ومثلافي مجال القاثون فإن الوسائل 
الجديدة التى دخلت على السياسة وامتدت إلى 


غيرها - تمكنت من تحويل محاكمة رياضي 
مشهور (ءاو. جى. سمبسون») - قتل زوجتة. 
وعشيقها إلى صُور فى شيه ,مسلسل 
تليفزيوني» تمكن شهورا من شد اهتمام 
الناس فى أمريكا وفى العائم. ثم انتوى 
المسلسل دون خاتمة (وفق تكنولوجيا 
اللسرحة الجديدة) تاركا للناس ان يختار كل 
منهم خاتمة تلائم مزاجه - بصرف التقلر عن 
حفوق القانون 1 

» وفي مجال الاخلاق حَدْث شيء ممائل 
احين حولت فضيحة معيبة لرئيس امريكى 

رت وفائعها داخل مكتبه فى البيت الابيض 
وهو مصدرالقشرار الام في العائم ‏ التصيح 
«الفضيحة, بعد ,الجريمة. سرهية تشم 
اهثمام الئاس فى أمريكا وفى العائم , ثم انتهت 
(هى الاخرى) دون خائمة تاركة للناس أن 
بختار كل منهم خاتعة ثلام مزاجه - بصرف 
الثارعن حشوق الأضلاق. 

وهكذا انزلفت السياسة إلى احوال فد 
افيها القانون والأخلاق هيبتهما؛ لان الب 
أصبحت لا يسميه شبراء الزمن الجديدٍ 
ومضة الضوء ندا وقضمة الصوت 
انهه كيف تلمع الأونى فى العيون . 
وكيف تسرن القانية في الآنان ا 


نذا 

كان استسلام انسياسة لفتون 
وتكنودوجيا السرحة فى الولايات المنحدة. 
الامريكية قد دغ إلى الساحة يجين :حال 
جورء (شائب الرئيس) و«جسورج بوشء 
(حاعم تعساس). 

كلاهما ورت له بعش اللواصفات 
المطلوية لوسائل العصل السياسى فى الفاروق 
الطارثة 

وكانت اللواصفات التى حددها أصماب 
الاخخصاص فى فنون وتكتولوجيا الوسائل 
الجديدة تطلب اولان يكون المرشج : شاب 
إله نشاط بطل رياضي) قادر على اتعصل ليل 


فسن 
ابتسامة عريقة (تدعوللتفاؤل. ولا 
تستحضر للشاهل) . 

وكانت تنك مُحَصئة خبرة استخلصتها. 
اصناعة الاتتخابات من تجسرية ييل 
كليننونء الذى تمكن يشبابه أن يقفز بين 
المشاكل والقسارات دون تعب؛ وتمكن 
بوسامتسه أن يكتدس كل متاقسيه على 
الرشاسة وان يحسصل على الففران لكل 
الذنوب. وتمكن حتى فى مواجهة محاولة. 
العزله أن يجعل الابتسامة آسرة حاضرة. 
ادواما على شقتييه1 


أوريماالن عصر كلينتونء شهد اكتمال 
الفراق - دون طلاق ‏ بين وسائل السياسة. 
واباتها . كما لثه اتظهر لمواقع الذى ذهبت 
إنيها الاقكار والمصالج» متباعدة عن فنون 
وتكنولوجبا المسرحة التى استولت على 


.التاريخ الامريكي الحديث فإن التاثير الأكبر 


ونا نشا فكرة لان جرينسبان» رئيس 
بن الاحتدياطى الفيدرانى , وقد تمكن من 
توصيله إلى الرئيس عن طريق مصديق 
مُشترك رشب دعوة على شراب بين الالنين 
ارج مجال العمل وبعصيندا عن إطار 


اللؤسسام 


على أى حال فإنه بالاستفادة من تجربة. 
«كفيتتتون» ظهر على الساحة وال جتوره 

و«جورج بوشء. 

يعاس علب (يستلع بويمتيلع: 


ثم اضيف إلى ذلك أن كفيهما كائت له 
اخنفية سياسية تساعد فنون وتكنولوجيا 
اللسرحة من حيث تختصر الوقت ولاتبحث عن 
نجمها وتستدعيه من مكان قصى كما حَدَتُ 
فى حائة «كدينتونء وقد جاء شريب) إلى 
ولشنطن قادما إلييها على وَجْل من ولاية 
«لركتسوء 


ذلك نارين اواقين على الساحة تقلا 
إلى السامعين وانشاهدين فى كل مكان شعورً 
بكبية الا فشلت فى تغطيته عافة 
«الوسائلء السيياسية الجديدة من فشون 
وتكنولوجيا 
١‏ براح لديو تقس 


"كادي يتقسة انتعاة 
ومع الاتعشاف جاء الصرّج , وبعد 
انشرج استحكم الدازق! 
وعلى سبيل امثال فاته فجر يوم الاربعاء 


بحبوش» يهنثه بالفوز مُعترف بالهزيمة 
فى حضور معقظم مستشاريه ٠‏ لكنهادقائق لم 


العدد الثالك والعشرونديصمتين ٠+‏ ٠؟.‏ 


إذاءجورء يُتُصل با بوشء يسحب 
امترافه ويدسج الى سُخائفات وتجاوزات 
وعمليات غسش قد يلجا فيها إني المائم 
وقدحدَث! وكا بين لول شخوضيه علي 
سحب اعترافه مدير حملته الانتضابية «بيل 
اديلي» ٠‏ وهو نجل مُصدة شيكاجواريع شرن 
متمصل عندما كائت شيكاجو عاصمة 
أمريكية للجريمة الدولية امتتلمة . واكشر من 
ذلك دعت إدارة حملة «جورء باسرع مايمكن 
خبيرا تخصص فى «قضابا فرزالاصوات 
الانتخابية» وهو شريس سوذرء . وقد بابر 
«سوذره بعسرح مجمومة من الخلولت 
اللخذعنى جل لتحريه البفوع 
والامتراضات. وروى بعض الشهوه لنه راح 
بشول لجموعة المحامين المحيطين بجورء 
«لاوقت لدينا لطبغ مذكرات مسبوكة. 
والافضل أن تقوم بتسخين ماالدينا بسرعة فى 
رن «لشعاصي» »003مله 1 

وعلى سبيل مدال أيضا فإن اركان حملة. 
+بوش» حاوبوا فى لحفقة من اللحفقات تاكيد. 
افسوزه بصلا من «كساشرين هاريس» وزيب 


الدولة لولاية لوريدا ٠‏ وهى من اتصار الحصزب 
الجمهورى. والريب أن وزير الخارجية 
الأسبق (مع والد المرشح) وهو« جيمس 


الجميع بشوة المفاجاة ويفرض الأمر الواقع -. 
لعن نصيحة جاءت فى اللحفظة الاضيرة (يل 
الي أن مصاحبها هو الجترال «كولين باول») -. 
حدُرت «سوشء من أن القفز على هنا النحو 
واستنادا إلى نشبجة اولية منحنه بصع مات 
من الاصوات تطاولها الشكوك - سوف 
يعطى الانطبساع بان إعسلانه عن 
.بالرئاسة نوع من لاتقلاب بالفوق (!) - ثم 
يناد ذلك الاتطباع حين يتطهرموء فى 
الصو مدعي بالرئاسة .ذم تفشهر - في نفس 
اللحللة ‏ مور نضرى لعمليات فرزئم 
تكتمل بعد أن إعمادة فوزها يدات بالفعلة 


ولم تكن عمواقب هذا التخبط والهوان -. 


جديد لامريكا ‏ كافية لتوقظ ندى المشاركين 
فى هذه العطيات على الجنائيين قدرا ولو 
محدودا من الشعور بالمسئولية والصرص على 
معان تستحق الاستزام بها من باب احترام 
الجمهورية, (أفوى إمبراطوريات التاريخ) ٠‏ 
والحقيقة أن ذلك لم يكن له ان ينيو 
استغراب أى مراقب متابع - يضع في 
اعتباره مجمل الأحوال - 

فالاستشارون والمساعدون الآقرب من حول 
المرشحين فى ذلك اللحظة كانوا خليط) من 


العدد الثالث والعشرونديسمين ٠٠‏ ام 


خبراء العلاقات العامة والتصوير و 
والمحاسين ومؤلفى الكتب عن قضابا فرز 


٠‏ ثم إن مب انفوزفى مسابقة لرئاسة تزاج 
غيره من الاعتبارات لآنالعملية الانتخابية 


الوسائل ادائيية إلى حدود فلكي (ا بين ؟ إلى 
* شيارات بوار). واي جاتب ذلك هنا 
طموحات أعوان كل رشح فى مناصب 
ووظائف فى إدارته إن فاز في السباق واصبح 
نيسساً . وبعض هذه اللسوحات مشروع 
وبعضها نخير مشروع ٠‏ وكان للنطق من ونه 
إلى لشره معكدوسس 

فى انعادة كون على «الصورة, أن تدع 
قرا السياسي - لله في زيمن جديد ابيع 


5 ارقم وجو د زحام هائل 
حول الرَجَلين من مُخرجين ومُصورين وخبراء 
ماكياج . واضافة إلى ذالك ومعه - وكما كان 
الحال في مسلسلات ساباقة - فقد كان هناك 
حشد من ققساة ومحامين , ومقدمى يرامع , 
وخبراء علاقات, وخبراء استطلامات لدرائ 
العام. ومتحدلين رسميين وغير رسميين 
يمون الفخوى كل ثانية دون سباق وين 


لِنا 


وللدعش برغم ذلك كله . والذى يستشحق 
الالتفات ‏ وريم التقدير - أن النتيجة الت 
توصل إديها الناخب الأمريكى جاءت صائبة. 
ومزكية للديمقرا يصرف افظلر عن ؤس 


السب واسيب . لواح ياوه وير 
اقصميم سبق يبدى رايا يستحق 
الدرئسة. 

والراجح أن الترجمة السليمة للننائج التي 
اسفرت عنها العملية الاتتضابية تعنى ان 


الوتكن تزكية لصالحه . وإنما كانت اعتراضاً 
بالرفض على :«جورج بوش. . 

» وبتقس للقدا فإن الأصوات الثى حصل 
«جورج بوشء لم تكن تزكية لحصائحه. 
وإنماكائت اعتراضاً بالرفض على :«آل جد 
اومن الصعب أن تكون هناك ترجمة 


التصويت شيرهذه الترجمة . فتلك كلمة ناخب 
يشعر بما الست إليه «وسائل» السياسة - ثم إنه 
في مرشحي الحزبين الكبيرين خياراً. 
مُقنعا يرضيه . وقد ابدى رفضه الرجلين. 
حين اعلى نصف اصواته بالعدل تقريب) ضذ 
أحدهناء وبالعيل تقريي ضالذاني 


ل 


اولان مسلسل الاتتخابات (خلاقا نسلسل 
أو.جى, سميسمسونء - ومسلسل .ييل 
ومويكه) بده مزنهاية ان هناد سوقم 
امن يشفله فى اللكتب؛ 

فى اسيك لايخ - إن لاحم - ولي 
الناخب ‏ هى التى انتهى إلبها عبء اختيار 
رئيس جديد للولابات لمتحدة. 

ولع يكن ذلك من الامصل اختصاص محاتكم. 
ولم تكن اللحاكم نفسها تريده درم لشبهة 
الخلط بين السلطات ‏ لكن ناخب ضاق 
اثوم) بالسياسة في مصور جديدة را 
استعمال حقسه الديمقراطى بالرفض الكلى 
تارك) للقضساء (يحساب مئات من الاصوات 
وليس الافها او سلايينها) أن بيعت باحد 
المرشحين إلى البيت الابييض ؛ قليل الجاذبية -. 
لوقيل الاكاء. 

ولسوف يدخل هذا اللرشح الذى يَيعَث ب 
القضاء إلى البيت الابيض ومع ه شرعية 
مجروحة يصعب أن تكون لهاقوة كتابة 
القاسون 

الكن الاسم من هذا كله أن القسوى الاخسرى 
التى ابتعدت يفايات» السيناسة عن 
«وسائلهاء فى العصور الحديئة سوف تجد 
انها امام ضرورة قصوى تفرض علبها «إتقاذ 
السياسة. بإتقار.الوسائل. حماية 
ا#الفايات» . ذلك أن الخطراصيح لهسا إن 
كان لابد لشرعية عملية الاتتضابات وهى عماد 
الميمقراشية .أن دل مى كاذبة انون 


بسوشء مقدمة لهاما بعدها. واؤال إصادة الت 
فى اللسافة بين «وسائل» السياسة في عصور 

و«غايات» السياسة فى كل المصور 
اوتنقسم (ادولابات للتحدة الأمريكية) لكي 
تصبح (الولابات غير المتحدة الامريكية). على 
حد تعبيرالمؤرخ الأمريكى عآرثر شليزنجرء ويم 
بترتب علي ذلك من عواقب وعقوبات. 


نا 


وام أتطرق إلى الحديث عن السياسة فى 
العام اثالث . ولا اقتريت من خطابها(اسلويها. 
ولا«اارها ومصائمهاء (إغاياتها) ‏ فك 


هرا لوثهرُب ‏ أن السياسة فى العالم الدالث. 
بعموم بات ممارسة فعلهافى الزن 
الحديث مع تبه لدان هنا العادم الثالث في 

القرن العشرين إلى حقوقها فى نقرير 


ومصلحة) فى المرحلة السباسية الأولى مُوْجّْهة 
إلى مقب الاستقلال الوطنىي . والتقدم إلى 
ادرجة أودرججات من النسوالافتصادى 
والاجتماعى والشفافى يلسع ويَلعَمْق . لكن 
مشظة هذه البددان أو معظمهاان تركيبها 
العلبقى كان قاصرا مها . لم إن مواريثها 
الثقافية المشوشة تعارضت دون داع حقيقى مع 
آمانها فى التشدم . والنتيجة إن الانعللاقات 
الاو التي قنادتها حركات ثورية وطنية نات 
اجتماعبة استنفدت طاقتها مع تعاقب 
التذروف -المئم يتسبسق على الصاحسات 
السياسية لمعظم دول العالم الثالث بديل غير 
سلطة الدولة تقوم عليها ببروقراطيا يا 
اوقبلية - مدئية أو مسكوية. 
ون قن عشب سياس لمتويع 


.على الإسلاء أنه يسيطر على كل الوسائل, الم 
إثه بحكم الظروف يتحكدم لضا فى الفايات -. 
وهنا الإسلاء فى بعض الاحيان على استعداد 
لأن بشرك ره يتم لكنه فى الن 
يريد 

ام حسدث أن وسائل السباسه الحديثة الث 
لفت على «الشطاب السياسي» فى العصصير 
العالمى الجسديد - وصلت بالعسدوى إلى هذ 
العام انناسث فاصابته فنون وتكنولوجيا 


يفمل ما 


.وترتب على ذلك ان «ازمة السياسه, فى 
العائم الذالث اصيحت تقسى ولشد فسررا من 
كل مامَّْدى فى الولائيات المتححدة وما اظهدره. 
مازق الاتتسضابات بين «جورء و«بسوش». 
والسبب فى زيادة القسسوة والضرر أن 
«اللمسائح والأفكارء فى حالة العالم الشانث لم 
.تكن لديها الفرصة لتصنع ذلك الافخراق -. 
وليس الطلاق - بينها وبين «الوسائل» 
السياسية - وكذلك اختدط الحابل بالتايل 
عمابقال؟ 

الكن الاسل يبقى فى لنه إنا كانت وسائل 
اقسياسة الجديدة قد وصلت إلى العالمالناث 


والاعتبار إلى السياسة . وهى ضرورية الآن 
وحتمية بعد ماجرى فى الولايات للشحدة 
الأمريكية . قد يكون لها تاذير من العالم الأول 
يصل إلى العام الالث. 

الكن اللشاوق تسبق الآمال لسوء الحظ. 
لأته نبت أن رض معد . ولم يشبت بعد أن 
الصحة تعبية: 88 


0 وجهات نظر 


8 م ند يصعب أن نتناول الحياة الفكرية 
اللشعب الفلسطيني دون أن نضع فى الاعشبار 
خصوصية تجربته. واول ما نشير انيه بهذا 
الصدد هوالتشتت الذى اصابه يعد عام 8 44!. 


وابباعه_بسمات للواجهة اليومية للعدو 
الصهبوثى ومحاولات القمع والتدويب المتلاحفة. 
وجانب آخر اكتقلت به المخبمات وتكواغ الصفيح 
فى غزة والأرسن وسوريا ولبنان. يعاتى أفراده. 
اخرارة, ويعيشون مستوى غيرإنسانى من حيث 
شروط الحياة جميعها. يتلملون نصيائً. 
ويحلمون بالرجوع احيائا. ويتشكل وعصيهم 
حسب وطاةالتلم التى بعيشون فى قللها فى كل 
الاحيان. نم جائب ثالث افلح في الاتطلاق إلى 
العالم الخارجي. وش فى المجتمعات التي 
عاش وعمل فيه ية لها سلوك الشخبة. من بين 
هؤلاء فلهراعاديميون وتاب وسياسيون 
وتقابيون وسواهم 


مواجهة غزواسستيطائي مسلح ومنقلم ومدعوم 
من وى خارجية. وسنواطئ مع عناصر ماخلية. 
اقدااسهم في خدخلة نسسالجاتمع التاديدئ 
بحيث لم تصدث نحداث عام /14١إلاووجيت‏ 
مجنمنا تحالفت قل العوامل على خلخلة جنوره 
وتقويض أبنينه ومؤسساته. وحسين وشعت 
الدول العربية لتقاقياتالهدئة - فيا بين قبي 
وبولبوعام 1549 -كانت إسرائيل قد اقامت 
ادولتها على اكشر من ثلانةأرباع ارض للسطين 
واصبع اللنسطلينيون يشاذون امال 
استنائرة. سيرم نجائسة من هيك ادتو 
الاجتماعي والمستوى الشقافي والانجاهلت 
السياسية. 

والنائئر لمجم التلورالفترى سيلحقة وجود 
مرهلتين متمايزئين: الاودى؛ من حداث عام 
ما قبلها مباشرة ومابعدها وتستمر 
ملاسحها العامة حثى منتصف الستينيات على 
وجه التغريب. والنائية تبدا من ذلك الشاريخ. 
بعبارة لشرى:إن منتصف الستبنيات. اذ 
شهدبداية الاق العمل القدسطيتي للسلح بج 
مقابله فى تعلو ريصيب الفعرالفتسطيني كما 
يُعبر عه إبداعة الأنبى. يران سلامج هذا 
تعلو ستتحدد اكنريعد عامين من هتالت, 
أعني بعد هزيمة يوثيو 400 


0 


اليقتة النى شسهدتها اقطار المشرق العربى -. 
منذادقرن الناسع شر-لم تكن بعيدة عن 
فلسعلين بطبيعة الصال. كانت القاهرة وبيروت 
مسركسزى هذه اليسقفلة التى تركت آثارها على 


مؤرخون اهنموا بدراسة تاريخ بلادهم (عارف 
العارف ورفيق التميمى) ومترجمون عتفوا على 
ترجمة نماذج من الفكر الشربى إلى العربية 


وجهاتنظر ١ه‏ 


(عادل زعيتر). ومن تحدى الحركة الصهيونية. 
بوجه خاص تعلورت كتابات الفلسطينيين» 
وخلال فترة الانتداب ٠(‏ 849-147 ) تبلورت 
ملامح ثقافة قومية فلسطينية. هى ذاتها تبارمن 
التيارات الثقافية السائدة فى المشرق العربى 
يوج عام. 

ويجب ان نشير-إشارة سريعة إلى ان 
عاملين قد لعبا دوريهما فى تهيئة الوعى بين 
الفنسطينيين: تلام التعليم الذى نشا فى فترة. 
الاتتداب. نم اجمعيات والنوادى التى كان 
يتجدعافيها للتعلمون الفلسطينيون. وقد أسهم 
هذان العاملان فى إيقائه الوعى بين متعلمي 
فنسعلين. وتجلى هذا فى مساهمات الطلاب فى 
لهات والاتتقاضات التى حدفت فى 1974 
و1575و1974-7. وفى التنظيمات اللتعددة 
التي قامت في الأريعيثيات لقاطعة الصناعات 
اليهودية. ثم محاولات الاستعداد لصراع وشيا 
ضد الصهيونية فى السنوات التنية على الحرب 


العامية. 
ويطبيعة الحال كانت الكتابات السياسية. 
والفكرية نسبق إلى الفلهور من الإبداع لدبي أي 


ما كان حفظ الاعمال التى تنتمى لهذا اللون الأخير 
منالإجادة الفنية. كان التركيز على الحكايا 
الشعبية والقصائد الللحدية والأمازيج . ولعلا ل 
نستطيع ان نتحدث عن اعمال اقرب للشصة 
.والرواية قبل سنوات الشلائينيات. كانت معفلم 
انقصص تعرض إلى جائب أحداث من خلفيات 
مؤلفيها ال الاحتلال الاجنبى وهجرة البهود, 
.واثربيع الاراضى على العائلات اللدسطينية. 
ولعل عرض بعضها أن يعطيتا قكرة عن 
اهتمامات مؤلفيها. فواحدة من لشهرالمجموعات 
التى غرفت في نلسطين خلال الأربعيئيات هى 
«اللشوات الحزينات» لنجاتي صدقى (القدس 
44:). وهى تحتوى على نماني عشرة قصة, 
خمس منها تدور حول احداك فلسطيئية. 
٠‏ ويقيتها تصور كثار الاحتلال الغربى على الاقطار 
العربية المختلفة. كان صدفى ‏ وهو مفكر ومؤرع. 
-يهتم. على نحو خاص. بالجوائب الاجتماعية 
والسماسية اذى اروتها الجناة الملسطيئية 
اللتوترة ولفلقة فى تلك افترة. 

وكان طبيهيًا ان تعقس الرواية اهداف 
مؤلفيها السياسية المباشرة ‏ وسوف نقتصر 
فيا يلى. وبغية التحديد. على الإبداع الروائ. 
ونشير الى روابقين لكاتبين شملت اهتماماتهما 
وكتاباتهما مدى نشمل من هذا الشكل الفنى؛ 
«للك والسمسارء محمد عزة دروزة (نابس 
)١‏ ومذكرات بجاجة, لإسحق موسي 
الحسينى (القامرة 44 ١).الأولى-كما‏ تحدس 
-تصور قصصة عربى من فلسطين وقع فى برائن 
منظمة صهيونية استدرجته إلى بيع أراضيه. 
كا نأميًافى الاربعين. قضى حياته فلاالم 
يعرف إغراءات للديتة وتحث تانير سمسان 
يهودى قام بأول زيارة لتل أبيب. وقدّمه الرجل. 
إلى فتاة أغرته بإنفاق اليل الذى يمنك. ولم تكن 
غلة أرفه تكفيه للاستمرارفي هذه الحيياة 
الجديدةء ققدم له السمسار قرضنًا.. إلى آخر 
الحكاية ا معروفة التى انتهت به إلى التسول 
والجنون. ورغم ان لموضوع مكرور فى كل الآداب 
تقريبً. إلائن اللؤلف_ وهو واحد من الرعيل الأول 
اللقتاب القوميين القلسطينيين حرص على أن 


وصف فى دقة وتفصيل_الطريق الذى قررت. 
القرى الأخرى اتباعه لتوفير امال الضرورى من 
أجل إتقاذالأرض التى يتهددها ذات المصير. 


العدد الثالك والعشرون . بييسمير +. 


امن الناحية الأخرى. فإن «مذكرات مجاجة. 
اتنحو منحى رمز التقديمالواقع من خلال عيني 
دجاجة تملكها نسرة ريفية. فهى تستطبع أن 
تتحرك فى كل مكان, الحياة رخية والطعام وافر. 
بارضهم. وسعادتهم بعلهم واجتماعهم. لكثها. 
بوماء تجد اسلاق تعتد امامها. وقطعة أرض قد 
بسعتء وثلتها أغرى دم لخرى. وبا - فى 
بدورها- لتاجر فى المدبئة.يضعيا فى ققص مع 
أخريات» ماته الآخريات تتحدلن لغة ل تقهمها. 
لكنها بعد فترة تدرك أن لمة خطة وضعتها 
الدجاجات الجديدات للتخلص من القديمات. 
واانوز بالطعام كله. وتتتهى روابة الحصيني 
ودجاجته فى تفكبر مميق لتجد الفضل الطرق 
الوضبع خطة سحددة. لها تفتقد اليقين في 
المستفبل. ولاتعرف ما يخبثه لهاكيفد. 

ولعل الروائى الذى تقدم خطوة نحو تصوير 
الواقع من خلال العلاقات الاجتماعية والعاطفية 
اهوع_بدالحليم باس فى روايته .نتاة من 
اللسعلين. (عمان 4 144). وهى تتتاول العلاقات 
العربية البهودية. والاشتباعات الذي دارت بين 
الجانبين قبل ثهاية الانتداب . وقد شارك لكاتب 
في أداث 418 ا-ويمتد زمنها من الل عام 
حت توقيع اتفانيات الهدثة مع 
إسرائيل. وقدبني عقدتها على علاقة بين شاب 
.وفتاة في قرية ستصيح علي خط الحدود بين 
الارن والارض الحتلة, وتنوئني احدائها نا 
اشتباكات السنة الأخيرة.ثم اتناء حرب 
الجيوش العريبة وإسرائيل. وبداية تدقق 
اللاجتين فى الشهور الأولى بعد وقف إطلاق 
النار, ويشارك البطل فى الشجنة السربة التي 
اتتولى تهريب السلاح استعداذً لجولة مقبنة مي 
الصراع. وتنتهى باستشهاده على رض قويقه. 

هكذ تقف رولية عبد الحليم كباس قبل ويعد 
ماحدث فى عام 1418. وهو يعتيرتكثر تقد 
امن سابقيهاللذين أشرناإييهماء سواء من حيث/ 
افنية روايته اواختيار زمن أحدائها. وهى ذلك 
تكشف عن الانجاهات السائدة بين الفلسطينيين 
وحماستهم لاستعادة أرضهم فورضياعها. 
ويحدد الكاتب هدفه بوضوح فى حديث البطل 
إلى شباب قرينه عن ضرورة استقلال شدول 
العربية وحتمية الوحدة بينهما. وبال أن نوافق 
الحكومات العربية على نكوين قيادة مسكرية 
موحدة للحرب القادمة. ويرى أن تكوين هذه 
القيادة هوما سيحمى شخصية بلده من 
الفسباع, وهو الخعلوة العملية الاولى يل 
الوحدة العاطة, 

أفهل كان ااستشهاد البعال على أرض قوينه. 
وهوينقل امسلاح إشارة إلى طريق جسديد. ام 
إثمارة إلى ضرورة اعتماد الفلسطينيين على 
انفسهم قبل فيرهم؟ هذا ما يتعه الرواتى لقارثة. 


عى يجيب عنه. 


اغبران واحدة من أعم روابات هذه الفقرة هى 
رواية جبراإبراهيم جيرا صراخ فى ليل ملويلة. 
- سيرد الكثير عن جبرا فيما يلى - بذكر لكاتب 
أنه كتبهافي عام 1817 نكن متبعتها الى لم 


كتابته. وقدناخلت هذه الشكوك ناقن متحفظة 
مثل الدكتور شكرى عياد. فالحقها بروليات 


العدد الثالك والمشرون: نيمي 


دن 


ادخمسيتيات. ثم علب:موينبغي الاثعد ذلك ١‏ |.. «غيران الطريق لم تفل ضائية طويلة. ماه 
غريًاء فكدير من الاممال للتقدمة يضطر || الافترة قصيرة حتى كانت شوارع اسيتة 
أصحابها إلى الاننظار حتى يشهبا الجو العام 2 


التقبلها و صراغ فى ليل لويلء واحد من هذه 
الاعمال. ..(الروايةالعربية لنعاصرة وازمة ‏ | عيونهم-انأدرك أن التديرين منهم عانوا 


الضمير العربى. مجلة عانم الفثرء الكوية افاشسيز على وجوههم. نا كنت مقننا 
اعتور +0140 .0 

+أسينء بطل الرواية والحسد من جسماعمة من 
الثقفين الساخطين. وكثير من صفحات الرواية - 2 هذه«صراح فى ليل طويل.. نعل هسؤال 


الى يعتينا هو:أى مساضي كان اليطل يود 
تتشهى بين لولتك الثقفين اللحبطين, يقول لهم التتخلص مثه؟ لقد مصحبناء طوياة في العاره 
واحد منهم فيْحسن وصفهم:«إتكم تدفاضون ‏ وذكرياته ومشاعره وحكايات طفولنه. ورليناء 
عن كل ما بعجب به الإنسانء ولاتنتبهون الاإلى ‏ يقضى ساعات اليل حبذ يقرا حتى تك عيناء. 
اليب والاعوجاح. ثم تزيدون اللين بلة ثم رايناء وسط هذه الحصفنة من اكنف فين 
يسنطقعم المعتوس ويرفضكم القيم الصحيحة.. 1 الضائعين, وعرفنا عشقه لجسد امراته: لكنتائم 
ريب فى أن انعاتكم مسرح للصراصير... تعرف شيدا عن السباب قرارها. ونم نرمايكقب 
مين كان اشيرً. نكته استطاع - عن طريق ‏ انعرف عنه شيا بل راينائه وجا اضر هو 
أوضح الوجوه: وجه الذى لايرى في الديتة مير 
ها .القن وادلئن والازفةانتى تملؤهاالاقتار 
عش فيا قجس وشحوس» د عاد يونا ولقماسة وهو يكوليوضوى عزتقس وغ 
الديتة: 

«كنت اعرف الديئة من الداخل والشارج. بل 

-ركزان». وها قباقيتان على نيد الحياة من | . إنثى قبل أن اخلص من شبة الفاشرالذى 


ا 
مذكرات دجاجة, تنحو منحى رمزيا لتقديم الواقع 
من خلال عينى دجاجة تملكها أسرة رينية: فهى تستطيع 
أن تتتحرك فى كل مكان؛ الحيساة رخية والطعام وافر. وتصف 
الد جاجة حياة مالكيها؛ واستقلالهم بأرضهم. وسعادتهم بعملهم 
واجتماعهم. لكنها. يوما. تجد أسلاكا تمتد أمامها. وقطعة أرض 
قد بيعت, وتلتها أخرى ثم أخرى. وتباع. هى بدورها. 
التاجر فى المديئة, يضعها فى قعص مع أخسريات 
ينا 


انسرة غشية قديمة فى المديتة. أعجسبت الاولى. . | عائته عائلتى منذ قرون. كنت لد اشتركت في 
الكبرى. بمقدرته على بعث التاريخ فى رواياته. | عدد كبير من معارك للدينة, وشممث جزةا 
عله لكنابة ناريخ اسرنها. وانتزاع هذا التاريخ ١‏ | سخيًا من ثثنه.... 
من قبضة العدم.أماءركزان» فهى لاتشارك 
أختها هذه الحياةاللشرهبة فى الماضى؛ لكن 
تتشارك نسلافها ما فى دماتهم من: ٠‏ أوحال الديثة,ويبداحياةجديدة ف ضوم 
وتموت عنايت فجاذ فتستدعيه «ركزان» لتنهى | النهار. 
إلبه انها قررت التوقف عن المضئ فى هذا الكتاب. ١‏ روايةجبرا-سواءكتبهابائقط فى 
انم تعرض عليه مشروعها: أن تحرق الأوراق. 1117/40 أوفى فترة لاحفة وشاء يسقاطها 
.ويتزوجاء وتبيع الأرض واللبيت. وتقيم ينا على تلك الفترة من حياته نموذج بالخ الداقة. 
جديذا فى حى جدبد. ويعيشا مع فى الحاضر. | لإبداع تنك الشئة من الفلسطبنيين التى لتقت 
يرجئ-أمينء إجابة عرض مركزانء ويمهلها ‏ إلى العالم الواسع. وحاولت الاتدصاج في 
إلى الصباح. هذه يتنبه فجاة إلى انه فلل عامين ‏ مجتمعات لخرى» وشكقت نضبة ذات سلوكٌ 
متميزء ببدو إبداعها ‏ على وجه العموم- حنيئًا 


الناضى: ساضيه وماضى اللدينة سضاء ويحلم 
بجسد امراته كما اعتاد أن يحلم, لكن م يحدث 
هته ائرة هو أنه يصحومن حلمه على جسد 
اماته بالفعل لقد عادت إلبه نادمة مستففرة. 


٠‏ وتطورها. اتسافامع تحولات الواقع القلسطيني 


والعربى هو أن نلفى نقلرات- سريعة وموجزة -. 
إلى إبداع «الثلاثة الكبارء قيها: فسان تفائي 
(1409-09) وإميل حييبى (01945-00 ثم 
جبرا بيراهيم جيرا (: :484 0). 

.وقبل أن نتظرفي إبداعهم يحسن أن تئبت. 


العرب. إلى تتقليم كنجبهة الشعبية. قضى 
حياته اقصيرة. ولعل هذا النشاط بالنات هوم 
جطه هدفالمحاولات الافتيال من جاب 
إإسرائيل, والتى انتهت بنساده وتتائره نشلاة في 
+ يوليو؟140.إديل حبيبي كذلك غاص في 
العمل قسياسى والحزبى: ولكن من سوقع. 
مختلف. قاد اص على البقاء في الأرض المحتلة" 
ومنت ناضل فى الحزب الشيوعى القدسعليني 
احتى اخقلف مع اقادته فى 1104 الاستقال م 
الجته للركزية. وشم تشر وقائع هذا الاق 
ووثائفه فى كاشاب يحل عمنوان اسيلا 
القاصء فى +145 اما ثالشهم فق اختالت 
حياته عنهما كل الاختلاف؛ من استقر فى بقداد 
وحصا. على الجئسية العراقية لم يعرف له أحد 
انشاطا سياسيًالوحزيياء فد انصرف إلى 
العتابة والترجمة وشتى وجوه العما.الذقائي: 
وفل-حتي رحل فى ١114‏ - وكشيرون من قرلثه 
يحسبونه عراقيًا اصيلا. لكنه بفى - فى اعماله. 
الإدامية بوجه ناص كما سترى- يحعل 
القدس فى قابه حشى الرمق الاخير. 


التكبة حتى حتمية الورةالمسلحة. وأن 
إبداعه تلك التقاط المحورية التى ترافق تطور فكر 


حتى مصرعه الذى يضفى على مجمل إبداعه 
دلالات لايمكن إغفاها- فى 9405' 

وحياة غسان نموتجية لفلسطينى من هذا 
النجيل: ولد فى علا فى سنة 1977 وكسان لبوم 
محاميًا. وبعدسثة ,141 هاجرت الاسرة إلى 
دمشق. وعمل سان عامل فى مطبعة وهو 
يسهي لإكمال دراسته حذى حصل على الشانوية. 
العامة والتحق بكلية الآداب. لكنه تركها وسافر 


أول صدورها فى بيروت. ومن هذ التاريخ استقر 
بببروت وبالعمل الصحفى والكتابة حتى نهاية. 


19.. ودار البرتقال الصزين. 
153و عائم نيس لتا. 1938 بالإضافة 
الاعمال قصصية أخرى حوتها مجموعة اعمال 


07 وجطهات نظر 


كما وجد بين نوراقه عملان رواثيان لم يعتملاه 
«الاعمى والاطرضء و+انعاشق») وعملين آخوين 
يمكن الاختلاف حول نسبتهما لآى من الشكلين: 
«عن اللرجال والبثائق. 199 ودام سعد 
ومسرحيتين:«الباب 1954 و+القيعة 
والتبى. 190 وثلانة كتب:.ادب المقاومة في 
فلس ين للح تلة.1900..مفى الاب 
الصهبونى.1977...الانب القلسطيثياللقاوم 
-140200.وكنا هلمن القالات 
السياسية والآدبية. باسمه الصريح. لوبالاسم 
الذى كان يكتب به أحيانً فارس فارس. 
وليست غزارة ماقدم فسان في حدياته 
القصيرة فقط هي مبعث الاعتمام. فهتاك ايفن 
الستوى الفنى الذى بلفه كثير من هذه الأعمال. 
والذى لم يكن يلق من النضل النسلاج في الاب 
العربى» بل إننى اعت قد أن الإحكام فى الذي 
.توفرلعمل مثل .ما تبقى لكمء كان يجاوز كير 
من نماذج الرواية العريبة وقت صدورها. هذه 
الاسباب الثلائةإذن؛ وفرة إنتاج غسانء متبط 
.بقدرته على التعبير عن الشخصية الفلسطينية 
وتعطورها فكرا وشعوزا. والذى بقدمه فى اشكال 
فلية ناضجة هى ماتمنحه هذه القامة السامقة. 
فى الإبداع الللسعليتي. 
ويهدف التحدي د ققما. ستقتصرهنا على 
أعمانه الروائية اللاثة: «فى سوق البصرق»: 
«العبق برائحة التعور مو+السلال» القت خيوط 
مصائر هؤلا ابو الفيزران»: سلئق ماهو. كان 
محاربا فى 14 واشتهرباته خير من يصلع 
العربات المعظة ويقودها. خسر ابو الخيزران 
الحرب وخسر رجولته: اتفجرت قتبلة بين 
اساقيه افقدته رجولته. هاجر إلى الكوبت حي 
يعمل ساتقا وُهربًا. وينحدث التفسه من حين 
أآخر:.هاقد ضاعت فلسطين وضاعت رجولتك. 
صرفت حياتك مغامرًا وهانت اعجز من أن تنام 
إلى جوار امراة.. ليكسر الفخاربعضه لست 
أهئع الآنإلابمزيد من التود.. انتقط ثلالة. 
فلسطينيين يريدون عبور الصحراء إلى الكويت. 
اتفق معهم على أن بهريهم فى سيارته مقابل اجر 
على ان يختبثوا فى صهريج الغياء عند نقاط 
التشتيش. .ابو قيسء كان اول هؤلا»: هجوز 
اختلطت فى رئسه الشعرات البيض بالسود. 
كانت له أسنية:أن يبنى سفئفا بعيش تحقه. 
وحين فالت له ام قيس يوساالم لاترحل مع 
الراحليين؟ نمت لمنينه فطمع فى أن بلك عرق 
.زيقون اوعرشين ويعلم قيسساء فى لاعرصة. 
وكان أسعدء هو الناثي: جاء من الاردن إلى 
العراق عبر الصحراء. وهو يريد الآن ان يقطع 
صسحراء أخرى. وراءه معتقل «الجفرء وقهر 
التلام والبطالة والحياة القانسية. ولعيئية 
يتخايل حدم الكويت «حيث يستعليع لوه أن 
يجمع ثقونا فى متل فح البصر. ..الذالث: كان 
«مروان»: شرك وراءه بقابا فسرة ممزفة. تخلى 
الاب فبها عن أمه وإخوته الاربعة وتزوج بامرقة 
شوهاء. ينها تملك سففًا يمكن ان يؤويه. كان 
لاغ الأشبر يرسل لالاسرة سا يقيم أودهاء لكت 
اتقطع, وأرسل إلى مصروان يقسول له: لذرك هذه 
ينا وص فى 


جديد مجهول.... لكن عويتيًا عابك صر 
على أن يستبقى «بالخيزران» فى آخرنقطة من 


وجهاتنظر 4ه 


انقاط النفشيش, فيختنق الرجال حيث هم داخل 
اتصهريج اللتهب. حزن أبو الخيزران لحفظة على 
رفاق الطريق. لعن الحزن لم سه واجبه الأخير 
نحوهم. فجردهم من ساعاتهم ونقودهم القليلة. 
قبل أن يلقى جثنهم على أكوام القمامة فى جنة. 
العويت 


نعم إن هؤلاء الرجال الذين يختتقون داخل 


صهريج جاف تحت وطاة شمس لاثرهم وسط 
'صحراء كتهب بالقيظ والغبار. يقدمون بموتهم 
معادقاله فق هذه الشمس انساختة وحدتها. 
اتعم. هذه ماساتهم ورامهم قوى القهر 
.واللال. وامامهم تتخايل لشباح. 

:أن تحلى جشقهم بمزيلة 


أحياةكل للسطينى ح ساب لنفسائر 
وابقايا؛ فيس له من انعائم مسوى شيء صغيرة 
أفتات أمنية اوبقايا حلم نوكيف وهمى يُعده 


ليلوذ به إناتى يوم عسير. وحين سقلت يافا 
محترقة فى ايدى اليهود غادرهامَن بقى من اهلها 


فى قوارب صغيرة.وانتهى مطاف بحامد واخته. 
الكبيرة ٠مريم.‏ إلى اسواخ الصفيح فى اطراف 
غزة, بعد ان تركا الاب ذكرى مضرجة بالدم فى 
.بافاء وضاعت الام ثم عرفا انها تعيش على 
الطرف الأرمن المصحراء: فى الددن. واصيح. 
حامد شابًافى عتفوانه, ومريم مازالت جميلة 
وإن بدات خطاها تدب نحو الذبول. وطوال هذه 


وارغم حامد على تزويجهاله وهو يعلم. يقيئا. 
أنه خائن يرشد البهود عن الفداليين. ثم 
دموتسويت 


,حمل. وعاش اعوام شبابه يعرف 
النساء. ولايسمح لنفسه بالتفكير فى الزواج إلا 


بعد ان يجمع شمل العائنة المتنائرة. لهذا احص 
موققه غريم فى جعلة واحدة: «لم ببق لى شى”. 


وذله. جاء إليه سائم يوا وقال: اسمع يا 
حامد.. إن كنت تريد أن تنتقم فتعال معنا.. لدينا 
الكته قبل أن يفك كان سائم قد قتل. 
ياللاعرى؛ صف الرجال متماسك, صامت لا 
يجيب حين عان اليهود يسانون عن سالم. وقيل 
أن يعرف احد ما سييحدث كان زكريا لحائك 
بالفعل: اتالدتكم على سالم.الالن «سالم» في 
نك الاحففات من الصفاء التى تسبق الموت لم 
.يشاان يجعل من زعريا خائئ اكثرسا هو, فتقدم 
ثلاث خطوات سم تفسه. ومن وراءالجدا رجا 
اصوت طلقة واحدة. فانحني زكريا كانها القت 
عليه من العيون المنوجهة نحوه فى صعت. 
«هذا هو زكري يامريم. صهرى الذى فيلخ ان 


الصحراء ووحشتها ينتقي حامد بيهودى وحيد 
ابتعد من معسكره. يتلاحمان فى الصمت 
والفلام, ويشمكن حاسد من تزع سلاج عندود, 
ويبقى فى مواجهته ينتتاران ممًا عدوهما 
المشترك: ضوء النهار. أى لقاء رائع ومرؤع بين 
العدوين». هنا فقط يوضع حساب البقايا فى 
ميزان جديد, وبروح حامد يتحدث لتفسه فى 
مواجهة العدوا«لايمكن أن يكون الوقت ضدنا. 
نحن الالنين. بصورة منساوية. فقد يكو 
أقدرب إليك مها لتصورء لكتك اقرب إلى مما 
يتصورون, السافة ليست الازمنًا. وهى في 
اصائحي وهناك قضبة أخرى لها لهميتها 
أن تُقستل لنت هناء على بعسد خطوات من 
معسكرك ريما هو عمل أخطر من ان أقتل ان 


اضدى تمامًاء وكشت اقف هنا بالضبط: رقعة. 
محاطة بالخسائر من كل جائب. فتعال اقل 
الك شيك مهما ئيس لدئ ما أخسره الآن؛ 
ولالك فاتت عليك فسرصة أن تجسعلن 


وفى غزة ترتفعالأزمة بين مريم وزكويالقمة 
داسية: هو يريد ان يتخلص من الجنين. وه 
امتمستة به تسكها بااقيل الذى بقي له 
فيندفعان إلى عراك عذيف. وكانما على موعد 
خفي: تمتديد حامد بالنصل إلى جسد اليهودى. 
وتمتديد مريم بالنصل إلى جسد ركريا. وتشرق 
اشسس يوم جديد. 
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يعد فتح الحدود فى اعقاب حرب 1400 
يعود «سميده إلى حيفا التى غادرها قبل 
عشرين عاماء وهو يقود سيارته فى شوارعها 
تشدفعالذكرى: ١؟‏ ثيسان /194:جاء القصف 
من الكرمل وانصبّت القذائف فوق الحى العربى 
ونجتاح الرعب لمديتة. حاول سعيد أن يرجع 
البيته لكنه وجد طريقا وحيذا مفتوخا أمام حركة. 
الجماهير هو الطريق اللفضى إلى لليناء. .كان 

الناس يتتدفقون من الشوارع الفرعية نحو 

اذلك الشارع ادرئيسى المتجه نحو الميناء, 


العد الثالث والعشرونديسمير ٠٠+‏ لام 


الثلاثة الكبار, فيهاء غسان كنطانى (1411-51) واميل حبيبى (1447011) ثم 


رجالا ونساء واطفال يحملون لشياء صغيرة. 
أولايحطون» يبكون أويسبحون داخل ذلك 
الثهول الصارع بصعت كنسيح..». ولم 
ييستطع سعيد ان يبغ بيته. وفيذات لوف 


وام ينطق لحدهما الاسم بعدها لب 
همسة ممزقة على الشفاء الجافة.والآن استيدت 
بهماالرغبة فى البحث عنه. ماناكانا يتوقعان 
بعد أن تركاوراءهما لفلا فى شهره الخامس؟. 

بعد أن ترك سعيد منرله جا إليه مهاجر 
بولونى هو «رات» وزوجته «ميريامء. كان 
الرجل يرى فى للسطين مجرد ممسرح ملاقم 
الاسعطورة قديمة.أمائرلة فقد ققدت اباها وأخاهاً 
أيا الاضطهادالنازى, وكان لول مارت في 
فلسطين جثدين يهودين ينذيان بطل عرب 
بيت إلى شاحنة. واصرت امراة على الرجوع. 
الولاان لحت بدا مستقلافي حيفاء وطفاة في 
اشهره الخامس 

هكذا أصبح خلدون هو«دوقء. وحسين 
تلتقى الام البهودية بالابوين يتفقون على أن 
يتركواالدوف أن يقرر ما يشاء. فهوالآن شاب في 
العشرين. بقول سعيد لامراته: «فى قرار بالمرقة؟. 
الفد علموه عشرين سنة كيف يكون. يوا بعد 
ايوم وساعة بعد ساعة,معالاعل والشرب 
والفراش, لقد سرقوه وانتهى الأمر. كان علينا ل 
انثرك شيقا؛ خلدون والمزل وحيفا.». 

أويانى «دوف» فى بزته العسكرية ليقول بنه. 
الابعرف لنفسه أما بر ميريام, وبا غير) 
ويشساءل: كيف ييستطيع الاب والام ان بشركا 
رضبعهما ويهرباء وكيف يستطيع من هو ليس 
اباه ومن هى ليست امه أن بريياه عشرين سنة. 
ام يلقى فى وجه سعيد باتهاماته: كان عليكم 

.الاتغرجوا من حيفاء واذالم يكن ذلك ممكل 
افد كان عليكم, باى لمن الاتتركوا لفاة. 
رضيما في السرير. وإذا كان هليف 
مستحية فقد كان عليكم الاتكفوا عن محاولة. 


سيدى. عشرون سنة. مانا فعلت خلالها كى 
اتسترد ابنك؟ لوفنت مكائ لحملك 
السلاع.. هل تقول نك أمضيت عشرين ست 


فى البكاء؟ لكن بموع العالم لهالا 
أن تحمل زورفا صغيرا يدسع لابوين 
ببحثان عن طفلهما لمفقود . اهذا سلاحك 
الافهالمفلول؟.. 


.واخطائهم مجيرة لحساب ميزاتكم؟ مرة 
تقولون إن اخطاءنا تبر أخطاءكم, وصرة. 
تقسولون إن الظلم لايُصحح بقدم فضر. 
تستخدمون الماطق الأول القبرير وجودكم 
هناء وتستخدمون 0 

العفاب الذى تستاحاقوته.. وه 
اننا ستفال نخطئ؟ وإنا كفنا نات يوم عن 
الخطا. فماالذى يتبقي لديك؛ 

انت ذكرياتهما عن خلدون قبضة ثلج نايت 
تحت شمس حزيران وفى طريق العودة بدت 
الأشياء التى يذكرها سعيد اقل لهمي إنه هو 
الذى فاخر «دوفء بأبوته ابنه «خائد». قد حال 
بيثه وبين الانضمام للفداثيين رغم أن هذا هو 


العدد اثالث والغشرون-يسفيو 12م 


العل خيرسبيل متابعة الرواية الفلسطينية وتطورها: 
اتساقا مع تحولات الواقع الفلسطينى والعربى هو أن نلقى نظرات. سريعة وموجزة. إلى إبداع. 


ا 


الشرف الوحيد البافى. لكم يتمنى أن برجع فيجد 
خائنا قد زهب. سال سعيد نفسه: ما هو الوطن؟. 
واجاب:إننى افتش عن فلسطين الحقيقية التى 
هى اتعشرمن ذاكرة. إن «خالد» لايرف عن 
اقنسطين من الذكريات مثل ما نعرف, لكنها 
بالنسبة له تستحق أن يحمل السلاح ويموت فى 
.سبيلها. -لقد أخطانا حين اعتبرنا ان الوطن 
هوللاضي فقا أماخائد قالوطن عنده هو 
المستقبل. وهكذا راد خا إن يحمل السلاح, 
وعشرات الالوف مثل خالد لاتستوقفهم 
الدموع للقولة لرجال يبحكون فى اغوار 
هزائمهم عن حطام الدروع وتقل الزهورالذلك 
هم يصححون اخطاءنا واخطاء العالم 
اتلك رحلة سان مع الرواية. لشرجىا 
ملاحظاتتا حتى نعرض للروئيين الآخرين. 


عاش إميل حبيبي حياة طويلة ممتلثة. كان 
-كما سبق أن وصفنٌه ‏ رجلاً تمشى بين يديه 
العواصف ولدفي حيفا فى عام 11٠.واتٌ‏ 
:واشتفل عامل 

يع بإذاهة القدسه 
واستقال منها ليعمل موقا في معسكرات جيش 
.الانتداب. ثم محررًا فى جريدة «الاتحادء, واصدر 
مجلة لسعهاءالهماز: فى حيقا فى سنة 5 0011 


وقد كان واحدًا من مؤسسى «الحزب الشيوعي 
الفلسطيني» فى ستة 1541 وتاضل تضاءا 
امتصلا ضد الانشداب السريطائي: ثم ضد 
بمارسات الدولة الإسرائيلية بعد قيامها. 
واختاره الحزب كي يمثله فى -النيست. 


«وسام القدس». ارفع وسام فلسطينى. وقى عام 
١‏ منحته إسرائيل مجائزة الإبداع» فشارت 
حوله الزوابع من جديد. وارتفعت الاصوات 
اتطالبه برفضهاء لكثه بقى على موققه فقبل 
الجائزة. ثم اعلن تبرعه بقيمتها لمادية (حوالي 
اثمائية لاف دولار) لجمعية «اللقاصد الإسلامية ” 
هوا مسيحى_الثى تتولى علاج مصابى 


وجرحى الانتفاضة. وفى العام الأخير من» 
اتشغل بإصدار سجلة ادبية اسماها .مشارف” 
(صدر عديها الأول فى سطس 1946). رحل 
إميل فى مايو عام 1447, واوصى أن ُكتب على 
ره هذه اللمات:مباق فى حيفاء. 
ولاشك عندى فى ان ماحدث فى عام /470 ١‏ 
كان الدافع الاول وراء اتجاء إميل حبيبى نحو 
الكتابة اأدبية: ها قد هرمت الجيوش العربية 
مرة أخرى, والارض الضائعة تتسع حدودها 
إلى الغرب والشمال والجذوب. وفتحت الحدود 
.بين الأرض التى ضاعت اخيسرًا وتلك التي 
اضاعت قبل عمشرين سنة, ولم تعد بوابة. 
مشدلبوم- رمز التقى القديم- قائمة. لتحت 
الحدود من الجهة الأضرى الخاطثة. في هذا 
مناغ بدا إسيل كتابة مله الأول مسداسية 
الايام الستةء. (جاءت الإشارة الأولى لانب إميل 
على قلم سان كنفانى. فى احد هوامش كتابه. 


را إبراهيم جبرا (1484.0)/ 


«الانب الفلسطينى اللقاوم تحت الاحتلال» 
وردت إشارة إلى معل ادبى جديد بداكاتب 
مصهول نسمه ليوسااي تعر ف سجلة 
«الجديدء التى تصدر فى حيفا. وعلق نمسان 
على هذا العمل: «مدا لاش فيه أن وراء هذه 
السداسيةالتى يكن ببساطة امتبارفا 
اتموذجًا الاقصة اللقاومة - موهبة ممتازة. وى 
تشش نبرز علامة فى العمل النشرى العربى 
اداخل الأرض اللحتلة مهتي الآن...). كان اميل 
فى السابعة والاربعين حين شر عمله الاول. 
بعده تتابعت الاعمال: -الوفائع الغريبة ف 
اختفاء سعيد يبي النحس المتشائل, 11906 
داقع بنلقع. رولية مصرحية, 110.ثم 
«اخطية. 9ه +١‏ وأخيرا .شرافية سرايا بت 
القول.141.. 
تك الأعمال القيئة جعلت صاحبها اد 
انهم المبدعين العرب. ولمُسن قراءة إميل 
حبيبى وفهمه يجب أن نضع فى اعتبارنا دائما 
أنه يكتب من داخل الزئزائة الإسرائيلية. وهو, 
من ثمء يفتقد القدر الكافى من الحرية ليقول -. 
مباشرة ما بريد. وعليه ان بلجا إلى الرمز 
والكناية والإيماءة والإشارة من بعيد. انظر 
لاجمل لوحات السداسية, عندى. وهى اللوجة 
الثائكة دام الروبابيكياء. ملكة وادى حيقا مير 
اللشوجة. رفضت الضروج الأول مع زوجها 
وابنها. وت مشرين مانا مع الضباء الث 
اتركها تصحابها ورحلوا. لكن احذا من هؤلة 
الذين عادوا لم يسائها شيئا. فهم لايدرون انها 
احستففت لهم بكنوزهم. وهى تصف أولتك 
العائدين- بعد ان فتحت الحدود لحسن 
وصفهم.. «يعبرون أزفستنا فى صمت؛ 
ويتطلعون نحو الشرفات والنواشذ فى 
صمتء ويعضهم يطرق الابواب, ويسال فى 
]أدب ان يدخلء يلقي تقلرة ثم يمضى في 
صمت. فقد كان هذا بيته.. (..) وبعضهم لا 
<< يطرق الابوابء يل يجول بعينيه باحذا عن 
| صاحب سحنة سمراء عابر يستوققه 
فيسائله: هل كان يقوم هنا بيت من حجارة. 
مُكملة؟. قإما أن يقف عابر سبيل. صاحب 
السحتة السمراء ويستذكر. ويتذكر. وام 
ان يقول: تقد ولدت يعدهايا عشاه.... 
.وسرعان ماسيوقن هؤلاء جميعًا مثلمااء 
بعل معائد إلى حيفاء ان ذكرياتهم حافئات 
تلج ذابت فى لهب حسزيران. وان الوطن ليس 
الخاضىء كته المستقيل. 


و2 


أوما تعثر ما قتب عن مابى الشحس 
اللتشائل» حتى كاد ان يصبح أشهر من صاحبه 
٠‏ وخائقه! فى تلك الرواية الفذة لم يسلك إميل أب 
من السيل المطروقة فى الرواية العربية أو 
العانية, يل نمس إبداعًا جدينا يقوم على 
ادعائم راسحة من استلهام الشراث الفلسطيني 
والعريى. وحُسن استخدام النفة. والجراة فى 
التعامل معها.والاستعاتة بالامثال 
والحكايات. ثم النجوء إلى المسخرية أو الفكاهة. 
السوداء لو صح التعبير. وجوهرها هو وصول 
«سعيده- ومن قيله صاحبه وخالقه إلى 
احتمية صيفة الفداء والقاومة المسلحة. هو في 


«الكتاب الناتى.- ممزقا فى ازدواجيته اللعيتة. 
اتلك وقد حمل ليته الى أسماء ‏ ولا». إمعائا 


الثائبة في «السداسية»:«صاحيذا اذى كلت 
.واياء تتنقم سوية بفتوحات خائد بن الوليد. 
وبدشائى لمتتبى وبكغرانيات أبى انعلا 
العروية قد تزوج الوظيفة. فعيف وشائه أن 
.حيث من مستلزمات 
ذلك أن تنكركل صلة بصديقك ويقرييك إذاكان 
من المشاغبين على السلعلة. ولو عان أخك ابن 
امد وابيك.). 
وفى كناب النانث. يلتقى سعيد في 
السجن بفدائي جريح جاه - عبر الحدود من 
لبنان. رأى فيه الجلال اللسجي. وحين خاور 
عدت جراحى بالحديث عن جراحه. فلل 
يسع فى الكود الضياقة الوحيدة حت 
رابتها في عرض الاق الذى لم أره من قبل. 
واصبحت قضبائها اللتشابقة جسورا نمو 
القصر. ومابين فراشه وفراشي حدائق. 
معلقة. كنت احدته عن نسي بع احلمية. 
عن نفسي. وما كنت كاذ إتماخشيت أن 
ف جم عدم السيشيية 
٠‏ جردنى منها السجاثون حين جردوثى من 
سلابسي النصوصية.. وينتهى الأمر 
بسعيه إلى الجلوس على قمة العمود. برض 
النزول عنه. مسحيع انه تبي وايقن ان 
اتنازاته هادم تيدم شيا لكنه عاجز عن 
نزول إلى الناس والمشاركة في نضالهم. ولا 
بجد أمامه سوى الاستنجاد بالقائن الفضائي 
الذى يسنجيب له فيحمله إلى حيث ألفت: هو 


الزئزانة الإسرائيئية إلى كلمات واضحة. قن 
إن العمل عله بؤكد سقوط صيفة «اللتكيف. أو 
«مزدوج الولاءء داخل إسرائيل. وصعود صيقة. 
«القدائي» الذى يحمل السلاح فى وجه الدولة. 


الأسبيل سواء. 


لت 


العملان الاخيران لإميل. 
ومسراياء توامان أو عائهما توامان.. أخطية.. 
رواية الحنين إلى حيفا فى حيفاء رولية 
اسنعادة .يام العربء حين كانت الفاكهة. 
حلوة المذاق لاحد لحلاوتها. وكات الدنيا 


:هى بلاتا.... إنما من هذه الدنيا الى 
فماعت يستدعى الروائي أحداا وشخوصًاا 
يرويها لذ فى غنائية عذبة. واستخدام خاص 
اللغا. وتعطوير خصب لإساديب الكتاية العربية 
وجصائياتها. نكن هذا ئيس كل شيء فى 
+اخطية.. عنها يكنب صاحبها وقد قاربت | 
نهايته: .إنى اجدها تشرف على حديقة جديدة. 
اوشاط جديد..(.) إن حالى نيها حال 


اي 


ويعضها من السارسات الفلسطيئية القديمة: 
بعضها من الداخل (داخل الذات والحدود سا 
وبعضها من الخارج (بامعنى نفسه). والروائي 
يحاول أن يجعل من هذه الخيوط نسيجالا 
تتتافرقوائه. وان يُحكم سداء ولحمته. 
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٠‏ ولاتزعم اتثى فتتعت عل حروف الشفرة التى 
غتبت بها.الخطية». لعطني استطيع القول بان 


أضاعها وهو الذى يركض وراءهاء وحين يراه 
ييل لبه لئهبرلها-لن تكون سوى وهم طلب. 
مهو إتما اضاعها يوم تركها وتخلى! إنما مثلها 
متل معائم حيفا القديمة كما يقدمها ذاكرتها 
.وراويتها وشاهدها: متك الاماكن كلها لانذهب 
عتكم. بل تذهبون عنها لاياخذونها منكم بل 


اث إن «اخطية. قطعة رائقة ورائعة من فن 
الفص. جوهرة صقيلة استطاع صائفها ان 
يخفى عناعرقه وهويصونمها. وبشيت فى 


اززئة الكبيرة من شانهم. إن شاءوا التواصلء 
أن يدقوا على جدرائها فى لغة خاصا. موجزة. 
وبليفة. تسنعين بالرمز والصورة ولنففلة. 
الموحبية. وتحميل الكلمة الواحدة أكشر من معثي 
واحد. والإضالات الكشيرة إلى المالور وطاقتة. 


»ال ستل هذاواكترعن «سراياه:إن 
اصاحيها يبلغ فى استخدامه للفة حدًا مير 
مسبوق فيما أعرف من قدب العربية اللعاصرة: 


هذا يجعل من مه عملا بالغ الإجهاد لقارفه. 
بالغ الاستاع له فى الوقت ذاته. ولذن جاء النصي 
مجهذ للفارئ فلاشل فى فنه كان لتوا حقيفيًا 
احترق فيه الكاتب مع كل فائرة وجملة ولففلة. 
أكثرمن مر لايقوى على احتمال بلواء فيتخفف 


الآتون بنارجهنم الحمراء من شدة ما أقاسيه من 
ألا محرقة..». حين صدرت مسراباء فى 1141 


بنك قفول. هن علاب لتاية وعنويتهاء فى 


+من أوراق الرفض والقبول.1517 ».ص ص 
16410):+بعسبارة من عن ٍ 
يهجس للكاتب بان هذا آخر أعماله. ولثه قدلا 
وى بعده على «مجالدة- عمل آخر. وريما كان 
هذا الهاجس وراء سائجده فى «الخرافية. 


والوقوف امام الأماكن ونبش الذكسريات, 
ومحاولة صيافة هذا كله في سياق متسق.زد 
على هذا إحالات الكاتب وتضميناته التي تمده 
بهاجعية ثرية جني لجن تجد استتهام تسقار 
الشوراة واصحاحات الإنجيل وايات الشران 
اوثرائيم اخناتون. تجد المعرى والتنبى 
والنواسى والبحترى. تجد ابن الآثير وان ملفيل 
وابن ج بير واسامه بن متف تجد افلاطون 
ونينين وجوركى واوسكار وايلد. كن لنمن ما 
استجده هو وصف ارض فدسعلين: عكا وحيفا 
والكرمل والزيب وشفا عمرو والناقورة.. هواليس 
وصذا فار تقدمه عين محابدة. لكنه استتطاق 
اللمكان, والكاتب_ شان اسلاافه من الشصراء 
الذين بحبهم ويستشهد بهم بقف امام الاماكن 
الث عرفها من قبل فى طفولته وصباء. والتحمت. 
بصميم حياته ووجدائه. إنه يبحث عن اللكان 
القديمالمحفور فى الذاكرة, ويتقارالى ما لصح 
عليه.ثم تغلبهاللوعة فلا يقوى على كتمائها... 

أوفى «خرافية» إميل لحن باطنى متردد. 
اقوامه مساءلة الذات ومحاسبتها. والسوة في 
اتلك اللمساءلة. ولتق فى اضتيسارات لماضيه 
والتؤق الحارق لفرصة عمذراء تتاح نه كى يختار 
م سبق له ان اختتار سواء. قسوته على النات 
اتتمئل فى تبشيه استهلال ابن الأثير لرواية ما 


تلك الاخشيارات؟ فى «خطبته. يحددناإميل انه 
لم يهتد إلى حاقيقة سرايا إلافى الصفحات 
الأيرة من العملء واثه نعل من الحانيقة التي 
تكشلت لميثيه «ولكثني لم سمح النقسي 
بإخفائها مع انها جاءت مناقضة للنهج لذ 
اخترثه لحياتى من حيث اعتفادى أنه من الممكنء 
ومن اليد “حمل بطي خشين بيد واحدق.. 
الاشفال بالمسياسة والانشغال بالادب؛. 
وهاهو الآن- فى بقفلته امتاخرة ‏ يتمنى أن تقاح. 


نينا 


يكاد غسان أن يكون أهم الكتاب الذين 
عبروا فى إبداعهم عن تطور الشخصية الفلسطينية. 


من النكبسة حتى حتمية الشورة 


المسلحة. وأن تبدوفى 


إبداعه تلك النقاط المحورية التى ترافق تطور فكر 
الفلسطينيين عبرت لك المرحلة الممتدة من 1444 
حتى مصرعه. الذى يضفى على مجمل إبداعه 
.دلالات لا يمكن إغطسالها . فى 1901 


اله قرصة اختيارما سيق له أن اختارسواه: 
الانشقال بالايب يدل الانشقال بالعمل 
السياسى اليومى, ولعل إحساسه بتاخر تلك 
اليقظة هوما يدفعه لاحتمال هذا الآتون, 
ومواصلة السير على درب الام بحا عن 
مسرفياء. 

أونعله من الي بعد ذلك التساؤل من 
تكون مسرلياء.إنه يشبه تماناالتساؤل عمن 


من التدشابه مايكون بين توءصين, سواء في 


طريقة افص (فات عليك القول عن أخطية» إن 
'صاحبها ما ان يبلغ نهايتها حتى يجدها تتفتع. 
على حديقة جديدة) أوفي المعثى العام الذى 


يقول عن سراي لكل هنا ياخكيار. سرلياة 
الهائمة على وجهها كنا هامت يمامة سيدا نوع 
بحا عن الارض. كذلك لكل أخطيته؛ عفلم من 
عظامه ولحم من لحمه) أوفى الوقوف أسام. 
الأماكن واستئطافهاء أوفى استخدام الدة 
ونال انتثمات وتطوبر أسائيب الكنابة العربية. 
الاستطراد بوجه خاص, والحساسية الفائقة في 
اتناول الألفاظط. حتى ليصيح للحرف الواحد 
أهمبته ودلائنه (فى شتي صورالجناس 
والطباق والسجع والاختصار والتصحيف). 
الكن إميل حبيبى - وهو يفلن سيرته الذاتية. 
في هذه النفة الاصة وهو ينبش فى اعماق 
الذاكسرة. لايتقفصل لحلطة واحدة عن الواقع 
الدعيش: واقع هؤلالذين يعيشون فى الزنزانة. 
اعيوه مات هنيد عن كن منايها 
ر. معرضين- فى حباتهم اليومية -. 
الشتى صنوف الشهسر وابطش واللاماقة 
والشخصييق فى الرزق والحركة, بُسرق منهم 
تاريخهم وترانهم. وتشَّوه معائم الأماكن التى, 
الفوها وعاشت فى ذاعرتهم.إنما لهذا يستخلص 
إميل من قبضة العدم الوشيك .كل مايقوى 
على استخلاصه من صور لكان والحياة 
والممارسة, يود أن يحفرها عمينًا فى وجدان أهل 


وطته. فلاينساها متهم أحد. 
هكذا عاش إميل حبيبى ولبدع ومات وبقى 
فى حبيفا. 


رافلسطينى ماقدسى. قنضنى مطفونته. 
وصباه ولول شبابه بين بيت لحم والقدس» 
وعرف انب القرب وثقافته فى هارشارد. 
و.كيمبريدج». ورجع يعمل بالتدريس في 
القدس حتى خرج مع الخارجين بعد أحداث 
.لقي مرساته على شط دجلة. يعمل 
.بالتدريس والإدارة. ويشارك في الثقاة العراقية. 
.مبدغا ومترجمًا ونافء قم تزوج بسيدة من أسرة. 
عراقية قوية وعريقة.وأبدل مسيحيته بالإسلام. 
وحصل على جنسية باد قتي اختار ان يزع 


انثقافية. حوَااالعواصم العالم, متابعا الجديد. 
من آدابه وفنوته. كتب الشعسر (له ثلاث 
مجموعات) والقصة القصيرة (له مجموعة. 


عدا كير من الأعمال الادبية زله ترجمة 
شهيرة لرواية فوكثر العسيرة «الصخب 
والعتف». إضافة لعدد كبير من مسرحيات 
شتسبير و«سونبتاته») والدراسات التقدية. 
امسا مسقالاته ودراساته فى الادب والمسصرح 
واللوسيقى والتشكيل والعمارة فقد جمعها فى 
عدد كبير من الكتب. صدر آخرها بعد رحيله في 
عام 1544 

على اننى اعشقد أن ما أنجزه جببرا فى عالم 
الرواية هو اهم إنجازاته. كتب ست روفيات: 
«مسراغ فى ديل طويل. 01400 سسيق ان 
عرضنالها وصيادون فى شارع ضيقء 
(كتبها بالإنجليزية وصدرت فى لندن فى 
ولم يترجمها هو. بل واحد من تلاميذه. 
وصدرت بالعربية فى 1914) و+انسفيتة. 
17 و«البحث عن اليد مسعود, 191 تم 
«الشرف الاخرى.155» وأخيرًا يوميات 
اسراب عفان 1147 كما اشترك مع سيد 
الرحمن منيف فى كتابة عمل رواتي واحد هو 
«عالم بلا خرائطة,94١-.‏ 
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انث إن #صسراغ فى ديل طويلء هى 
النتتداحية لحن خروج الللسطيني بعدانٌ 
احشرقت مديئته فاحرق ماضيه ومضى يبحث 
عن طريق جديد. «صيادون.. » روليته النادية. 
ولابد من تساؤل حول ضرورة كتايتها 
بالإنجليزية. إن هذا يعني شيذًا واحدا لاشك 
فيه إن الكاتب يحده الجمهور الذى بريد ان 
يصل إنيه عمله. وهو يعرف هذا الجمهور وكيف 
يقوجه إليه: خرج بها «جميل فران» وهو 
للسطيني مقدسى- شان جبرا ومعلقم أبطاله - 
اللعدل بالتدريس فى يفاد 1414 يعد ان 
سقطت القدس. وترك تحت اتقاضها حب لأول. 
ووراءء فى .بيت لحمء مائلة تنتتطر المون: 
وهذا ماراه فى بغداه: مديئة قذرة متخلفة. 
اتنضح شوارعها وازفنها بالقذارة والقسامة. 
.ملقفوها ضائعون تانهون؛ متخبلون. يهزمون 
أنفسهم قبل أن تهزمهم القوى المعادية الاصالة 
اعندهم جحود وتحجر ورفض لكل تقددم. 
واللعاصرة عتدهم اثفلات جامج لايبالى 
باحترام الجسد او كبرياء الإنسان. قوم م 
يرنو سوى مجد غابر اتنهى لغير رجعة في 
احاضر مضطرب يفوح بالنفسخ والتحلل: 
.ويس اللناس الذين يحاولون الارتفاع فوق 
الفقر والتعاسة سوى الخرثرة حتى الإسلال: 
والشكر حتى القىء. باهم انتفاضات عابرة. 
بصفات صغيرة ماالسرع ماتجف تحت شمس 
بفسداد اللاهبة (لاحقظ أن هذه اتتفاضات 
6 االتى لعيت دورًا مهما فى تحول 
الاحداث وتصاعد العنف والعتق المقساد فى 
آعراق الأربعينيات). وليس لجميل اصدقاء بين 
أولئك «الصيادين». فهو متعال عليهم. مترقع 
عنهم, لايجد نفسه إلافى حفلات «الكوكتيز» 
التى يدورالحديث فيها- بالاتجليزية طبعًا- 
حول الفن والحضارة. أو على مائدة عشاء 
مترفة (مع كشبرمن النبيذ البيض_باننص) 
وحديث ناعم بين عد من العاملين فى السفارة. 
البزيطانية وغيرهم من للتسترين وراء دراسة. 
الأركيولوجى أو العمل بالمصارف واللؤسسات. 
البريطانية- سوى تلك الحفلات. ليس ثمة 
سوى الضجيح والتخلف والعفن. أماإن جا 
الحديث عن فلسطين فإنه جسميل-يرى فن 


العد اثالث والمشرون-ديسميق + ٠م‏ 


الحسن قراءة إميل حبيبى وفهمه يجب أن نضع 
فى اعتبارنا دائما أنه يكتب من داخل الزنزانة الإسرائيلية: وهو: من ثم: يضتقد القدر الكافى 
من الحرية ليقول. مباشرة.ما يريد: وعليه أن يلجأ إلى الرمز والكناية والايماءة والإشارة من يعيد 


الاعتماد على «الرعاعء كان السبب قى ضياع ما 
ضاع. وهوفى نقاش مع «عدتان» يشي له 
سرًا صغيرًا.. «سرًا غير مهم أب فى الحقيقة. 
حين كان الصهايثة فى وطننا يذبحوننا 
كالخراف.. اجتمعنا وقررنا أن ترد عليهم. أن 
نت سال خاف خطوطهم. أن ننسف ببسوتهم 
وشوارعهم كما نسفوا بيوثنا وشوارعنا. ولكن. 
عن كان يستطيع الاستغناء عن فلس واحله 
الشراء لقة؟ لذا قررنا الاهاب إلى الضارج 
الجمع امال المتسللين وتدريبهم.. قم 
انته الامرإلى لاشي». كانت مبادرة كقائية 
فانتهت إلى لاشىء. فمالم تنم على نطاق 
واسع. وكان دنا وكلاء فى أوروبا وأسريكاء 
وحصلنا على تابيد حكومة أوحكومتين» فحن 
السخف حتى أن نبحثها..» هذا هوالامرإئن: 
مالم يحصل الفلسطينيون على تابيد حكومة او 
حكومتين فى اوربا واصريكا (فقط) ما كان 
أمامهم اى امل لافى ااستعادة ماضاع.: بل 
للجرد الرد على العدوة 

لرايت مادا كتب جبرا روابته بالإنجلبزية. 
ولم يعمد إلى ترجعتها بنفسه؟ «صبادون. 
بطاة بريد سياحبة؛ يبسعث بها للسطيتي 
+مستغرب», يخاطب فيها رفاق «كيمبربدج, 
.ومن إنيهم, بضافة تقف عندما بروق لين 
السائح المتعجل, وهى عمين لاتود - ولايعنيها-. 
أن تعي جوهر الحاضر, فتكر راجعة إلى اطلال 
سوسر ويابل وتشورء ولاتلتقط من الواقع 
المعيش إلاما يؤعد تفوفها وتفوق «النخبة» 


التى تنفصل عن تلك الكتلة الغو غائية قى الفكر 
والسلوك مغا. 


الكاتب فى صفحاتها ‏ التى تقارب المالتين 
والخمسين ان يقدم لقارئه عدذا كبي 
الشخصيات الرئيسة والتابعة. فى حاضرهاً 


وماضبها. فى جدها ولهوها في متَموها 
وسكرها. في تمربها على تكويناتها النفسية 
وفى استسلامها لهاء وأن يشد خيوطها ما 


الايبدو اجتمامها محتملا ل عبر سلسلة طويلة 
من المصادفنات» وزمن ادرواية لايتجاوز الأيام 
القليلة التى تقضيها السفينة بين بيروت 
.ونابولى, ايام قليلة لكنها عاصفة. تتفجر فيه 
الشسهوات والاحافاء والمواطف. وتثبلق 
الذكريات القديمة وتتداقع: وكامانوف فى عام 
جبسرا لايكف الابعلال عن النقاش وان 

حول كل شىيء من تاريخ الإشسان والحضارة. 
والفنء إلى الواقع العربى وقضية فنسطين. 
اوتتنائر ولهم أسماء دوستويفسكي وتوما 
الككوينى وكامى ولوركا وشبدياس وسبلينا 
وبلزاك وكاكا وبوتشيلى. وتساقط عنمات. 


الحرية والثورة والطفيان والابديولوجيا. وهم 
جمينًا مؤهلون لان يطلفوا كل نلك الاسماء 
والكلمات دون أن بيدو هذا نابا عن تكويتاتهم 
الفعرية وخبراتهم الحبائية. 

ولن يعنينا-هناالآن-سوى وديع 
عسافء وهويبدواهم هذه الشخصيات 
واكشرها حضونا. ثم نه يحظى من المؤلف 
بالاهتسامالاوفى. فيكاد القارى» يعرف كل 
اشيء عن ماضيه وحاضره وآرائه فى كل تلك 

.وفى بية شخحمسيات الساديذ 

فلسطيني ممسيحي ماندسى. ذَفِي عن جذورة 
يوم خساءت ارفمه. ودوفيء عن ذلك بمكتب 
استيراء وتصدير ناجح فى الكويت, أعزب فى 
النائثة والاربعين: يقرا ويرسم ويطوف عواصم 
العالم مطارنا لذ والنساء. ويحلم بالعودة 
اررض التى اشتريئها فى مرتفع 


الكروم وأشجارالصنوير (...) هذه العشرون 
الف ديتارانتى جمعتها ستكفى لآن امد لي 
جذرًا عميث فى ارضي من جديد (...) ساخفي 
فى بيتى بندقبتين وبضع اقنابل. ومن هذا 
اساعمل على تقريب الساعة الحاسعة....ما 
تلك الساعة الحاسمة؟ لانجد فى فيض علمات 
وديع جوابً مقننا. لكنها تشايلنا مثل الرؤى 
الذي تخايل ‏ وديع. ذاته. وهو بوي إليذا- 
امن طرف شفئ وحذر- أنه مشارك فى نشضاط. 
خاص يعمل على حدد قدلئيين لنسطيئيين 
وتدريبهم للقيام باعمال فى الأرض المحتلة. 

الكن المشكنة الحافيافية هنا وهى القضية 
الاساسية فى +السفيثة.- أن #وديع عساق. ل 
يستطيع ان يفنعنا بانه ماس فى تحاقيق حلم 
العودة. الأمر اشرب لان يكون كهفا من تل 
الكهوف انثى برع نموذج «الفلسطيني المتخلى». 
فى إعدادهاء يديل دلارض التى اعت 
وللإتسانية التى الشهكت. لبلوذ بها إن فجئس 
في خاطره هاجس الوطن. هو هارب يُسقطل 
هروبه على الآخرين: «لنهرب اشكال لاتحصي: 
وماساتناالحقيقية اننا مروبيون.. تغريثً 
الاشينة فتلحق بها حيتما تاشذنا... وهؤاء 
الأغرون عنده ليسوا صوى «ادواتملتطهير 
اروحه من خطيئتها. والحاديقة انها خطبئة 
مزدوجة. لوصح التعبير: خطيئة «اصلية. 
يحلها بين جنبيه من حيث هو مسيحى 
مازالت عواطفه تتحرك لموسيقى الكئيسة. 
لإلحان التى تنحماعد اليمة جريحة من 
حناجر المرتلين. والحان الارغن تحت السفوف 
الشاهقة. وهذه الإشارات الضارعة الخاشعة. 
إلى الله رب الأرباب وملكوت السماء وحمل الله 
خطايا انعالم. هذه كلها تفمرئى بأحاسيس 
كالهستيرياء. لم خطيئة اخرى طازجة من 
حيث هو لنسطيني هارب. لاتفلح كل الوسائل 
فى تحانيق اسن الداخلي. إنه- على الشحليل 
الأشير- يحاول مراوشة شعورطام بانذئب. 
ديملا نحظات حياته بطاردة المال واللذة 
وعشق النساء وصداقة الرجال والتلاعب 
بالعواطف والعزف على اوثار الكلمسات. إن 
«وديع عسافء عاجزعن التماس السبيل 
الحقيقى للخلاص. لاته فى قوقعته المترفة ته 
لايرى جماهير الناس الساعية نحو الهدق 
تقسه. تكنها لاتهرب إلى الحلم أوالوهم أو 
الجنون. 

في +197 قال جبرا لقرائه: هذا فلسطيثي 
اليوم وهذه غمومه وهواجسه. 

تلك نقطة الضعف الرئيسية قي 


© وجشات نظر 


هسهيتة.. على انتى شيل للامتقنام بانها 
مكتوبة قبل 1450 حين كانت القدس مديثة 
منشطرة بالفعل. وتنك فكرة مهمة فى تكوين 
شخصية «وديع. وحين كانت الإنطلاقة. 
المسلحة مازافت تعاني الام المخاض. 

.وكانت السنوات العشر التائية علي 1470 
حاسمة بالشسبة لتطور هذه الانطلاقة: أسقطت 
افلسطين كلها مز النهر إلى البحر. واتكشف 
جز النظم وتواطؤها. وقلدر معصرفة هذه 
الإنطلاقة لسبيلها وسط التناقضات وحطام 
الدمار. قدرما يتزايد حولها إحكام الحصارة في 
«ايلولء عمان وجوش والاحراش.فى معارك 
البذان جنوبه وشماله منذ 1405. وسرائيل 
بالرصاب تمدؤراصها-وسط الغاتصين 
والمنواطئين فنصل ضربئُها إلى حيث تريد. 
وتمضى بمشجاة من العسقاب. ودماء 
الفلسطيئبين مازالث - كما كانت سلعة التجار 
.والمزايمين وباعة لدم السفوك. 
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وفى 150 أصدر جبرا روايته الرابعة. 
الديدة «البحث عن وليد مسعودء وانسؤال الذى 
بعنينا فى هذا السسياق هوا هل يمتل «وليد 
سسعود. تجاورًا لشوذج الفلسطيني الذى 
اقدمه صاحيه من بل لبادرإلى القول بائه- 
مللهم واحد من «النضبة» التى خرجت إلى 
العالم الواسع بعد 4 194. ومثل »جميل قرا 
أنقى مرساته فى بغنداد. ومثل «وديع مساق 
عمل بدنيا مال والاعمال. ومتلهسا تققل القدس 
هى الرؤية المائقة بين جفنيه. ومتلهما فيضا 
اهو متوجه نحوالغرب. ومثلهما هو مسيحى 
الاعماق وان بدا مير ذلك. ومثلهما هو مولع 
بالقلمات. عازف ماهر على لوتارها فى الكتابة 
والحديث (يفول فى شريط تسجيله الأخبر. 
مبداًكلمة واحدة من كلمات المتثبى: «أناالغني 
واموائى التدسات»). وستئهما لابه من ماساة 
خاصة تفتح عينيه على الماساة الشاملة. 
.وستلهما- أخيرا -هو محط شبق للنساء 
وعواطف الرجال. وكل النفاصيل فى روفي 
توهى لنا بان هياته كانت سدسلة متصلة. 
الحلقات من الفزوات امعطرة: وان كان فى هذه 
العلاقات ‏ ومثل سابانيه ‏ موضوع الطراد 
اليس المطارفة 

الاختلاف الجديد واتدال هو أن الروائي 
يحساول أن يُدخل بعائه الفلسطيني دائرة النر 
فيذا رجل شارك فى عمليات 444 .١‏ واتضم إلى 
«جيش الإنقاذ. واقام سلافة مع .شقح. لم 
اتنقطع. وهو يحكى لناعن الترتيب لغرب 


4 ترد 
هذه المشاركة فى جملة عرضية لايكاد ينتيه. 
الها الفارى”. ودون لية تفاصيل'). وعشياقته. 
ومسالء مؤمئة بأن اختقاءه الفامض عن 
حياته وععله واصداقائه جميعا إتمايعنى 
اتسلله إنى الأرض الممتلة. وهى على ثقة من 


التحول مفنمًا فى شخصية وليد مسعودة هق 
نجع اللؤلف في أن يج ببطه إلى دائرة الثار؟ 
إن ئمة غيابا كاملا على كذرة ما عرفتا عن 
وليد وتعدد الحصورالتى رنيناهاله_لتلك 
الفترة الحاسمة التى لدت لشحول الفلسطيني 
عن صيفة «اللاجى». إلى صيغة «الفدائي». 


وجهات نظر زه 


من الشتات إلى حتمية المواجهة. تلك الستوات. 
التى اتفضت وولبد مشغول بمراكمة ثروت 
وانتتقل وراء أعماله بين مدن الخديج وعواصم 
العالم. والعمل فى صفوف ثورة مسلحة, 
خاصة االفسطيئية يعد 11٠.00‏ ثورة 

أرض. لايتسق والصورة الثى يبدوبها. ومن ثم 
يبدو وليد مسعود- من وراء اقنعته اللدعددة-. 
وجها جدينا من تلك +النخبة» الفلسطينية. 
(لنصرة الأولى فى اعساله يورد جبرا دفاضًا 
واضمًا وصريحًا عن تلك النخبة واتهامها 
بلتخلى راجع ص: 77 وما بعدهامن 
الرواية). يشحذه المؤلف بطاقة (نرجسية) 
هاتنة: هوالمصبوب بائمًا. القوى القادر ءا 

عساشق الحسياة والنساء والافكار المؤمن 


العبنية والعاطفية (وتعرف على نحو عرضي 
كذك.اته نشر تربعة كتب ؛وخمسة. لكلنالا 
انعرف عن مضمونها أى شي*ا). 

اولآن هذا التموذج لم يعد يتلاءم والهموم 
الفلسطينية بعد "7 -!. فقد حاو الروائى أن 
يجعل لبعلنه ماضيًا نضائيًا وحاضرًا نضادي 
ومستقبلة نضاديًا محتمة عذلك: 

تتافرت الأثوان والعناصر فى هذا «الكولاج» 
وبقى وجه الفلسطيني المتخلى لوضح الوجوء. 

لإتسصال الصورة تعرض - فى إيجاز-. 
الروايتيه الاخبرتين: «الغرف الأخرى» ليست 
.سوى «نزوة كافكاوية كما سبق أن وصفتها: 
روابة من روليات التحولات: تقفل حتى الثهاية, 
ونحن لاتعرف من بطلها الطبيب الشهير ام 
اتكاتب المعروف. وهؤلاء الثين اتشدوا له: هل 
جاءوا بيستمهوا إلى محاضرته ويكرموه. ام 
أإدانته ومحاكمته والحكم عليه. الأهم نه. هو 
ناته لايعرف, فهو يجد هواجسه الخاصة 
مسجلة على ورق مطلبوع فى كتاب يحمل اسن 
لايعرف إن كان له ام لغيره. وبعض النساء 
الاثى عرفهن فى ماضيه يعرن للفلهور, 
والتحولات لاتنتهى, وهو هنا وهناك مما وف 
الآن تفسه, من غحرفة لغشرفة يساق. كانه 
«جوزيف كاف او»المسّاح» او روبرتسون» 
يتدخبط فى دهاليز السفينة. ل يمستطيع ان 
يتفهم نه الشراك التى ُنصب له بإحكام, ولا 
يستطيع أن يلتقط اتفاسه وسط التحولات الثى 


سيو 


يتسارع إبقاعها ويزداد وقعها. والجبو كله 
كابوسى خائق. تتفجر فيه مشاهد من البناءة. 
والعنف والشبح والشههوات المصبطة واخثل 
والكابة. ولاخصوصية فى الأحداث. ولابث 
تدل على زمان ل مكان. 

احتى النهاية الثى تنتهى إليها «الغرف 
الاخرى». والاسم الاخير الذى ينتهى إنيه بطله. 
قد لايكونان غير تحولين جديدين في تلك 
النحولات الثى (اتنتهى, فهذااللون من الكتابة. 
يمكن أن يدور فى دورات مكرورة لاتنتسهى 
اتنتهى مادام الإنسان- على 
هذا النحو تحاصرا. ومحاطابه. ومسوفا علي 
ارغمه. لايملك من امرئفسه شيئًا؟ 


إن 


ولشن كان لابطال جبسرا من الرجال 
«لوابتهم.. فإن لبطلاته «توابتهن. كسدلك. 
و«سراب عفان صاحبة «اليوميات» تشاركهن 
صفاتهن الاساسية: التوق الجامح لان تفنى فى 
اتجربة عشق مجنون. والاندفاع لتحفيق هذ 
التوق. وهى - مثلهن ومتلهم ‏ عاشقة للكلمات. 
تتلهى بالعزف على اوتارها. تعشق الكاتب فى 
الرجل قبل ان تعرف الرجل. وهى ‏ متهن 
ومثلهم - تحيا حياة رخية. فابوها طبيب ثرى 
شهير.وهى ليست بعاجة للعمل. لكنها تعمل 
«للتسلية وقضاء الولت». وأخيرًا هى - مثلهن 
ومثلهم اجادت اللفات والموسيقي: واقضت 
عامين فى انجلشرا. رجعت بعدهما تواصل 
ادراسة المسرح فى بلدهاء ومن ثم يحق لها أن 
تتحدث عن شكسبير وراسين وكورئي وابسن 
واوفينيا وهايدا جابدر وراسكولبنكوف..إلخ. 

والكاتب يتعمد الخرص على عدم تحدية 
البلد العربى الذى تدور فيه احداث روايته, لكن 
المؤكد أن «سرابء ليست للسطيئبة.وان كانت 
للها جمدة من القدس. يرد الحديث عنها 
مرئين. غبران هذا هوالمبرر الوهيد آشرر؛ 
الوهصيد- ا اسيلى: تتصرف سراب إلى انعد 
اصدقاء حبيبها «نائل»_شريكها فى تجرية. 
العسشق الجارف من العسادين «بالنشاط 
الفنسطيثى السزىء.. افتقرر الاتضمام إلى 
التتليم الذى ينتمى إلبه «تاعيدا على إعجابي 


ببطولة هؤلاء الذين يتحئُون قوى الظلم 
وانظلام الوافدة من الخارج ..». ومكذا: تختفي 
اسراب دون أن تخبر احا بمكانها اوتكتب لأحد. 

وتبقي المشكلة عد سراب تداا كما كان 
عند وليه مسعوب حتى لكانها منعافئة 
الانذوى»: إن العناصر١النضالية»‏ تتنافر تماًا 
ويقية العناصر التى تحدد شروط شخصية كل 
منهما: التكوين العقلى والنفسى وتاريخ الحياق 
ودلاات السلوك, حتي لتبدو- تلك العتاصر -. 
وكانها قد الصقت. عسنًا. بهذا التكوين ولم 


(6) الثورة اللحساصسرة 
فى الخسارج والداخل 


يمكن القول ‏ دون تجاوز بير إن الرواية. 
الفلسطينية - منذ داياتها شير مكتملة. وبعد أن 
دفعها غسان كنفانى دفعة فوية نحوالاكتمال -. 
ااستطاعت أن تواكب اهم الفلسطينى. وان تبنقى 
-في مجددها على ارتباط حار ومباشير 
بقضيتها الواحدة (الاستتناءات ثادرة). وكان 
من الطبيعى أن تدورافضل الاعمال حول تلك 
انثقاط اللحورية فى التضال الللسطيئي 
والعربي:1944,سا قبلها وما بعدها: حدّلئً 
الرواثيون والقاصون عن تخلف الواقع وتناحر 
الزعاسات وتواطؤ التقلم وثدرة السلاح والجين 
والخياثة والتخلى عن النواج النازحين فى ابر 
والسخر وراعهم رعب اليادة. وأمامهم- عيبر 
الأموال_ أحواغ التنك المرمية - كبالخلق الرقة -. 
أخارج العواصم الآمنة. 

وعلى وجه العهوم, فقد سادت اعمال ما 
بعد م154 مباشرة خصائص ما يمكن أن 
نسمييه «أدب المتفى»! الحنين الطاغى للوطن 
'باعتبارهالفردوس افقود. والرغبة فى الرجوع. 
إلى اناضى. حين كان الشمل مجتمقا. والحياة 
هائثة فلا غربة ولانشتت ولاإذلال. واستدرار 
الشفقة على أولتك الفرميين فى المشيمات, في 
عام يسوده البؤس والشقاء. يقتت في 
الوجال من أجل حفئة دقيق أو كسرة خيز. ومن 
الناحية الفنية سادت كيرا من الثماج ذبرة 
زاعقة وجهارة فى الصوت والحاح على المشاعر 
وإيصان مقمون سفروض سلفا. فى هذه 
اذج ما أكشر من يحتفظون - فى أعز مكان-. 
بمفاتيح البيوت النى تركوها وراءهم, أو حجع 
منكيتهاء اوصرر صغيرة تحوى حفنات من 
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ومتتصف السدينيات التى شهدت انبذا 
العمل القدائى تجد مقابلها فى الادب. مرق 
الضرى: شود إلى غمسان: إن اعصاله الأول 
(مجموعاته الثلاث وروايته الأولى) هى 
حيشيات ما سياتى بعدهاء مى الإطار الواسع 
الذى ستنبقق عنه- بالضرورة - حتمية الفداء. 
هؤلاء هم الفلسطينيون: أطفال بعيدون عن 
علفونتهم قد بُعدهم عن ارض البرتقال. لبعد 
عن فلسطين بُعد عن كل شىء يحمل نسمة 
الإحساس بالامن, بُعد عن آية قوى غيبية 
يمكنها أن تحمل الخلاص لهؤلاء الضائعين. 
وحين يبلقون أول الشباب عليهم أن «يفوصوا. 
هنا التعبير الذى أحبّه غسان 


العدد الثالت والعشرون.ديسمير 0٠٠1م‏ 


واستتشيمة اكش رمن صر ةليصف حنياة. 
الفنسطديني النقي, اللاهث ابد وراء لقمة تسد 
رسقه ودروش قنيلة تشيم أود المنتقلرين ورا 
الحدود. ثم هم كهول ينومون بحمل سنوات 
العسسر وامذلة وضحين الإعاشة ويؤس 
اللشيمات, لذا تجد الفلسطينى عنده,دائما فى 
طلريق أوعلى طريق أوباحالا عن طريق. ابطال 
روايته الأولى يلقون مصارعهم قى تلك البادية. 
اللستدة بين العراق والكوبت. وسطل الشانية 
يضيع وسط بادية أخرى بين غزة والارمن. 
يؤكد هذا النطر غياب اللعدو عن روليشه. 
الأولى. نذا لاثرى إسسرائيبيين فى رجال في 
الثشمس», لكننانرى انار ما فعلوه, ذرات من 
المامساة الشاملة التى تطايرت إلى كل مكان. 
.وتات كلمات «أبى الخيزوانء لهم قبل أن بلقى 
بهم على مزابل الكويت: مانا لم تدقوا جدران 
الخزان؟..انا؟... مشفقة بالدلاقة. قد ان أن 
يدق الفلسطينيون على كل الجدران.آن أن 
يتحولوا من الاستتسلام إلى المقاومة. وأجرى 
اللسعليني حساباته من جديد إته يعيش على 
البقايا والفنات. وفضصينه سلعة تمينة بايدق 
المزايدين والانتهازيين من القاعدين على 
اعروشهم.باعة الدم وانوهم بان عملا لايد 
سينبت من قلب العجز والخراقة اليعيد الأرض 
التي ضاءت .وير الفلسدينى شي كان 


الضائعة أو بزوروا الم الذين لم يشرهوا (ام 
الروبابيكيا عل إلى حيفا), وهناك_ فى 
الاتجاه الأضر افواج الناز. 
والنابائم ‏ من الضفة إلى عمان فى الشروج 
الببر اننائى. هذا رشاء لبوشاورء يصف 


لال البيوت ولشجار الحور الباسقة نسعت 
الحياة ويلوح كان كل شىء قد انتهى. كان 
الحياة هنالم تكن الازيفا تهاوى دون عناء لو 


70, محملة بكل اام اللخاض الدامى. مثقة يكل 
آفسات وتنائضات الواقع الذى خرجت منه. 
واحاطها. تحمل ثوارا بلا رض: مسلمين 
وماركسبين. مقاتلين ومتفلسفين. واقحيين 
وحالمين صادقين ومهرجينء مزفيدين امام 
أعواد المتابر ومحترقين في صمت ونبل 
وكبرياء. بكل هؤلاء. ويغيرهم, النطلقت العرية. 
الفلسطينية محاولة أن تجد الطريق. 

ولم يطل الوقت حتى حدئنا الروائيون عن 
أيلول ١141/٠‏ الم تكن مهارة صياد متريض 
فق. ولكن غفلة سرب من التعام كذلك. تل هن 
اال وليع من لبح. وان شروع ادبانين 
مشهونا: لازهو ولالمجاد, والقق على الصير 


العدد الثالث والعشوون-ديسمير ٠٠+‏ 1م 


ما أكثرما كتب عن , أبى النحس المتشائل» حتى كاد أن يصبح أشهر من 
صاحبه وخالقه؛ فى تلك الرواية الضذة لم يسلك إميل حبيبى أيا من السبل المطروقة فى الرواية 
العريية أوالعلمية. يل أسس إبداعا جديدا يقوم على دعائم راسخة من استلهام التراث الفلسطينى والعريى. 


نا 


يحيط الراحلين والبافين جميها. هنا عملان 
انساسيان” رولية فيصل حورائى الأول 
+الحاصرون. 1977 ورواية رشاد ابى شاول 
<لبكاء على صدر الحصبيب» 1901». وبين 
العطين من التضابه ‏ فى الموقف الفكرى 
وملامج الشخصيات ما يجعل التجربة التى 
ران عنها.. وقد خاضها كل من الكاتبين 
احتى اطراف الاصابع.. نموذجية فى مسيرة 


الثار والتتحدىء لكنه ليس بلا أخطاء. حدئت. 
أخطاء لاشك فيها.وهذاء خالد. بطل 


لوباك أن نشوم بالتتديم؛ ننشر الوعى؛ بلا 
مزايدة. بغيرتهريج لوكذب.... 

وحملت اللمائينيات هموما جديدة: بيروت: 
ملحمة القتال البظولى والصمود ثم الخروج إلى 
المنافى البعيدة. هذا فى الخارج» اما في الداخل 
فقد شهدت نهايات العقد تفجرالاثتقاشة الت 


النزمجرة تواصل القصفءترك الرجال 

خنادقهم. لخلوالنواقع اللعشوفة, امصيب 
يعضهم بجراح بليفة, حرقت الطائرات الاخضر 
باشرف اشلشطات اليوان بل شيوهل دمت 


مباشرة.. اشتعلت الثيران بكل شى.. وتقدمت” 
الديابات..ثم اطلت من على سطح البحر 
ناقلات الجثود البرمائية.. تراجع المقاتتون إلى 
داخل البلدة... ثعم.. هى معركة غير متكافثة. 
عما قال فائدهم «حمزة», موا فيها لكنهم لم 
يستسلموا. وضع حمزة خطة لاقتحام مقر 
القيادة للؤقت الذى اقامه العدوقى الدامون: 
وامشقوا انار على من فيه, قتلوا عدذ من القادة 
والضباط واصابوا الباقين. وتواصل الحباة 
انشيدها رغم الهزائم والحصار. 

ويحدثنا رشاد أبوشاور عن النهاية, عن 
الخسروج إلى المنافى من جديد. فى «الرب لم 


يسترح فى اليوم السابع: 1915ء: جاءت 
الباخرة القبرصية «سولقرينء تحمل الراحلين. 
إلى تونسء ومعهم الكاتب الذى لايجهد في 


انوح- حملت شتى لنواع الكائنات: منهم سارق 
الشورة ومثهم حارس الروح, منهم العقباء 


والعماء الذين سيقو إلى لاسنياء على عبان 
السفيثةالاخرة وتركوا للباقين نوم في 


فى سوئولوج متصل ل يخدو من تفاذالقلب 
العديقة اجرج من مناضلون حفيقيون 


الطريق. ونه مسرحلة جديدة من في 


والشتات, لكن الفارق الساسى بينها وبين 
الشتات الاول, إثا يتتصئل فى هؤلاء انين 
تطعموابالثار. ومرفوا طعم الرفض المسلع» 
وأولئك الذين لايزالون يعملون ويخططون 


0 
2 


ومع نهاية الدمائيئيات كانت ارض 
فلسعلين كلها تلذيب بالاتتقاضة. من الاسال 
التى تبت عن الداخل وفى الداخل اقف عند 
عسملين: «زغاريد المقائى (فى جزءيها الأول 
والشاثي) محمد وتد. 144 .١‏ و«الجراد يحب 
البطيخ لراضي شحادة. 55٠‏ 

الرولية لأولى بجزمبها تصورالحياة في 
نرية من شرى قطاع «جنينء لسمها «خرية 
الزيداوى».واحدة من مثات الفرى الفلسطينية بعد 
ادلاع الانتفاضة. وتعشف عن تغيرإيقاع الحياة 
فى ففلها: أصبح للصبيان دور يعرفونه, وللشباب 
دورء وللشساء دور, الجسصسيع بعملون ويؤدون 
أدوارهم. ُكرون ويفرون. ينص بون القمائن 
العربات ويهاجمونهاء ولاينوففون عن رشق 
الجنوه بالحجسارة. اب المناضلين يلوذونٍ 
بالمغارات والكهوف. ويستخدمون خبراتهم بارضٍ 
بلادهم. ويخزنون السلاح ليوم قريب. 


ا 


سادت أعمال ما بعد 1444 
مباشرة خصائص ما يمكن أن نسميه 


أدب المنطى, 


الحنين الطاغى للوطن 


باعتباره الفردوس المفقود : والرغبة فى 
الرجوع إلى الماضى, حين كان الشمل مجتمعاء 
والحياة هانئة فلا غرية 


ولا تشتت, 


ولا إذلال 


7 


الكن الرولية لاتقف عند حدود «الخرية.. بل 
تتجاوزها إلى قريب وبعيد:إلى ددن القربية 


الرواية: إلى باريس ومدريد وروما والجزائر. 
فى «زغاريد اللقائي. طموح إلى تصوي رجانب 
من ذلك الصراع الضارى بين الفلسطينيين 
والاسرائينيين فى العواصم الأوروبية. ذلك 


الذى يدور متسترًا بالظلام والتخفى. 
معتمدًا على الرصد والمراقبة وتحليل المعلومات 
ووضع الخطط. واستخدام اللقاهى وا" 
والفنايق والحطات والبيوت اللستاجرة 
وانواجهات البريثة وجوازات السفر المزيقة. فى 
هذا الصراع- وبالتظرالى طبيعته الخاصة” 
يتدبس الحق بالباطل. وثستفل حماسة 
الشباب وحاجتهم للمال واللهو للدفع بهم إلى 
أهداف زائقة وعمليات مشبوهة, ويقدم الكاتب 
منالآلهذا النشاط ذى الوجه المزدوج فى «خلية. 
ايافاء: ياسم النضال الفلسطيني تقود 
فسحاياها إلى تنفيذ عمليات تؤدى إلى تشويه 
هنا المخصال باننات. وتقدم متهم المعلومات 
الاجهزة الآمن الإسرائيلية. 

اهذاالائق المتفسح فى مزضاريد المقسائى» 
يتيج لصاحبها.. من خلال الوصف والسرد من 
ناحية. ومستدعيات ابطاله وذكرياتهم من 


العشاء الاحتفالى الذى يقيمه الشيخ لعودة. 
«مسامحء من سجنه, الشروط القاسية التى 
بعيشها للسجونون فى «انصارء وللناقشاتٌ 

؛ بينهم. ووسائلهم فى المقاومة والتحدى, 
.وثوار الصانونات. فى تابلس وما بتحولون 


متش في تابلس. حيت ينطع تدفقٌ 
الجرحى والمصابين. ولايتقطع احتفال 
الفتسطيميين تقيام دولتهم. 


22 


ولئن كانت «الزغاريد... تشتهى إلى تلك 
النهاية. فإن «الجراد... تننهى إلى شهباية. 
مفاتوحة تمانا عتد احلئة فى اكسياق يقق 
الراوى- الحكواتى _ مثل سسلفه القديم, يفول 
النا- وهو يطوى كنابه ويحمل ربابته وينهيا 


ينتهى. أولا ينتهى. إلبه العمل فتلك حركة. 
حبياة متدفقة فى عنفوانها. وهى ل تكررذاتها. 
ولاتعضى فى دورات مقفلة, لكن عوامل جديد 
تتدخل كل يوم غير مجرى الاحداث اوتعذل 


الرئيسة فى العمل. وانبطل يتردد وصفه بابى 
زيد الهلانى). ونجح راضى فى أن 
يقدم +سيرة. الشعب الفلسطيتي 


وجهان نظر 


- 


أيامانتفاضته. اختار موقا من أرض ننسعلين .جاب ر الهلالىء الامرفى كلمات قديلة: .يعني .- الصحيح - ادة من ادوات النضال. وقد لاتجرق 
(مخيم الشابور فى رفج) يشبه أى موقع آخر. - الانتفاضة إجت من العدم؟ هى تراعمات داخل على ان نطب إلى صاحيها الاقتصار عليها لو 
يقول عنه بركات, أو أبوزيد الهلائى: فى كل واحد: اضطهاد. ظلم. سجن. جوع. ضرائب. 
مخيمنا هذا كل يوم م بيصيراساطير وملاحم: ١‏ هدم بيسوت. نفى. تعذيب, مصادرة أراضى. 
عساكرء غاز. بارود. قنتل. تقى. سجن. صحرا. 

هدم. جوع. حرمان. حصار. منع. لوق خوف. 


رتكا توف سكل إسبانفت ١١‏ مستت نشي نايتمدة مساتعدس ١‏ يناهو تسن وبساهوانسان مشتوى . 
ا على اجدثى كير من اعمال متام بين 
إسرائيية مسعمة. تشرد... تلك متاصر الحياة بإنبات الور التدسطين فى انفول 
البومية هناك. فى مواجهتها يطوْر اشع اطائي لاو متت عست 
بودي م ماج ا 2 افا عدي امندد مي 


(لماريسات. انقوس السادات. اشن 
إلخ). ولست ارى فى هذا الامتمام خروجًا على 
الموضوع الروائي. أو نتوءات يضيق بها البناء 
الروائى, قدر ما أرى فيه حرص أولئك المبدعين 
على ان يننزعوا ترائهم من بضة الضياع 
والاستلاب, فمن استولى على الأرض يصعي 
للاستيلاء على ماثورها وثرائها لتبرير ماضية 


جديدة. مستعينًا بأرضه وتراقه وممارساته. 
عى يجد مشاعل اتواقع لماص حلونها 0 على هذاالنحو تتم رحلتنامع الرواية 
اللائمة. وتنفسح البانوراما الهائلة فى هذا الفلسطينية منذ بدايتها حتى آخرما عرفت من 
العمل (مع الخروج الضرورى للابطال إلى غزة ‏ اعمال التسعينيات. وهى ‏ فدرم لتاح لنا هذ 
والقدس وجتين ورام الله) كي تبح التعرف الحيز- تقف عند لهم المعالم, مسقطلة كذيرً من 
على مختلف تلك الأسائيب. ومن جماعها الأسماء والاسال والتفاصيل. 


يتحاقق الانتفال لطور أرقى - أى أكشر عنقا من ١‏ بقيت عندى ملاحظات قليلة حول الرواية 
المزعوم فيهاء من هنا يصبح الامتمام بتك 
أطوار المقاومة. الفلسطينية فى هذا العقد الاخير بوجه خاص١‏ .بوي دبرا وسبروظا ومفين عالد. 
كان راضى شحادة طمومًا لان يقول اسوهابايجاز: 0 
الكذير. لهذا احتشد عمنه بالتفاصيل. لفن ١‏ #إنمنءالتطاصةالتقدية»-لوضح. ‏ هذءالاممال لوث من افص اقرب في 


أغلبهالم يات مجائيًا أومكرورا. كان ضوحه التعبير-ان يستدعى الثقاد والدارسون احداث واقعية معاصرة لذا تحدث الأن. لكتني 
أن يقدم -صورة الحياة كاملة. لا اقل». وكان مفاييس جاهزة وصارمة ينظرون من خلالها- لاارى أن تك الاحداث لاتصلح موضوعات 
طموحه أن يضع نلاهرة الانتفاضة فى سباقها للرواية الفلسطينية الإبداع الفلسطيثى) للاعمال الروائية لانها تحدث الآن. إن تسجيلها 
الموضوعى والتاريخى: حلقة من حلقات 1 بمعزل عن سياقها الذى يشمل_بين ما يشمل- الفنى بتبح لها أن تذيت كنصوص تتحدد 
النضال الطويل واللمتد. تضرب بجذورها فى الواقعالذى تصدرعنه لتعود فتتوجه إلبه. - أهمينها فى ضوء تاريخ كتابتها. وهذا يعني - 
الماضى وينفتح أفقها على المستقبل. يعد سهرة والهدف اوالاهداف الفلسطينية الثى تتوخاها. فى احد وجوهه لون من التواصل وانتقال 
علوينة حكى ذيها الحكاءون الفلسطينيون عن والشروط الموضوعية التى يعيشها مبدعوها. الخبرة,ولعلهذاماتحشف عنهبعض 
و/4و0.وسا بينهاوما يعدها. أوجز 1 بعبارة لضرى:إنالرواية تصبح-فى سياقها الشخصيات فى تلك الاعمال. فنحن نرى- على 


مستشفى العيون الدولى 


أقدر سرح طب علاج النهيون فى مهدر 


عيادات تخصصيه تضم : 
)١(‏ عيادة إزالة المياه البيضاء بواسطة اشعة الليزر . أول جهاز بالشرق الأوسط . 
(؟) تصحيح قصر النظر و طول النظر و الإستجماتيزم بواسطة أشعة الليزر . 
(؟) عيادات متخصصه فى علاج التغبرات الشبكيه السكريه و علاج أمراض الشبكيه 
(4) عيادة متخصصه فى علاج المياه الزرقاء بأحدث تكنولوجيا فى تشخيصها و علاجها ١‏ 
(0) عياده متخصصه فى علاج المحول و أمراض عيون الأطفال . 
(1) عيادة متخصصه فض جراحات الجفون و القناة الدمعية . 
(؟) ملحق بالعيادات التخصصيه وحدة تشخيص متكامله 

الإجراء جميع أنواع فحوصات العين الخاصه 
(4) عيادة أمراض باطنه و أنف و أذن و أستان 
(1) معمل متكامل لإجراء جميع أنواع الفحوص و التحاليل الطبيه 


الإدارة : 


أ. د بشر قناوى أ.د أحمد برادة أد نحمودابوستيت أ.د أشرف ماهر 


وجه العموم_حفاوة خاصة بكبار السن. 
وتقديرالهم. وامتمامًا بخبراتهم, وسعيًا 
للإفادة منها. ولايكاد يخلو عمل من شايب» أو 
«ختياره أو«حارس للروح». الخ؛ يحنو على 
الشباب. ويتقل إليهم ماراى وعرف» فى رغبة 
حميمة للاتصال. لاالاتقطاع. 

من تاحية ثالثة, فإنتى أرى بعض هذه 
الاممال يجمع بين أساليب مختلفة فى فن 
القصء قند يصل بعضها حد «التحقيق» أو 
+الريبورتاجه. وقد يميل بعضها إلى« غنائية. 
مقرطة,. نكن اختلاف الاساليب وحده لايكفى 
دلي ضدهاء فالسؤال ياتى بعد ذلك. وينصرف 
إلى كل عمل, نوعمل كل سبدع على حددة: هل 
أدى اختلاف الاسانيب وتنوعها إلى خدخلة. 
وتنافرفي بناء العمل ونسبجه. اوإلى تنشتيت 
اقارثه. لوتعرار ما سبق قوله, أو إثقائه بشروح. 
.وتفسيرات زائدة ام ان الكاتب استطاع ان يقدم. 
مزجا ستناسقا بين تلك الاساليب الختلفة فى 
كل واحد ممتع ومفيد؟ 
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واخيرًا يمكن القول بضمير مرتاج -إن 
الرواية الفلسطينية ‏ على وجه الإجمال-. 
.استطاعت أن تكون حادية للنضال الفلسطليئي 
من امنفى والشتات, إلى حادمية المواجهة 
وضرورة الفداء. إلى هموم الثورة اللحاصرة فى 
الداخل والخارج جديا. 88 
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8 ا العمارة والذاكرة مفهومان قد يبدوان 
اللوهلة الاولى سعدومي الصلة بيع صهما 
الببعض. بل وواسعين على طرفي تقيض في 
العالم الحسى والإدراكي. فالعمارة منتع 
إنسائى ومادى. موجودة وقائمة بذاتها ومرثية 
اكل ذى عينين. ذات وغنائف حياتية وطبيعية. 
ومعنوية وابعاد جمالبة وفراشية ودلالات 
اجتماعية وتاريخية وافتصادية وسياسية 
ورمزية. والذاكرة. تك الخاصية الإنسائية. 
الوافسحة/الفامضة: مكنوتة فى الذهن. 
.تومض بصور ومواقف وكلمات ومشاعر مخزوثة 
بدل على وجودها شعورنا بتاثيرها وتقاعلنا. 
سعهاء ولكنها عدا عن ذلك كائئة فى مكان ماافي 
ثلافيف بماغنالم تتمكن أجيال من باحقى العلوم. 
الإدراكية والعصبية من تحديده بدقة. 


من مكونات مويتسهم ودلانة من دلاات. 
لخصوصياتهم. ومع ذلك فالعمارة والذاككرة. 
ببعديها الفردى والجمعى. مثرابطتان فى 
تاريخ التجربة الإنسائية ترابطا تبادلى 
التائير: الصصارة تؤطرالذاكرة. تجذره 
وتعطيها شك. وهى أيضاً تعكس ما اختزئته 
الذاكرة المبدعة من صور ومفاهيم وتجارب. وما 
اسقطتة عليها الداشرة السمقية من موائف 


ومشاعر ومعتفدات. 


والذاكرة تستعمل صور العمارة الواقعية. 
والخيالية. الشاريخية وغير المتكونة فى أن 
واحد. كمنافذ لتعبيرها عن نفسها. وهي ايض 
تجد تاطيرًا وتاصيلاً لوجودها فى العمارة. 
كفعل إدراكى فردى وجماعى وكموجود ماد 
وحسى. أوهذا م يفترض أن العمارة كانت 
عندما كانت تتريع على عرش التعبير 
.والوجدان الإنسائى الجماعى كما مثلتها واب 


الطباعة في القرن الخامس عشر مما جعل تش 
الفتروالمشاعر عن طريق الكتابة سهلاً ومتوافرً. 
واقتصاديًا. هذا هو على الاقل الرذى الذى افتتح 
ابه الروائي الفرنسى الرومانتيكى الخائد 


وجهاتنظر 51 


تاضرالرباط 


اقيكتور هوجو (دج+!1 »10!) منافشته لنعلاقة. 
.بين العمارة والكنابة فى الفصل التقارى الذى. 
اخصصه للموضوع بعثوان هذا سيقتل ذاد». 
(دا» 80 :04) فى منتصف رائعته الروائية. 
«توتريام مويارى» إعامد! مل مدصددا +8'0). ما 
اقصده هوجوهوان اندشارالكلمة المكتوبة عن 
طريق الطلباعة سيقتل دور العمارة كحاطة. 
للمعنى وكموثل للذاكرة الجمعية بما أثها تؤدى 
الوقائف نفسها بطريقة ابسط وأوضح واسرع. 
وبكفة ال. 

ومع أن هوجو كان بلامراء سابقا لعصره 


مجال العلاقة بين العمارة والذاكرة لد خط 
مؤخرا خطوات فعانة ودقيقة منهجيًا وتلريًا 
أضافت الكثي من الوضوح وعمق الرؤية الفهم 
العلاقة بين العمارة والذاكرة الجمعية. بل إثذاً 
اليوم تشهد مسعود فرع جديد فى الدراساء 
المعمارية بعنى بشكل مباشر بمواضيع الذاعرة 
الجمعية فى العمارة وبالحمارة كذاكرة جمعية: 
ويعتمد فى تتظيره على التقدم الهائل الذي 
سففية براسات غلم التخليل النقيسي 
(#زاتمددف »,5 واللعلوم الإدراكية 
(مك5 >:0:000) بالإضافة للسفة 
والاجتماع والاتدرويولوجبا والدراسات التقدية 
والثقافية للقارنة ودراسات الذاكرة الجمعية. 
نتفسها انتى اسسها عائم الاجتماع الفرئسي 
موريس هاليواشزء (ولدسؤاداا سال 
انذى كان واحدا من انجب تلاميذ عالم الاجتماع. 
الفرنسى الأشهر إميل دركهايم (-06 100٠‏ 
«ا). ويقف على راس الباحثين المحدائين 
.الذين اثروا دراسات العمارة والذاكسرة 
بتتارياتهم اللعمقة الباحث الفرنسى الذى توفي 
السنة اناضية مبيير ثوراء 8/0 50ه]") الذى 
افترح مفهومين مترادفين للتهبير عن العلاقة. 
.بين الذاكرة والعمارة: مفهوم امكان كك محيط 
اللذاكرةء (اصمعه 46 :ه1/ة) أى كموجود 
فعنى فراغى ومعاش ومستعمل. ومفهوم لكان 
عدصوئل للتاكسرقه (عاصوعم ع4 )في 
كصورة أو اتطباع أوإحساس عماكان وها 
يمكن أن يكون نوما يهفو الرائى إلى أن بكون 
.ولكن مع غياب الإطار المعمارى الذى تخحفر فيه 
الناعرة يي 

وقد طورنورا مدلولات هذيناللفهومين من 
خلال كتاباته العديدة والمفعمة ميولاً شوفينية 
افرنسيية عن العلاقة بين المبائى العامة 


والصروح فى ففرئسا وما تختزنه من الذاكرة. 
الجمعية وبين فكرة «فرنساء نفسها كما 
طرحتها النقاريات القومية خاصة فى القرن 
التاسع عمشر. ولكن العلاقة بين هذين 
اللفهومين بقيت غامضة ومرتبكة منهجيا حت 

بعد وفاة مقترحهما نور. لعافم هوق 


تعبيريان لفهوم واحد تتغير طبيعته بتشير 
طبيعة العمارة في العلاقة من كونها مي نقسهاً 
حاملة الذاكرة اومن كونها قد اصبحت مكونا 
من معوثات الذاكرة من دون وجود مادى حقيقي 
الها اي عندما تكونالعمارة قد اصبحت جز 
من الذاكسرة. ويما لني اجد ادراى النائي لبق 


+النورايينء فيما يلى كمفهومين متلازمين 
يعبران عن علاقة متغيرة تبغ لتغير واحد من 
عناصرها فيما ود أن اطرحه هنا من دعوة. 
اللتفكر فى معنى العلاقة بين الكان (والعمارة. 
كممدد للمكان) والذاكرة يمداهاالقبردى 
والجمعى باعتبارهما عنصرين وجوديين 
فعالين فى تشكيل هوية كل إنسان على حدة. 
وهوية الجسموعات والشعوب والإنسائية 
جنهاد. بنهلية الى 
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فالعمارة. بالإضافة لوظائقها اللعروفة. 
وللباشرة من حيث كونها غلاف الصياة 
الإثسائية الخاصة والاجتماعية. ى ذلك الفرع. 
من النشاط الحسرفى والفكرى ولشادى الذ 
ورته الإشسائية لحفظ ناكرتها. الخاصة 
والجمعية. بطريقة يثرك فبها الكثير للخيال 
الشخصى وللرشبة الشخصية في صياغة 
اعلاقة فردية ومتميزة مع موضوع الذاكرة التي 
تضم أكثر من فرد واحد. أى الذاكرة الجمعية. 
ولعل هذا موسر استعرار العلاقة الوثيقة بين 
العمارة والذاكرة بعد خسسة قرون من اختراع. 


الطلباعة- وبعد ربع قرن من اختراع الكمبيوتر- 
على الرغم من نيوءة هوجو البتارة بان الطباعة. 
استقتل الخاصية الحاملة للمعنى فى العمارة 


افهذا القضاء غير المحده والموجود فى كل عمارة 
افعلا وتخياة.والمهبا لتمثل اواعنشاف المعنى 
من قبل الف تلفي والمستعمل للعمارة. يخلق 
نوما من الحميمية فى العلاقة بين هذا الفرد. 
التدقى وبين الشيء نفسه الذى هو مصير 


الررسالة أى العمارة نفسها. هذا الهامش من 
الغموض وانعشوائية. وبالتالى من الحرية في 
الصياغة. هوما يسمح لكل متلق على حدة بان 
يصذع معنام الخاص على الرغم من أئه يشارك 
الأخرين بمعني جمعى تحدده أطر انتماء لوسع 
من الشرد ذاته تمتد من العائلة إلى الشربة أو 
الديتة الوطن والامة وبالنهابة إلى الإنسائية. 
جمعاء. ولأشرح مااقصده من شلال تماذج 
محددة نمرقها كلذ تقيم في مشيلتنا وذاكرتنا 
.وتتمتع بإعجاينا وترمز عادة معان محددة. 
وواضحة يعرفها كل منا وان كنا كافراد, 
نضي ف إلبها داثما ابعانا خاصة وشخصبة. 
تجعلهائنا ومن بالإضافة لعونها إطارًً 
لذاكسرتنا الجمصية القى تربطنا بالاطر 
الاجتماعية لتى اخترن ان ننتمى ديه لو التي 


ذل بيت الخاص باى من.البيت مو ماوى 
العائئة ومرعز حياتها ومجمع نشاطاتها وموثل 


العائئة الاولى والمرتبطة بعائلنه هواو 
هى..والبيوت تتشابه معماربً. خاصة في 
الديئة الواحدة وفى الفشرة الزمئية الواحدة؛ 


والاجتماعية متشابهة. ولكن البيوت تختلف 
اأيضاً. ولست اعنى هنا الاختلافات للعمارية 
والشكلية الشاهرية التى تعكس اختلافات 
عليقية وعقائدية ولثذية وليمية. وإنا القصد 


أوبالاحرى متذكرء ممالم يعدا 3 
يكن قط موجودا ولكن ذكراء مازالت تير فئ» 
أى الغرد المتلقي, نفس الارتعاشات 
والاحساسات. التي اثارها الشيء تقفسه عندياً 
كان موجونًا لوعندما تخيلت انه كان موجونا. 
وهنا تيرز تلك الخاصية الفضفاضة للعمارة 
كموثل للذاكرة الجمعية. ثى ذاكرة افراد الاسرة. 
الحميمة. والخاصة جدا ف كن وأحد. 

انا شخصيًا مثلا يمكننى أن أنظر إلى أى, 


الأبيض) من نلاثة أواربعة طوابق مع شرفات 
العدد الثاقث والعشرون-ديسمير ٠٠+‏ ام 


واسعة واصص نباتات فخارية وشبابيك نات 
أرتجة خشبية ملونة وقول عنها ٠‏ 

إطار حياة أسرية لاعلى التعبين ولكنها تحمل 
بالنسبة لى مفهوم وصورة البيت. ثم أنتقل إلى 
السارع الروضة فى دسشق وانقلر إلى الطايق 
الثاني في عمارة معينة نات كلسة بنبة فاتحة 
آوأرتجة خضراء مغبرة وشرفات طويلة فيها 
أصص مزهرة ومتنومة واقول .بيتيء الذى 
فيه كبرت. وليه أحن. واحس بذلك الإحساس 
نافسه كلما تذكرت البيت اورفيت صورته أو 
تكلمت عنه واصفًا إياء بعينى ناكرتى وليس 
بعينى الواقع بالضرورة. وفى كل مرة تستقار 
في مشاعرقوية وخاصة. لايشاركني فيها 
ميرى مع أن مصدرها هو البيت نقسه الذى 
الكشيرون غيرىء وانذى عاش ويعيش فيه 
هراد اسرتى قبل أن اتفصل عنهم لكو بيقى 
في الطرف الأخر من الكوكب» وانذى يراه كل 
متهم وفنا لذاكرته مو اوهى. هذا هو الهامش 
المعنوى والمتحرر الذى تمنحنا إياء العصارة 
والذى تكلمت عنه:إنها تحمل فى نفس الوقت 
الذاكرة الجمعية التى تجعل من البيت بيثا فى 
.الاساس. الشكل والفراغ, التزييين والإشارات. 
المعمارية,اللون والمواد (ولنتذكر ان كل الاطفال 
فى بيالة محددة يوسمون البيوت بشكل 
متشابه). لو تمنمه خصوصية علاقية 
يتشارك فيها الفرد مع افراد عاكته او مجتمعه. 
الصغير. وبالنهاية تخبئ لهذا الفرد زواباء 
| الخاصة وفراغاته الخاصة التى يحملها 
بذكرياته الخاصة مما يجعل من البيت ككل 
.بيته هو بالمعنى الكبائى الاتطولوجى للكقمة. 
بالإضافة لكوثه بيته بلمعنى الاجتماعى 
للكلمة, أى حيث يقيم وبندمى لوحدة اوسع 
منه, العائلة. يعرف بها وفى غالب الأحيان 
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إن انتقئنا من الخاص إلى العسام. ومن 
الحميمى إلى الاجتماعي. ومن الفردى لو 
العائلى إلى المديذى فالوطنى أو القومي ثم 
الاممى.يعكننا أن نمي زتدرجات من اتواع 
العمارة بحسب اختزاتها للذاكرة الجمعية 
ويحسب حملها للمعنى الفردى والعام. لايعثى 
هذا بالضرورة أن ابهة العمارة هى ما تزيد من 
آقسدرتها على حمل المعنى. وإن كان هذا هو 
الوضع السالئه فى أغلب الأحيان: فكل صبثى 


العدد الثالك والفشرونديسمير كام 


عقليم اذغ مكلف يقتشرح فدائضًا من المعنى ا 
تملاه له وظائقهالقعلبة مما يستدعى بالتالي 
.تحميله بوائف رمزية ومعنوية وعلية لكى 
.تحتوى على فالض المعنى المبشوث في انض 
الفراغ وفائض التلفة والجهد والبذع الوا 
الاستعملة. هذه هى العناصرالتى استعدلها كل 
عنليم وكير ومتكب فى التاريخ الكى يحفلة 
ذكراء اوذكرى قومه. ثم انى هوجو لكي يرسم 
عبرها علاقة العمارة بالذاكرة الجمعية ولعي 
يستتتج انهاقد خسرت امام زحف الكلمة 
اللطيوعة كوسيلة التواصل المعتوى ومراق 
التقاخرالقومي. 

ولكن الشساذج القليلةالمغايرة, بسيطة. 
العمارة ومتواضعتها. هى الثى تؤكد لناان 
معنى العمارة لاعلاقة له مباشرة بابهتها 
وحجعها ودقتها ودرجة البذغ فيها. العمارة. 
الؤثرة برايى: العمارة للحملة بالمعنى بحق. 
هى العمارة التى لاتفرض على التلقى معناما 
بتشكيلاتها للكتملة والمنالقة ولمتكبرة 
والفاتضة. بل تستدسيه إليها وتلقت تقر 
الكونها إطارا مجموعة من اشعاني الممكنة. 
والمحقملة وير الفروضة تشكيلبً أو وظيفيًا. 
العمارة الناجحة رمزيًا وسعنوياً هى الثى 
اتقترح ولاتفرضالتى تساير ولاتجبر. والنى 
توميء إلى معناها من دون ان تملبه إملاة. إنهً 
هليه الأمر العمارةالقاطة التى تقوص فى 
أعماق النفس الإنسائية ونستخلص منها ببسل 
.الأشكال الاولية والطبيعية والمتوازثة بصري 
وهندسبًا. وتبنى منها مجموعًا مركبًا منفاة 
٠بالفراغات‏ للتروكة خصوصًا من دون وليف 
ولامعني محدد لكى يتمكن كل متدق من 
افتياسهالتفسه ليمئحها مداولاته الخاضصة 
ومعائيه الخاصة الثى تجعلها فى هاي الأمر 
آعمارته هوء موثل ذكرياته هوء مع ما هى عليه. 
اصلا من عمارة ذات وظائف جمعية. ومعان 
جمعية طبغا. وذكريات جمعية تؤدى رسالتها 
من خلال تواصلها مع ذلك الهامش الفردى 
الخاص الذى يناه كل متق لنفسه فيها. 

ونعل انين الأروع فى ترائنا العسربى 
الإسلامى. والابسط معماريًاءللذين يتركان 
مجالندخيال الفردى وللرغبة الشخصية. 
بالتواصل معهماء هما البيتان لاوان: بيت الله 
الحرام بمكةاللكرمة وبيت الرسول الكريم 
بالديتة النورة. الأول تموذج قائم بناته متعال 
عن التقظيد إلافيما ندر كما حصل مؤخرًا فى 
نموذج وحديد في بنجلاديش. وان لم ينجج 
مقلدوه فى تحقيق التوازن الدقيق بين الشكل 


الحامل للمعنى وبين المعنى نفسه. والذائي هو 
التموذج الولى والابسط والأمثل دا أصبحته. 
كل مساجد المسلمين فبما بعد؛ بيوت صلاة. 
وعبادة واجتماع وتواصل محملة بذكريات 
المؤسس ولحفلات الداسيس فى عمارتها وفي 
افراغماتها ووفاائفها وتفاصيلها. على الرغم من 
اختلافها اللاحق بالضرورة بسب اختلاق 
مناطقها الحضارية والبيثية ومؤدراتها القافية. 
والتاريخية والتكنولوجيا 


ت 


الكعبة المشرفة: ذلك المبنى السحيق القدم 
الذى كان اول بيت وضع لعبادة الله تشكيل 
رائع فى صددولاته وارشباطاته الإيمسائية 
والحسية والإدراكية. وبالتائى بحمله كعان 
بدئية قبل- دينية وذكريات إنسائية اولية. 
وشاملة. قبل ان يصبح موثلا لذكريات مشتركة 
.بين المسلمين كما لفنهم إياها فى البداية الفرئن. 
الريم والرسول العربى. عن تاريخ الكعبة قبل 
الإسلام وعن التضحية الإبراهيمية فيهاء وكما 
تجمعت هذه الذكسريات على مرالعصور 
وتنافلها اللسدمون فى مروياتهم وكتبهم 
وقممصهم الشعبى. ولكن الكعبة أيضاً. ذلك 
اللكعب الببسيط: أمكل قراغ لحمل المعن المجوة. 
وأكثرها طواعية لفهل الذاكرة القردية عليه. 
على الرغم من ثباته ببساطته التشكيلية 
والهئدسية كرمز اصلى للإسلام. فالكعمية. 
بحقيقة الامرهى الاختال الأكمل للقهوم البيت. 
كما يشعربه غالمية البشر بشكل عقوى 
اللكعب» اكثرالأشكال الهندسية الكاملة إنسائية. 
وارضية. على عكس الدائرة, اكشرها سمو 
.وتصعذًا وكما؟: المكعب فى الذاكرة الإنسائية. 
العامة هو الشكل البدثى للبيت اماو والشجا. 


العيش سوثاى يبود مبنية وبنتضواقي 
لسر تريطه قلي لدم والس عن 

الكعبة الرمزية فوق ‏ الديثية. 
له فته وبساطتها ووضودها ولحتوتيً 
اللحثمل على كل اللعانى المتعلقة بنشاة وترعوع. 
واكتمال نمو الفرد كفرد فى أسرة. تستدعى 
التلقى وتهدهده فى بحر ذكرياته الخاصة هوا 


عن بيته. عن ساواه. عن ملجئه. عن سوثل 
.تكرياته الخاصة والخصوصية. وبالتاني 
اتريط تفسها به كفراغ قردى حميمي. مع انه 
أيضا وفى الوعى العام للمتلقى: افراغ المشترك 
.بين افراءاامة الإسلامبة كلها والصلة الارضية. 
التصسعدية بالسماء. ومن هناياتى نجاح 
الكعبة كرمز للإسلام. هى فى الآن نلسه بيت 
العبادة للرب الأوحد الصصمد والمشعالي الكلى 
القدرة والوجود. أى بؤرة الوجود الإنسائى من 
منظق الفهم الإسلامى لهذا الوجود. وهى ابض 
أمثل وأبلغ ذكرى شكدية اللبيت الخاص بكل 
منا وأكذرها عالمية وشمولية على الممستوى 
الإدراكى. وبالتالى فالكعبة في الآن تقمسه 
موطن الذاكرة الجمعية بمعناها الأشمل. الى 
ذاعرة الامة الإسلاسية الثى تطمح لان تكون 
اممية. وسبب استخدامها للشكل البدثي 
اللبيت. مشبا الذاكرة الفردية بكل تداعياتها 
البسيكولوجية من إرهاصات الطفولة إلى 
فورانات اللراهقة ومعاتاة الشباب وتجليات 
اكهولة. ونعل هذا هو سيب فشل مقلديها فى 
التقاط مدئولاته المعنوية وصبها من جديد فى 
مينى مشابه. أى أن اجتماع الذكرى الإشسائية 
اللتصعدة عن الرب الاوحد والتجربة الأعبق فى 
الشاريخ مع الذكرى الإنسائية المتفردة عن 
البيت الشاص المفسروسة فى كل ما لاايمكن 
إطلافا أن يتكررا فى شر من تموذج واحسد 


أما بيت الرسول الكريم فى المديتة المثورة. 
الذى كان ايضنًا مسجده. فهو بحكم اندفاء 
الصلة الإنهية عنه ويحكم استخدامه الجماعي 
.كملتقى للمسدمين الأوائل وموضع لصلاتهم 
الجامعة والتقاثهم بزعيمهم الروهى والمدثي. 
قد تطور سرِيعًا بعد وفاة الرسول لكى يصيح 
النموذج الامثل للمساجد معماريًا وونديفيً 
حتى اليوم.أى لن بيت الرسول على عكس بيت 
الله الحرام تموذج قد صمم اساسا وميا 
للاستنساع والنقل والتقيد. وهذا عيئه مافعله. 
المسلمون عندما انداحوا شرثًا وغربًا فى حركة. 
الفتح الأولى. فكل مساجد المسلمين الأول فى 
سورية والعصراق ومصصر وقارس وال 
والخنيج وآفريقية والاتالس تنيع 

فى عمارنها من مسجد الرسول 70991 
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شكلا وموضوعًا. ولم يكن اتباع هذه المساجد 
الاولى للنموذج الدينى نابم حصرً من القيمة. 
الثلية والتذكمارية امسجد الرسول. الفؤسس 
الذي شابء فى المدينة.بل أن عتمارة مسجة 
الرسول نانسهها فى الأساس عمارة مهيا 
ونليفيً للبية احتياجات الجماعة السلمة. 
الأولى الدينية والاجتماعية والسياسية ته 
شبه نام. وبالتالى فقد كان سبب تقديد عمارة. 
مسج د الرسول فى الناطق اللفتوحة على 
الغائب تذكاريً ووظيفيً وعمليًا فى الآن نفسه. 
ولو انى أقلن أن الامتبارات الثلاثة كانت قد 
اختلطت في انهان اللسلمين الئل بحيث إنها 
كلها دلت على امنبع وأججت ذكدراء فى قلوب 
ونفوس المسلمين الأائل الذين ما فتذوا يرنون 
إلى مسجد الرسول كالماوي الأصلى ثلامة. 
المسلمة والإطارالناظم لتعامل افرايها مع 
بعضهم البعض كاعضاء فاعدين فى الام 
.وعلى هذا حملت المساجد المقامة با للسجلد 
الرسول ملامحه المعمارية وذكرى مؤسسه 
واوائلالمسلمين. واصبح بيت الرسول الذى 
كان ايض مسجدًا لعموم اللسلمينء حاملاً 
للذاكرة الجمعية بشكله وتقليم فراضاته 
وبعناصره المعمارية كالثبر واللحراب. واللثذئة. 
افيما بعد. وهى كلها عناصر تطورت عن ثماذج 
.بدائبة اضيات السجد الرسول فى حياته او 
مبائهرة بعد وفاته لاسباب مختلفة. ثم انتمت. 
.حيط الذاكرة الجمعية الإسلامية مما مئحها 
أبعانًا معنوية ورسزية لم توجد يها اصلا 
وحتى عندما لهرت نماذج مختلقة معماريًا عن 
الرسول. كالمساجد الفارسية ذات 
الأواوين اوالمساجد العدمانية نات القباب 
المركزية أو المساجد الاتدوئيسية نات السقوف 
امائلة (والثى تتقى يسرعة فى محاولة. 
جاهلة لتوحيدها مع النماذج السائدة من مون 
أى احترام لتطورها الثقافى والتاريخي). فهى 
قد حافئلت في استعمالها للفراغ على الفكرة 
الاولى خلف بناء السجد الأول- لى بيت الأسمة 
المفخوح لعل لفرادها- وان ادخل إليها تراتبية 
طبشية فى توزيع المصلين داخلها. وحافقات 
هذه اللساجد ايضنًا على ذكوى مسجد الرسول 
فى اللديتة عن طريق تشخيمها النعناصر 
المعمارية الثلاثة امثير ولمحراب والمثذنة, الت 
كانت قد اكنسبت عبر الزمن مدلولات رمزية 
اثبويلة ودينية قوية وفاعلة.أى أن المساجد 
كلها. بمشتلف طرزها وأسائيبهااللعمارية. 
اللتغايرة والمشتلفة. اعتمدت ومازالت تعتمد. 
على الوظيفة الاولى لدمسجد كحاوى للذاكرة. 
الإسلامية الأولي. فى تمبيز نفسها عن طريق 
العتاصر المعمارية الساعدة للذاكوة يسيب من 
الملعائى المرتبطة بهاء كابر والمحراب. وعن 
طريق محافظتها على وطيفتها الفرامية 
الأساسية كملتقى المؤمنين وموضع تعبيرهم 
عن عسبادتهم للخائق الولصد ولتتسايهم 
اللمؤسس وامثل. الرسول الكريم محمد. 
صحيح أن البيتين الأولين فى التاريخ 
الإسلامى:المسجد الحرام والمسجد التبوى. قد 
تميزا بعمق وجسامة الأحداث المؤسسة التي 
حصلت فيهما وحولهما مما اثقلهما بالمعاتي 
الإيمانية القوية والذكريات المتجذرة فى الوعى 
الإسلامى. ولكنهما. برايى, قند حاققا ليضًا من 
خلال عمارتهما الذكيه ذلك التوازن الدقيق 
والصعب بين عونهما محيطا وموثلاًللذاكرة فى 
آن واحدء أى بين وجودهما المعمارى والفعلى 
ووجودهما المعنوى. الإيمائى. والرمزى. وها 
أيغنًا قد احتويا. بسبب من بساطة وصمق 


عمارتهماء على آفاق للمعنى تسمح لكل فرد. 
بتعامل معهما بآن ينسح علاقنه الخاصة يهنا 
من خلال تركيب ذكرياته, عن بيته وماواه هو 
باندرجة الأولى. على فراشاتهما وصورهما 
اللهياة اصلا لاستقبال هذا النوع من الذكريات. 
وهما بانتائى قد سمحا لكل فرد بخلق صلته. 
الحميمة بهما من دون أن يفقدا ولو ذرة من قوة. 
إسمائهنا اشعنوية والعقائدية المع 

وإذا سمحت لنفسى بان احور مفاهيم 
بببر نورا قليلا. فساقول أن البيتين الاولين 
اللإسلام على بساطتهما معبران معماريً 
لانهما يسمحان بكرم وتواضع وانفتاح لكل 
إنسان بأن يجعل منهما «ملعبّاء ينتقل فيه 
بيصره وبصيرته بين الذاكرة الجمعية التى 
تعطيه الإحساس بالانتماء للامة. وبين 
الذاكرة الفردية التى تجعل علاقته بالعمارة 
.نفسها علاقة خاصة ودافئة. وهما لذلك مازلا 
يتحديان نبوءة هوجو اكثر بكثير من غيرهما 
من المبانى الحديثة التى فقدت ارتباطها 
بالذاكرة بسبب لندفاع مصمميها إلى مله كل 
فراغ فيها بوظيفة ومعنى محددين ومسبقى 
|التعريف مما جعلها عاجزة عن التكيف مع 
المتلقى القرد الذى يبحث فيها عن سعناة 
الخاص الشابع من فهمه الخاص لها 
واستعماله الخاص لفراغاتها. أما البيتان 


يتصورونهما عندما يحلمون بزيارتهما أو 
عندما يبنون مسجدًا جديا لو يرسمونهما 
على حوائط الحجاج العائدين من زيارة بيت 
الله الحرام لومسجد نييه. وفى كل واحدة 
من هذه التجارب الحسية, يسمح هذان 
البييان للفرد الحاج أو الزائر أوالحالم أو 
اللصمم أوالمتفذ أوالرسام بان يشعران. 
تواصله معهما يتجاوز الأطر المؤسسة 
والجماعية لكى يتخذ صبغة فردية وحميمية 
تقريه منهما. وهذا هو اثبل ما يمكن للى. 
عمارة إنسانية حقة أن تحققه. 18 


رمضان فى سميراميس ...خيرونيس 


وتعود أيام وليالى رمضان الجميله...وتتجدد الدعوة كل عام لتستمتعوا بثلاثين 
ليلة من ليالى ألف ليلة وليلة وموائد الإفطار بمطعم الفلوكة. ننتظركم فيها 
كل ليلة لنحكى حكاية مكان كريم وشهر أكرم؛ يقدم كل مالذ وطاب من أطباق 
رمضان الشهية, ومع مدفع الإفطار ستتعدد أمامك الأطباق لتختار منها 
ما تشاء.... وبعد الإفطار يحلو السهر فى خيمة الفوانيس مع 
الشيشة والشاى والطاولة وبرامجنا المتجدده كل ليلة مع نجوم 
الطرب والغناء من مصر والعالم العربى,....ويطول بنا السهر حتى الفجر لتستمتعوا 
بسسحور الفوانيس المتميز فى جو رمضانى أصيل. 


ا .. رايت فاتن حمامة قيل ان فرلها. 
وعرفتها قبل أن اتعرف عليه 
ولذلك قصة. فى نهاية الخمسيتيات وأوئق 
امستبنيات من القرن الداضى. سارت إلى 
دمتهور طلبا للعلم.يوسها. حذرتي لدي 
ارحمه اله رحمة ونلسعة من خلال تمي_ للد 
الله فى عمرها من أمرين يخشى على منهما 
في المدينة الأول هو بئات البشدر ولك از 
دشل السيتما. حتي الآ لم لقهمالعلاقة بين 
المرين. ولكنى عتدما وصلت إلى دمتهور. كان 
كلل همى أنآكل من هاتين التفاحشينالمحرمتين 
عدئ. حستى لواعمادني والدى من دمنهور. 
اخاصة اتهالم تكن جنة ولايحزنون. لتحي 
اقصتى مع بنات البندرجانبا. ففيس هنا وفك 
روابتها. ولقنى عند وصولى إلى دمتهور كان 
يعسرض فى سينما دار البلدية - تحولت إلى 
أطلال الآن- شيلم بين الأطلال.. وكسان اط 
الفيلم. كانت ثبومة باطلال السينما. 

فى مسساء يومى النائى. فى بمتهور كنت 
اهناك في قلب المسيتما. سيتما دار البادية. وفى. 
الحقيقة كانت جزها من مجمع ثقافى فوقه 
مكشبة البلدية. والمسيتما كانت تتتول إلى 
مسرج وقت النزوم 

كانت السينما ادرب إلى ماكديت من دار 
الاوبرا التى احترقت بعد ذلك بسنوات. ويومها 
شاهدت فارس الستيتيات الهزوم عماد حمدى 
والفناة مكسورة الجناح فائن حمامة.. وكا 
القاء اول .. كته لم يصب الاخير. بومها 
وان الشامدها على الشاشة.لم لتحصور له 
اسياتى يوم اتعرف عليها فيه. وازورها فى 
بيتها. ونتتظم مع تتم فائصت وأحكى 
فتستمع إلئ. كان قد لقت تتفرها لاسمى بعلا 
ذلك بسنوات فيلم المواطن مصرى ادلضوذ عن 
رواب «الحرب في برمعسره. وقد لنت علية. 
بظمات عامة. 

.ولكن فى اللقاءات النانية. قالت لى انها 
أقرب إلى واقعية بركات منها إلى واقعية صلاح. 
ابوسيف. ذلك اننايمكن ان تقدم وائعا حفيفياً 
الايؤذى العين ولايصيب الإنسان بالقرف. 

وكان الأستاذ محمد حسئين هيقل قه لفت 
تقلرها إلى رواباتي. فبدات في قراءة البعض 
منهها. وهكذا ذعبت إلى شفتها لاول مرة في 
إحدى العمارات الكبرى بحى الزمالك بالقاهرة 

ورغم أن والدهاالمرحوم أحمد حمامة ليس 
فلاحاً. وهى لم تأت إلى القاهرة من الريف. بل 
جاءت من النصورة.الديئةاللشهورة بجمال 
.بناتها الفخان. ومع هذاان اول مايقايلك في 
مدخل شفتها بمجرد نزولك من الصعد غاب 
أشجار حقيقية اشجار عائية تقودك فى انناب 
عبر طرقة بين صفين من الاشجار.وكلمة 


مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الخامسن 
اعشر 
إعداد : مثير محمد إيرافيم 


مائةفيلم 


فى ستين عامأامنالشزنالجميل 


فاتن حمامة لا تعرف اللون الرمادى. ولا تمي ل إليه. 
ريما كانت تميل إليه فى ملابسها لا فى مواقننها. فهى إما أن تحب 
أوأن تكره . لاتعرف الحلول الوسط. ولا الموقف الذى يرضى كافة 
الأطراف. وإن كانت لا تحب أن تعلن عن مواقنها وآرائها السياسية 
بصورة مباشرة. ذلك أنها تراعى جماهيرها فى كل تصرف تقدم 
عليه. أوراى تعلنه. ولكن من السهل إدراك مدى إيمانها بالليبرالية 
السياسية والاقتصادية . وعدم توافقها مع ثورة يوليو 1401 


الغابة لاتزيد فيها. والشقة نفسها بعد ان 
اتدخلها. من شسقق زمان. براح. ذكسرتتي 
بالسماوات المفتوحة والمدى البعيد فى ريف 
مصر. وإن كانت الشقة تطل على الذيل. 

لأ فاتن- فقم أصبحت أكببر من كل 
الأنقاب-آنانت لى انها لاتستطيع ان تمع 
.بالتيل. لآنه يسبب الارتفاغ الشديد. فهى عدم 
اتتشر إلى النهسرء عليها آن تدلى رنسهسا من 
الشرقة. وهذء عملية متعية. تفقدها القدرة على 


وهكذا تمكنت فاتن بهذا الذكاء وحصده أن 
تضيف لعمرها الفنى عمرأ جديداً. عندما قلت 
الها أن ذكرها جاء فى مسلسل ام كدثوم. عندما 
كان يعرض فى مثل هذه الأيام من العام 
الناضى. فمسالتني: كيف؟ قلت لها ان هناك من 


أخبرام كلنوم عن الطفلة الصغيرة التى لهرت 
مع عبد الوهاب فى فيلم يوم سعيد. وإن ام 


نا 


اكندوم وصفت إحضار عبد الوهاب لطفظة ل 
يعرفها احد بالذكاء. قال شور إن للنافس 
الحفيقى لام كلثوم كان عبد الوهاب. ودعك من 
كل ما يقال عن فنانات آخريات فى حياة ام 
كلنوم. كانت علاقتهما معقدة. ولكن لابدمن/ 
الفول انه كان التنافس الخلاق الإيجابى. الذى/ 
.يدع كل طرف إلى الإجسادة أكثر من الطرف 


أخر. اما التنافس السلبى الذى يؤدى إلى 
تحطيم الآخر والحقد والغيرة فلم يعرف طريقه, 
إلبهما. فائن حمامة لاتعرف اللون الرمادى. ولا 
تميل إليه. ربما كانت تميل إنيه فى ملابسهالا 
في مواشفها. شهى إماأن تحب اوان تكره . 
لاتعرف الحلول الوسط. ولاللوقف الذى يرضى 
كافة الطراف. وان كانت لاتحب أن تطن عن 


أنها تراعى جماهيرها فى كل تصرف تقذم عليه. 
أوراى تعلنه. ونكن من السهل إدراك مد 
انها بالليبرالية السياسية والافتصادية . 
امع ثورة يوليو 1491 وهنه. 


على كافة الوجوء. فهى سعيدة بالسلام فى 
اللشلقة. لكتها ليست مستعدة للذهاب إلى 
افنسطين اللحسقلة. رغم ان ذلك قد يسع 
القنسطلينيين. وقى متدصف أكشوبرالماضى 
كانت تحرص على العودة من تصوير مسلسل 
«لوراق الخريف» مبكرا إلى بيتها حتى تتابع 
الشبار انتفاضة الأقصى. لحظلة بلحلظة. بل 
وطلبت من التليفزيون إحضار مشاهد منها 
اليتضمنها للسلسل. بدلآمن للشامد القديمة 
التى كانت موجودة . قمواقف الفنان الذى 
يتمتع بشعبية فاتن حمامة لابد ان تكون 
محسوية بعناية.فاتن حمامة دقيقة فى 
مواعيدها. تاذ عملها باكبر قدرمن الجدية” 
تر كافة مكونات العمل الفنى: السيتاريو” 
الملابس. اللديكور. الموسيقى. من وجهة نقظر 
اصراة. تهتم فى عملها وسلوكها بالبعد 
الأخلاقي. وتراعى متطلباته لحدا 

الع الثالك والعشرونة ديشمير 20م 


فهى معئية بصورتها النهثية عند الجمهون 
عند لاستعداد لحمل فنى جديد تصبح خرف 
الإصماد له اطول من وفك تتفسيسذه. نهسكم 


امن الشخصية الثى ستؤديها. ويصل الامر إلى 
أن تفول رأبها فى الشخصيات النى توجد فى 
العمل معها. وفى بعض الاحيان تشارك فى 
اختيارهم. لاتتسرع فى العمل. تاخذ وقتها فى 
إقامة صداقة مع الشخصية التى ستمثلها. 


تتعماقها. تدخل تحت جلدها. بقدر: 
الصبر والاناة امثابرة لدرجة لننى فستطيع لن 
أؤكد من الآنه ديسمير ٠٠٠‏ » أن فاتن حمامة. 
استتحول_إن عاجلاً واج والامق عاجلا- إلى 
الاضراج. هى لم تقل لى ذلك لاتتصيسحا ولا 
تصريحا. ولكن اعند تحويل العمل 
الذى تؤديه من كلسات على الورق إلى صوت 
راودتها أعشر 


من مرة. وانها بعد تنيب الامر على وجوه 
اللختتفة اصبحت اميل إلى ذلك. تعرف كيف 
اتصون حياتها الخاصة بعيدا عن فضول 
الآخرين. وتصد لهائهم من اجل أن يعرفوا عنها. 
كل شيء. واى شيء. 


وبينها كلمة صحفي. تستيقظ قرون الاستشعار 
بداخلها. تقول لك كشرط أولى او كعقد اتفاق, 
.مبدثى: لن تكلم معك فى أى آمر من أمور حباتى 
الشخصية. وتقل مبقظلة طوال الوقت لهذا 
الشرط. فإن انلق الكلام إلى الامور الشخصية. 
اتوقفت فور مع أنها تنسى عونها شخصية 


وإن لم يعرفوها. لابد ان يتطلوع الكثيرون منهم 
بتاليقها. كما لوكانوا يعرفونها بصفة 


شخصية.وهذا جزء من الشيال الشعبى وما 
ينسجه حول الفنان من قصص وحكايات. ربا 
كانت بعيدة عن الحقيقة. تحاول فائن أن تبدو 
شديدة التحفظ . ولكن ماإن بأخنها الكلام حتى. 
تعود إلى طبيعتها. إنسانة بسيطة. ولذلك فإن. 
اللازمة التى ترددها كثيرا فى كلامها عى: هذا 
الكلام ليس للنشر. هذا لكام لك بشكل خاص. 
أوأن تانب منى نسيان ماقالقه. وان كانت ل 
.تعرف اننى بمجرد العودة إلى مكتبى او منزلى. 
بعد اى لقاء معهاء ادون جميع ما سمعته منها. 


القابصسياد وحيد. 


حسب ما جاء فى دليل الممثل العربى فى 
.سينا القرن العشرين. من تاليف محمود قاسم 
ويعقوب وهبى انها مولودة فى 7971/0/9 
واسمها فاتن أحمد حمامة. وهى ابنة تحمد 
حمامة. قال محمد كريم عنه فى مذكرلته. فثه 


كان يعمل مدرسا وكان يعيش فى مديثة 
المنصورة. تعلمت قاتن حمامة في المدارس 
النانوية. وفى معهد التمشيل. ولكنها- كما 
يقول سمير فريد- تمكنت من تناديف نفسها 
اثقافة واسعة وعميقة بالنغتين الانجليزية 
والفرنسية. تزوجت فاتن حمامة ثلاث مرات 
الأولى من المضرج عز الدين ذو الفقار وأنجبت 
.تادية. مثلت نادية عزائدين نوالفقار فيلت 
ونكنها لم تستمر فى التمشيل. امرة الثانية من 
الفنان عم الشريف وانجبت طارق. عمل طارق 


فاتن حمامة من مصرقى الفترة من ١976‏ إلى 
عام 1491 حسيث عساشت فى بيسروت ثم في 
لشن 

فى 1904/4/1 كتب جليل البثدارى تحت 
عنوان سر طلاق فاتن حمامة: 

-اتفقت فاتن حمامة وزوجها اللشرج عز 
المين نوالفقار على أن يفترقا عصديقين. وترفا 
عز الدين توالظار الشقة بناء على رغبة زوجته. 
اليقيم فى مقصورة باليخت ٠‏ الاصد بره 
بجوار كوبرى قعصر الشيل. وسوف تفل فاتن 
حمامة في الشاقة هى وابنتها واللربية حاتي 
تعدر على شقة لها نم تتركها لزوجها. وهكذا 
اتتهت قصد زواج فال حمامة ومزالدين ذو 
الفقار. وقد حاول اصدقاء الزوجين- قبل 
الطلاق وبعد الثلاق - أن يصلحا بينهما دون 
جدوى. فقد ركيت فاتن حمامة راسها فى هذه 
امرة. وأصرت على عدم الصلح. 
إلى أن يقول: 
- إن جميع افلام فلتن حمامة تنتهى دائا 
بزواجها من البطل. اما قصة حياتها مى. فقد 
بدات بالزواج وانتهت بالطلاق. 

يقول عز الدين ذو لفقا 

- اناالسيب 

وتقول فائن حمامة 

-هوالسيب 

وفى 1400/1/6 كستب على امسين فى 
«الجيل» . تحت عثوان : دموع فائن حمامة لل 
أريد من كل قار ان يضرج منديله ويجفف 
معى دموع فاتن حمامة. ماذا فعلت فائن 
حمامة؟ إنها أحيت عمر الشريف بعد طلاقها من 
زوجها الاول. وتزوجت منه. وكان الشاب الذي 
أحبته مسيحيا فاسلم ليخزوجها. فلا هي 
خرجت من دينها لتتزوج. ولاهى خرقت تقاليد 
الشرع فتركت زوجها يحتفظ بدينه القديم وانا 
الالشجع زواج للسلمة من مسيحى. ولازواج 
الفسيحية من مسلم. فإن هذا الزواج يخلق 
فال حسائرين بين اسسرة الاب وأسسرة الأم. 
ويحدث ارتباكات لهؤلاء الاطفال فى المستقبل: 
غإنا كبر الطفل اضطرته الأيم أن يدقن خاله فى 
الإمام الشافعي وعمه فى كنيسة مارجرجس. 
إن الادعاء بآن حياة الفئائة مى ملك للجمهور 
موكلام سارغ وتفاق رخيص. فإن حدياة عل 
إنسان هى ملكه الخاص. ولايجوز ان بتدخل 
فيها احد. ولقد استعملت فاتن حمامة هذا الحق 
ومن واجب كل الذين أحبوها أن يخرجوا اليوم 
عناديلهم. ويجففوا لها دموعهاء ويفولوا لها 
ميروك 


شعرت ونا تكلم معها كانه امراة عندها 
أربعون ستة. ولآن تعليمها فرشساوى. فقد 
كانت تنطق حرف الراء. بشكل يصعب معه أن 
تكون بنت الشيخ مصطفى حسب دورهاقى 


فيدم يوم سعيد. فقلت لها نكن 
قرا عنه باحبيبتى باصفيرة 50> 
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غير معقولة تتتلمين بها بالشكل الفرنساوى. 
.ونحن اسنا فرنسبين. وبالفعل فإن هذه البنت. 
وه فى ملل هذه السن الصفيسرة . كانت 
تستطيع ان تملك قوتها وأعصابها وفهمها 
.وإدراكها. إنها من بومها لها قيمة. وواضح من 
خطواتها إنها وصلت إلى القمة ليس من قراغ 
ولكن عن قوة كافية أعطاها لها ربها. وبفضل 
مساعدة زكى طليمات بعد ذلك. تخلصت من 
عيب فى النملق. كانت تعانى من الشفة في 
حرف الراء. كانت تله 

عن هذه اللحظة نفسها يقول اللخرج محمد 


كان نبوافها متقطع التقفير. وكانت إلى 
جائب ذلك سملا في انها الثى فافت 
الحدود. كانت تعمل من السادسة صباحا إلى 
السادسة مساء دون أن يبدو عليه التعي. 

افد أيفنت وأدرك الجميع اننا زاء موهيية. 
لفاشرت على عبد الوهاب ان يتعاقد معها لأكثر 
من فسيدم. ولكن للاسف مسضى شهر وستة 
وسنتان بل سسنوات كشيرة. ولم تقظهرالملفنة. 
العبقرية فاتن فى السينما. لد مضت هذه 
اللفولة الرائعة دون أن يستغلها أحد. مضت 
آكطيف جميل سريع الفلهور سريع الاختفاء. 
فسرنهم النجاح الرائع الذى أحسرزته فى دور 
اائيسة لم يعن أحد بإظهارها حتى عبد الوهاب 
الذى تعافد معها. كان يجب أن تظظهر لفائن 
الطفلة عشرات الأفلام. فقد كانت هذه الفلة. 
اصاحبة عبقرية تمثيلية. 

نن نفسها. تقول بعد ذلك بسنوات طويلة. 

فى منتصف الثماتينيات. عن هذء التجربة: 

التمثيل بالنسبة لى هوابة. والإنسان لا 
يتحول عن هوايته التى بحبها. فمن يهو 
الرسم أوصيد الأسماك ينل على هوليته. 

يفول سمير فريد عن فاتن الطفلة: 

-لقد اكتسبت فائن حمامة من بوره 
انسينسائى الأول عدم الضوف من الكاسييرا. 


وأدركت بعد أن تجاوزت مرحلة الطفولة انهالا 
بدا تحتف بشجاعتها نمام الكاميرا.لدركت 
فائن أن انتمشيل مهتة مثل كل المهن. وآن التفوق 
فى هذه المهثة هوالقدرة على الإيهام بصدق ما 
اهو غيرحقيقى. وان ذلك يتم عن طريق الوقوف 
على الخيط الرفيع بين الواقع والإيهام بالواقع. 
وهنا تكمن الحرفة اوالصتعة أى المهنية. ادى. 
نجاح فاتن حمامة منذ الأربعينيات إلى تحولها 
إلى مدرسة غير مسبوقة في التمثيل 
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تقول اتن حمامة عن التجربة الاولى في 
حياتها التى تبقى دائما واب التجربة لأكثر 
العبيةء 


كانت مرحلة الملظولة. من اروع واسعد. 
افترات حياتي الفنبة. كنت محاطة بالتدليل 
والرعاية والامنمام من جسيع من كسانوا فى 
الاستديو. خاصة المشرج محمد كريم. والبطل 
محمد عبد الوهاب. محمد كريم خصص لى في 
الاستدي و حجرة مستة . رهم انهالم تكن 
تخصص سوى للسمثئين الكبار. وفى هذه 
الحجرة كانت هناك لعب كشيرة. كنت أجرى 
إنيها فى أوقات الراحة بين التصوير . وكنت 
أققضى مع هذه الاعب أسعد اوقاتي. شلال 
العمل كنت اسمع الكلام جيداً وأعلى اتتباقي 
للتعليمات الثى تصدر من اللشرج محمد كريم. 
واأكرائني عندما كنت اجيد العمل . كان الفنان 
محمد عبد الوهاب واللشرج محمد كريم. 
يكافائني بلعبة جديدة. اوقطعة حلوى .لق 
تعلمت من هذه للرحلة اهسيسة وضسرورة. 
الاجتهاد فى العمل. لابد أن ياخذ الاشسان عمله. 
باكبر قمر من الجدية.لابد أن يقدم الإنسان 


اللناس ما يحبون منه. وأن يكون دائما عند 
حسن فلن الناس به. إن ذلك هو كئمة السر فى 
أى نجاح فى العسمل. لانجاح بدون جه 
واهتمام وإجادة . وهوالدرس الذى آخذ نقسي 


.يوم سعيد عام ٠‏ 194 وكان عمرها تسع سنوات. 
وعندما تغرجت من معهد التمثيل سنة 19407 
كانت قد مثلت ١١‏ فيلماأى إن موهبة فاتن حمامة. 
.سبلت دراستها. تقول إن حجم الدور ليس مهما 
ولكن للهم هو عمل الدور بشكل جيد امل 


فى الكتب الثاثة الكتوية عنها. هناك ثلائة. 
مناهج للتعامل مع نتاجها الفني. سمير فريد 
يركز على تشيلها للمراة المصرية فى كافة. 
مراحل حياتها. ابتداء من العلظة. ثم الشابة. 
والزوجة وهذا ما قدمته فى افلام الاريعينيات 
والخمسينيات واخيراً: الام والجدة فى لفلام 
السبعينيات واللمائبنيات والنسعينيات. 
وبذلك تكون فائن حمامة هى الفناثة الوحيدة. 
التى جسسدت حيساة المراة اللصسرية بدعا من 
العلفلة وحتى الجدة. اما مثير محمد إبراهيم. 
وعاطف فتحى ورفيق نصر الله ويوسف 
شريف رزق النه فى كتاب «فائن حمامة.. 
خمسون عاما من العطاء.. فيتم التركيز على 
اتطور مراحلها الفنية. لول مرحلة التكوين 
الفذى وصقل الموهبة من 1440 حت 
٠‏ أوهى السذوات السبع الآولى من عسمرها 
الفني. وكانت قد بلفت الخامسة عشرة من 
عمرها. وكائت قد التحقت بمدرسة الاميرة. 
افوشية بالجيزة بعد انتقالها وأسرتها للقامة 
فى القاهرة. فى نفس الوقت الذى الدحفت فيه 
بالدراسة في المعهد العالى لفن المثيل العربى. 


والمرحلة الذانية: هي فترة التكوين والبحث/ 
عن الات من عام 1197 وحتى 114 وهى 
السنوات السبع التانية من عمرها الفني' 
.وقدمت فيها اكثر من ثلانين فيلما. وفى هذه 
المرحلة لم تكن ارادتها فى اختيار ادوارها 
كبيرة. إذ لم تكن قد تبلورت بعد. والمرحلة. 
الثائثة: فى مرحلة النضح من عام 1161 
وحتى 276 1.. وابتداء من هذه المرحلة لم 
تعد تفيل الأدوار المعروضة عليهاء ولكنها. 
بدات تختار ادوارها بعناية, وتدرسها 

٠‏ معتمدة فى القالب على نصوص 
آدبية لادباء مشهورين. ومثلت فى هذه 
المرحلة مشرة أفلام. والمرحلة الرابعة من 
1988-1411 هى سرحلة الام الرسالة 
الاجتماعية . وهى المرحلة الثى ركزت فيها 
على قضايا لمراة. وبعض افلام هذه المرحلة. 
مثل:«اريد حلاء سببت فى حل الكشير من 
مشاعل المراة المصرية. قد انقطعت فائن 
حمامة عن العمل مرتين؛ الاولى من 1975 
إلى 1990 يسيب هجرتها شارج مصر. 
واناتية من عام 118١‏ إلى 1984 اما 
اكتاب محمد الصاوى «فاتن حمامة مائة 
وجه فى السينما المصرية, فيركز على 
افلامها فى شكل فصول متتابعة؛ والادوال 
التى قامت بها فى هذه الفلام. 

.وان كان لايوجد اى اتفاق بين الذين كشبوا 
قصة حياتها على عدد الافلام التى قدمتها ‏ اكثر 
من ان الفيلم الآول هويوم سعيد 4 11 ..١‏ وان 
الأشير هو ؛ أرض الأحلام ستة 1945 أى: 
سبع ستوات مضت .كن عدد هذه الام 
ايتراوح بين 40 فيلماو»4 شيلم وسائة 
وثلاثة قلام. لآن بعض من ارخوا لها استبعد 
الأفلام التى قدمتها شارج مصر مثلا. ولائه لا 
وجد فى مصر جمعية توثق ما قدمه الفنان 
خاصة عندما يكون فى مستوى فتن حمامة. 
ويثرك لامر للاجتهادات. 


الددالثالك والعشرون-ديسمين: + :ام 


.بقول الناقد السينمائي طارق الشناوى فى 
كتابه: «عزالدين ذوالفقار شاعر السيتماء: 

بؤمن عز الدين ذو الفقار بالفريق الواحد. 
.وقد قال ذلك نظريا وطبقه عمليا. ولكته رغم 
إبسائه بذلك. فإته بقول فى نفس القت ٠ن‏ 
فائن حمامة هى رقم واحد بين كل نجمات 
السينما المصرية. وأنه لاتوجد في الترتيب من 
تحقق المركز الثانى اوالشالث. ونبدا العد من 
المركز الحادى مشر راى غريب فيه شيء من 
التطرف في الحب والاستتاع لقني دفر 
الذى ربما يللم مواهب اخرى. إلاثنا في القن 
نمنح المضرج حقه المشروع فى تلك القاعة. 
حيث ان فاتن هى التى تعبر عن افكاره التى 
يطرحها على الورق. وأا أشعر أن عزفي 
تعامله مع فائن يشبه تعامل الاخوين رحباتي 
مع فيروز. وكانها المذبع والمصب. كلك فاتن 
بالنسبة لعز الدين ذوالفقار فهو يكتب ويختار 
انقصة السبنمائية وثبدوافيها فائن هى ا غليمة 
الفنية الى يتفعل فيا من أجلها. وهي اهنيع 
وانصب لالكاره وإحساسه ونهنا كاثت لها 
تسعة افلام ى حوالى +٠‏ من افلاسه. وفائن 
على الجائب الآخر كائت ترى نفسها ليضا في 
سينما عمزالدين ذو الففار. ولهذا فإن الطلاق 
بينهمالم يؤد إلى أن يق كل منهما بعيدا عن 
الآضر. حيث بعاودان اللقاء بعد ثلاث سنوات 
من الاتفصال فى فيلم طريق الامل عام .٠4017‏ 
الم بين الأطلال عام 140ثم نهر الحب عام 
.كانت فائن حمامة بالنسبة لعزالدين. 
ذو الفقار مثل عازف انكمان السوليست في فرقة. 
أوركسترالية. العازف ماهر. اللوسيقى موحية. 
والمايسترو يحتاج إلى العاف المتقرد 
السوليست المبدع . وليضاً العازف لاببدع إلا 


نا 


أستطيع أن أؤكد من الآن , ديسمبر» .10 أن فاتن حمامة 
ستتحول.إن عاجلا أوآجلا والأدق عاجلا. إلى الإخراج. 

هى لم تقل لى ذلك لا تلميحا ولا تصريحا. ولكن معايشتها 
عند تحويل العمل الذى تؤديه من كلمات على الورق. إلى 


صوت وصورة. تؤكد أن هذه الفكرة قد راودتها أكثر من مرة 


نا 


مع مايسترو يجيد فن قيادة الفريق ويعرف 
بالضبط الجمل الموسيقية التى يحلق بها إبداعا. 


ولاشك يمثل جرأة لاتتوفرالالمضرج له وزن 
ورؤية عزالدين ذو الفقار. إن الجمهور يضع 
اعبار فنانيه. خاصة الذين يعشقهم فى مصاف 
املائكة.الذين ل يغطئون. وانائن حمامة على 
اقدمة هفتلنات اللاتى ارتبطن بما يقرب م 
التقديس الشخصي لدي جمهورها. على 
الجاتب الآخر فإن الفنان تفسه يفكر الف مرة. 
قبل ان يحطم هذه الصورة الدابتة. ولكن عل 
الدين ذوالفقار هامر ورشج فاتن لهذا الدور. 
وفائن ايضا لم تخش الفبول وقررت أن تتحدى 
كل هذه المصائير على هذا الدور الشائك . في 
فيلم »بين الاطلالء مشهد تبدوفيه عبقوية 
فائن حمامة فى الداء وهى على السرير تستمع 
إلى حديث روحية خالد عن عماد حمدى وكيف 
استطاعت فاتن ان تقدم تعبير الدهشة 
المجروهة بعينيها وملامح وجهها وروحية 
تخبرها عن عماد حمدى وهى التى ينيف أن 
تيد وممايدة. وان بهشتها لا تسمعه فى 
دهشة إنسان محابد لايعرف شيئا. 


2 


اليكن عزيفضل فيلم) معينا من افلامه 
على افلامه الاخرى. ولكنه كان يحب مشهداً من 
افيلم نهرالحب لفائن حمامة. وكانت ترى فبه. 
ابنها تر إنبه وتبكى . فكان إن ما رأى هذا 
اللشهد يوقف العرض ويبكى. وكسان عزفي 


جدا بعد الطلاق على المستوى الشخصي. وعلى 
اللستوى الفذى ايض . فعندما عرض عليه 
بطولة فيلم بين لأطلال» وافقت على القور . بل 
وسعدت بالعمل معه. ودموتاها على القناء 
هى وعسماد حصدى فى منزلنا وتم قسراءة 


السيتاريو عندنا. لقد كان يجد متعة كبيرة فى 
العمل مع فاتن. فهى كانت طيبة جد وكل ما 
كان مز يريده كان يجده لديها. ولم يكن هذا 
التسامح بين عز وفاتن فقط. بل كان مع عمر 
الشريف أيضا. ققد أخرج لهما فيلم نهر الحب 


أن بلفى باللوم على أحصدهما. وينسب له خطا. 
فشل حياتهما الزوجية. فقد كان اختلاف 
شخصيتبهما هوالسبب . فقد كان عزإئسانا 
بوهيسيا. يفعل كل ما بروق له بلاتظام. ولم. 
تحتمل فائن . ولكنها كانت تتحامل على نفسها. 


ثلادني ةنرا 

.بركات هو الشرج الاقرب إلى فاتن حمامة. 
من بين الفلام التي اخرجهانها: قدم معها نهم 
اللالية بسينمائية عن اللراة الصصرية: دعا 
الكروان والباب للفتوح والحرام. بقول بركات. 


فيلم اشتركت معى فيه كان الهائم © 44 ,١‏ دور 
اصغير ددة يومين أوثلاثة. ولم يكن ذلك كافياً 
الإقامة اللعرقة بيذن. ابتدات الهرفة فى شيلم 
العقاب 1548 وأن لم نتم من خلال عمل هن 
الفيلم ٠‏ التكة» الثى شربط ممثلا بمضرج. لكن 


اقترينا كذر من بعضنا. على الكل كان الاعجاب 
بعملها من ناحيتى. آم هى فكانت تعمل مع 
كشيرمن الفخرجين غيرى. ثم حدلت «التكة». 
التى تريطنا معا فى فيلم لحن الخلود 1905 
وعندما حدثت هذه «التكة.. شعركل من 
الطرفين بالراحة في العمل مع الآخر. وبدات. 
افكران تكون بطدة آنلامى. وبدأت هى تفكر في 
أن أكون مخرج افلامها. لما الذى احدث هذه 
«التكاء فى لحن الخلود. فقد كانت كلمة لسر 
فيهاهى لاباء.اداء فائن فى بورفتاة تعيش 
مع لشتها. وهى مريضة بالقلب وتقع فى حب 
فريد الاطرش. دورمن توع سندريلا قادر على 
لوصول إلى الناس بفضل آداء فاتن. وم 
وتها اصبحت بدون تعمد كلما قر رواية و 
افكرفى عمل فيلم. أجد تفسى أفكر في اتن 
أخمامة باعتارها ملئة اليل 


يعرّف صلاح أبوسيف لخميس خياطى 
الفارق بين النجم واللمثل. فالنجم هو صاحب 
الاسم الكبير الذى يفترض به أن يجر المتفرج 
إلى السيتما. يمعتى أن الافلام تصسنع من اجله. 
اقديكون النجم ممدلا يد وقد يكون مدلا غير 
جيه ومع مذافإن شهرته وحب الئاس له 
يدافعان التدجين إلى الاستعانة به. فتكون 
الافلام مصنوعة له والطلاقا مثه. امالمثل فيو 
الذى بإمكائه أن يتشمص أى دور وأصياا 
يتحول المثل إلى نجم بسب شهرته واسده. 
الكبيرين. مما قد يجعل منه اسم شباك تذاكر. 
الن الكشير من اللمثنين ليسوا شجوما. والقدير 
امن النجوم ليسوا ممثئين 

اوينتقل صلاح ابو سيف إلى فاتن حمامة. 
الممثلة التى أصبحت نجمة. 

- من أنوات التعبير لدى فائن 
امقانة ومهيا به صف لعلقها 


4 وجشان نظر 


اللحروق. وهذه ميزة كبرى عشدها. تمتك 
القسدرة على اباء آنوار بتت البلد- واليتت 
الللنعة. وعشدها إنكاتية لداءالأدوار التي 
اتنناسب مع سنها وشكلها وجسمها. لاتهاا 
رذيقة فى السجم. والأكشر من ذلك أن دمها 
الخفيف. ولاننسى أن فاتن ندت أدوار الكوميدى 
مثل الاستاذة فاملمة .ثم إن فاتن ها أحسن 
الاخلاق فى الوسط الفنى المصرى. فهى إنسائة. 
.تحترم عملها خلافا عن الفنائات الأشريات. 
تحترم مواعيد الشفل. تعتتى بالعمل مع 
المضرج. تتقر إلى الديكور مذلا من وجهة تقفر 
انسائية. إثها تعستنى بالاشياء الاخرى 
وبالآضرين. كذلك علاقة اتن بلاقم الفتى 
وبالرخم من نجوميتها ٠اللكنسحة,‏ قهى بعيدة 
عن التوتر والتشنج . تاتى إلى البلاتوه قبل 
الفنيين حافتلة لدورها. علانتها بالعسال 
.واصفرالساعدين علافة جيدة. لاتتعائي 
عديهم. تحدرم نفسها وتحترم الأخرين. تهزو 
معهم ولكن فى حدود النياقة. نه بنساتة بحب 
أن مخرج العمل معها. إلاتها ككل امرقة. ل[ 
تحب أن تكون بجائبها امراة أجمل منها. فاتن 
إتسانة جميلة.امراة عصرية. وحيتما تكون 
بجائبها امراة جميلة نتوتر. إن الذى ثرك 
بصماته الفلية على فائن في شخحصية البنت 
الفلباثة هو حسن الإسام. لله عمل سعها في 
العديد من الإفلام. وكنها على نات الشمط. ولذلك 
أحبها الجمهور المصرى والعربى. فر غبت لثما 
فى أن تستمر على ذلك المعط. ببنما هى كممئلة. 
الاكنجمة بإمكانها لداء أى دور والجمهور شيع 
من آدوار البنت السكينة. 


فى ستة ١113‏ وفى إطارالاختفالات بعرور 
قرن على السبنمااصرية. قام مهرجان القاهرة. 
السينمائى الدولى يعمل استفتاء ضخم. اشرق 
عليه احمد راقت بهجت. عن لهم الأفلام فى 
تاريخ السينما لصرية .وقد جاءت الفلام الت 
امت ببملولنها فائن حمامة فى المرتيةالاولى. 
تلبها سعاد حسنى مباشرة. مع انه لم يفز فيلم 
واحد لإسداعيل يس فى هذا الاستفقاء' 

يقول نادر عدي فى دراسة ملحقة بهذا 
الاستفتاء: كانت فائن حمامة صاحبة اعلى 
رصيد فى الافلام كممثله ونجمة وهى ننيجة 
اصادقة ومريحة أيضاً. جعلتها لهم النجوم في 
تاريخ السينما الصرية: قجعلتها سيدة 
الشاشة العربية. لقد جاءت فاتن حمامة 
باسلوب جديد فى الاداء يعتمد على التنقائية. 
والبساءلة والقدرة على التعبير دون افتعال. 
والصدق فى تقمص اللدخصيات اللشتلفة. هذ 
الصدق هوالذى جعل شخصيات افلامها تلق 
كثيرا من التعاطف. وكان حضورها الطاي 
على الشاشة سبيلها إلى تحقيق حالة فريدة. 


٠7١ وجهاتنظر‎ 


يقول عنها التاقد السيثمائي الفنان كمال 
رمزى فى كتابه.. نجوم السينما المصرية ' 
الجوهر والافنعة. ؛ فاتن فنانة نوق العادة. 
تمل وكدائها لاتمدل. تعتمد على حساسية 
باخلية رهيفة. تسيطر على عواطفها الناء 
النمثيل. وندرة صوتها على مح الكلسات 
معانيها. نه اثروة الهائة التى لم تبدد شطرً 
كبير فيما لايفيد.يتجلى سحر فائن حمامة في 
أن تجعل اللشاهد يرى ويلمس ويتفهم انفعالها. 
الحقيقى. الذى وان كان لايظهر على الشاشة. 
إل أن الأستاذة الفنانة تستطيع أن تنظله 
بجلاء ووضوح إلى المشاهدين. وهذا 
حقيقة المجد القنى. لديها احساس مرهق 
بالمستولية تجاه نفسها واسمها وإنجازها 
إن فاتن لاتملا الفيلم بفنها فحسب ولكنها 


إن فاتن فى حياتها الخاصة ليست تلك , 
لنسكيتة الفقومة الذي تت على الشاشة في 
معتلم لفلامها إنها فتاة عاظة فى الحقيقةٌ 
والواقع. لاتندفع فى تحسرف. تمنلك 
حديد ونقلر كاملة.إذاثرادت شينا حفقته. دون 
حساب الصعاب والاقاويل. لعبت دور حمامة. 
انسلام بين البقات. وإن كان يؤذ عليها 
تفحسيل الانوثر نها. أو الكنابة من جلها 
خصيصا. وموقفها المتجنى على ثورة بوليو 
وحرب السويس فى فيلم ليلة الشبض على 
قاطمة. وموقفها المتجذى على الجماهير. التي 
اتقدمها كقطعان بلامق. 

يقول عنها سمير قريد؛ حين نقول السينما 
العربية تعنى فاتن حمامة. وحين تقول فائن 
حمامة تعذى السينما العربية. فهى اكير 


رموزها الشعبية. مثل سيد برويش فى 
الموسيقى. وام تششوم وعسيد الوهاب وريد 
الاطرش وم بد الحليم حافت فى القناء. 
ومحمود مختار فى النحت. وتجيب محفوظ في 
الروابة. ويوسف إدريس فى القعصة القصيرة. 
ومحمود سعيد ويوسف عامل وراغب عياد في 
الرسم. وطه حسين وعباس العقاد. وتوفيق 
الحكيم فى الآدب. ويوسف وهبى في المسرح. 
ويقول الناقد السبنمائي التونسي خميس 
خياطى؛ بليت فاتن حمامة على عرش السيئما 
العربية ممشة لابحبها الجمهور فقط بل 
ويحترمها. 


يقول منها مصحلض مين 

فى سن الدالئة عشرة عاشت فاتن اكشر 
سئوات حياتها إرهاقا. كانت طالبة فى مدرسة 
الامبرة قوفي الثانوية للبنات فى السنة الأولى. 
وكانت بعد الظهرتدميذة منتسبه بمعهد 
التمثيل المسرحى. لان الطانبة امنتلئمة يجب أن 
يكون عمرها ؟ ١‏ سئة. وكانت تمثل فى الإذاعة 
مع سيد بدبر. وفوق ذلك كانت تشترك في 
تمثيل الفلام . حياة شاقة مرهقة لفتاة صغيرة 
مراهقة . تمثل الحب ولاوقت عندها للحب. 
اتقوم بدور فناة مرفهة وهى تعيش فى عمل 
متواصل. تستيقفة مبكرا لتجرى إلى اللدرسة. 
وتسهر مع النجوم باعتبارها نجمة. ولكنها 
كانت تعشق عملها. تؤديه بشعة ولذة. كان 
وجهها دائما اصغر من سنها. وزادت شهرتها 
من سن السادسة عشرة إلى سن الحادية. 
والعشرين. وعندما قامت الثورة عام 1587 
كسائت فتن تمثل فى فيلصين فى وفت واحند. 
الفيلم الاول من الساعة التاسعة صباحا إلى 
الساعة الثالثة بعد الظهر. والفيلم انشائى من 
الساعة الذالثة بعد الظبر إلى الساعة العاشرة. 
امساء. 

اعندما عرضوا عليها ان تقوم بدور آمئة فى 
دعاء الكروان وقرات كتاب مله حسين . ودعاها 


الدكتورطه حسين مقابلته وقال لها بسخرية. 
واستهاء: 
اتقدرى تفهمى دور ةمتة ؟! 


-فيمته كويس. 

وهزطه حسين راسه سخرية. 

ورجت فاتن من عند طه حسين باكية 
مجروحة مطعوتة. وراحت تقول منت الفيلم : 
مانا اخترتمونى لهذه البهدلة؟ وتم تصوير 
الفيلم. وعرض فى عرض خاص. حضره دكتور 
عله حمسين وقريئنه وابنه وابنته. وانتجي 
العرض. وفوجنت فائن بله حسين يقول لها 

- إن خيالى وان اكستب صورة آمنة «فيى 
القصة هو بالضيط ما فعلته انت». 

وخرجت فاتن حمامة وهى أسعد امراة في 


العائم. 

-سؤال من الكاتب :له حسين لم يكن 
يرى فهل استمع إلى الحوار فقط ؟ ؛ وقرينته لم 
اتعن تعرف العربية رغم حياتها مع عميد الدب 
العريى. فهل شاهدت الصور نقط؟ وابثة 
مؤنس عاش كل حياته فى فرنسا. فهل كان في 
زيار لمصر وقت عرض الفيلم؟ 

.يتمل مصطلفى امين : ولكن الث 
فى حياة فائن انها لم تتائر فى حيائه الخاصة 
بادوارها السينمائية. فثارت وهى في السادسة. 
عشرة على اهلها. وخاضت معركة اثلا من 
أجل ان تختار الرجل الذى تتزوجه واصطلدمت 
باسرثها. وقادت يومها لمتها المشهورة؛. إننى 
فيلت على مضض أن تختاروا لى صلابسي. 
ولكنى ارفض أن تختاروا لى زوجى*. واختارت. 
زوجها برهم معارضة كل أعلها. ولكن هذا 
اج فشل. فهر ان اهلها كانوا على حق, 
امشيتها أن نزو لشهرب من والدتها 
الشديدة القوية الشخصية. الثى ترى أن وفوف 
البثت فى انثافسةة قله أدب تست وجب قلع 
رانبتها: وان تاخرها بضع دقائق عن العودة. 
إلى بيتها عمل شائن لايليق. وعندما دخلت 
الجنة . فسوجثت انها دخلت العنوان الخطا. 
ت هذه هى الجنة النى كانت تحلم بها. 


سول تهياية 
والآن ؛ كيف تكرم مصرفاتن حمامة في 
حياتها ' لد مصلت أم كندوم علي جائره 
الدولة بعد ان تدخل عبد الناصر . عندما قال 
اللسثولون عن الجوائز ن ام كلشوم سؤدية 
وليست مبدعة .فلم لاتحصل فاتن حمامة على 
جائرة مبارك للفنون. اوجائزة الدولة 
.التقديرية للفنون. وخاصة أن حصول الفنان 
محمود مرسى عليها فى العام الماضى قد فطع 
الاب لذلك. قسالت لى فساتن إن بعسدها عن 
المستولين وعدم الاتصال بهم والظهور معهم. 
فى المناسبات العامة. يجعلها بعيدة عن هذه 
انجوائز. وتكفيها جائزة حب الناس لها. 88 
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مراكز بيع بواقى التصدير والرواكد 
مودرن مشايات 
شرقى ‏ قطع موكيت 
دواسات حمام سجاد اطفال 


يحاور للؤلف اعلاما فى ترلفن الفترى 
والادبى والفلسفي. وهو حوار متوهم 
بطبيعة الحال مع السهروردى وابن القع 
والجاحظ وابو حيان التوحيدى وابو العلا 
اللعصرى وابن رشد وابن خلدون ورفاة. 
المليشاوى وعبد الرحمن الكواكبى. وقد 
استفاد اللؤلف من موهيته المسرحية في 
الاسترجاع الزمني. وتوليف الأحداث ب 
يمكذه من إبرازفكوته.وبمالايخل بافكار 
الشخصية التاريضية فى أن مه فهو يسا 
مذاكاين اقفع: الاتعتقد سيدى. أن ما شجع 
خصومك على اتهامك بالزدقة كونك. عندما 
تذكرائدين في كتابك لاتقرنه بالإسلام؟ 

فيجيبه ابن المففع؛ 

اصل الامر في الدين أن تعتقم الإيمان 
على انصواب. والمؤمن بنشىء من الاشباء. 
وان كان سصرًا ير ممن لايؤمن بشيء 
ولايرجو معان. 

فيساله: لكنك تؤمن بالله الواحد 

فيجيبه: إن كل ما فى الدنيا يهدى إلى 


الافشراضية, قهو يذهب إلى الجاحلة. 
محملا باسئلته التى تبين كشيرًا من 
شخصية الجاحظ وأنبه بل وحياة 
معاصريه ونظم الحكم والسيياسة فى 
عصره. فيسائه مثلا عن الانب عن 
العرب. فيجيبه الجاحقة: علر العرب 
الكلام بديهة وارتجال. وكاته إلهسام. 
ولييست هناك سعاناة ولامكايدة. ولا 
إجانة فكرة ولااستعاتة, وهم اميون لا 
يكشيون ومطبوعون لإيتكلفون عملة. 
وحين يسال الفيدسوف اللقشربى .نب 
حيان التوحيدى. عن حياته. يجيبه نبو 
حيان: كان شبابى هرا من الفقر. 
استولى على الحصرف وتمكن منى نكد 
الزمان, وأزلنى المسفسر من يلد إلى لد 
وخذدفي الوقوف على باب وباب. إلى 
متى الكسبرة اليابسة والبقيئة التاوية 
والقميص المرفع. إلى متى الام بالخيز 
والزيتون. قد والله بح الحلق وتفير 
الخلق. الله الله فى تمرى. قد تصسييت 
غريب الحال: غريب للفظ. غريب التحلة. 
مستائسا بالوحشة. ماازما للحيرةة 
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محتملةالاتى, ياشًا من جمع من تر 
قشمس العمر على شفاء والحياة إلى 
انضوب. أما السهروردى الذى شاء حظه 
التعس أن يختار مديئة حلب لإقامته. 
ولدعوته بصوفية بالغة إلى التقريب بين 
الآنيان. فى اسوافترات الحصروب 
الصليبية, وفى مدينة عرفت بتعصبها. 
الدينى اتشريد. وبعدما يجرى المؤلق 
خواره مع السهروردى متضددًا محاكمة. 
لافكاره. يتهى بملاحفلته عن مسلولية. 
مسلاح الدين الايوبى. القشلئه العسربى 
الأشهر. فى قتل السهروردى. ويشير إلى 
أن سديتة حلب انتى انتلت امسهروردى. 
هى انتى تحتدفقظ اليوم بذكراء وتخلد 
مقامه وإن كتب على حى يحمل اسمه 
بوابة الساواردى» وهم يعتون فى 
الحقيقة بوابة السهروردى. 


موه 


سليمان العيسى. 
عام من الحلم والأمل 
مجموعة باحثين بإشرافد. عبد العزيل 
عع 

شق.صتصاء دار الرائي. 118.8٠0‏ 


يجمع الكتاب بين دفتيه دراسات 
لاكشرمن > باحللا وأكاديميًا. فى إبداع. 
المشاخر السورى الكتبر سليمان الفيسي. 
الذى يعد أحد رواد القصيدة العربية 
اللعاصرة. والذى تعد تجربته لشحو 
ستين عاما. وهى فشرة شهدت تحولات 
عديدة. سياسية واجتماعية وادبية. كان 
الميسي شاهدًا عليها. وقد عكسها شعره. 
وتناولها فى قصائده. وبلاحظ بارسوه. 
أنه مازال مشابرا على إيمانه بقضية امت 
الواحدة دون أن ينتابه الياس ها أصابها 
من تكباث. بل توجه إلى المستقبل. 
اللاطفال فصائد بسيطة يمكنها ان تفن 
وتعلمهم قي تاقانية مصببة معني 
الوحدة ومحبة الاوطان. 


.الت رادها أن تكون مادته الخام, وبين 
اللمسات الرقيقة التى توخاها انطلاقا 

ويلاحظ باحث آخر ان العيسى طرق 
عل أبواب الشعر باصالة واضحة, وهو 
الم ين لغيرامته ولم ينشد لغير أطفالها. 
ويشير نالث إلى قسصيدة .جزيرة 
السندبادء التى غنى فيها لعواصم عربية. 


عدة: القاهرة وبقداد وصتعاء ودمشق 
وتونس وغيرهاء فالارض العربية كلها 
عنده نسيج واحد من الذكربات والشهر 
والحب والتاريخ. 

أوالذى يزالعيسى الذى احتفل 
بعامه الثمائين منذ شهور ثلا انه كما 
يفول أحد الباحشين المشارعين. 
العبارة.إنسائى النّعة.لم يعاد التجديد. 
أو يبتعد عنه. بل هو فى عديد من قصائده 
يتسفوق على الشصراء للجسددين 
«الحدائيسينء دون ان يقد اصالته” 
واستمر العبسى حتى البوم يكتب الشعر 
العدودى إلى جائب الشعر الخر. 


همه 


أمتنا بين قرئين 
يوسف القرضاوى 
القامرة. بار الشروق. 7778:100٠‏ صفمة. 


استقيلالمسلمون. كما استقيل العالم 
القبة جديدة. وكان عليهم أن يتوقفوا 
اليقيموا الهم فى الآلقية الاضية. 
ويتساءلوا عا سيكون عليه حالهم فى 
الأضيسة الجديدة المؤلف. وهو توباع 
نويل وصوت ممسموع فى مجال الففه. 
والفكر الإمسلامي. سعى إلى الإجابة عن 
السؤالين. وبدا بتقييم الشرن الماضيء 
ورآه قرنا لإنجازات العلمية القسرى” 
ولإقرار السقوق والحريات (مع التاكية. 
على إزدواجية المعابير فيما يتصل بهذه. 
الحشوق والحريات. ثم مو قرن انهيار 


أفمانا عن إنجازات امتنا العربية. 
والإسلامية فى انقرن العشرين؟. 

ايرى المؤلف انها خسمة. أولهاالتحور 
من الاستعمار, غير ان هذا التحر لم يزل. 
انافصنا. إذمازاات اما إسلامية ترز 
تحت نيرالحكم الشيوعي: كمال 
فلسلين والقدس. مازانتا نحت ريقة 
اللحتل الصهيوني, فضلاعن أن رحيل 


الاستعمار العسكرى لم يعن نهاية. 
الاستعمارء ققد بقى الاستعمار الاقتصادى 
والثقائى وغيره. 

وكان اتتشار التعليم هو ناي 
انجازاتناء يران هنا الانتضار عابة” 
الكشيرسما جعل كئرته طحا بلا مجبين. 
افلم نعرف كيفية توظيف فدراتنا البشوية. 
والاستفادة من عقولتاالتابقة,بل 


التجديد والإحياء الإسلامى. وان عاب 
اللؤلف على بعضها لجوءها إلى العنف 
وإراقة الدماء لتحقيق أهدافها. واتشفالها 
بصراعات جائبية تؤثر على تماسكها في 
أمورفرعية بطبيعتها. 

اما رابع هذه الإنجازات فهو مقاومة. 
التفريب والفزوالفكرى. وعجز 
الاستعمار عن مسخ مجتمعاتن الإسلامية. 
وتحويلها إلى كيانات شائهة تابعة له. 

وخامس هذه الإنجازات مو انطلاق 
الصحوة الإسلامية. وإذا كان الؤلف قد 
عدخمسة إنجازات. فقد راى مثليها من 
الإخفاقات. وهى: ضياع الخلافة والهزيمة. 
امام للشروع المسهبوثى والإخفاق فى 
مسيرة التقدم والتشية والفشل فى 
التحرر عن التبعية والإخفاق فى مجال 
الشورى والحريات وفىنتوحيد الآمة وفى 
.تحقيق العدالة الاجتماعية وفى مجال 
انضاياادراة. ولي مجلات الشربية 
الايمائية والاخلافية للامة الإسلامية. 
ويطرح اللؤلف اخيراالتحديات التى 
اجه الام الإسلامية على متبات فون 
جديد وهى: تحدى الهوية وامرجعية. 
والتخدف والتنمية وانعدائة وحقوق مرا 
والاستبناد والتحدى الصهيوني 
والتحدى الاخلاقى وتحديات التجزئة 
واخيرا تحدى العوئة. 


يبكى للؤلف ضياع بهجة الحياة 
ودف الصديق وقوة العافية وغياب 
الحبيب. وكما يقول. فإن من لم يعرف 


٠.‏ ذاته بذاتهآملافى تحقيق حلمه الكبير. 
أن يصبح شيا فى المجال الذى اختاره: 
| الكتسابة والأبب.والى ان يتحقق هنا 
| الحلم, فلاوقت لحب والزواج توفى 
| شىءآخريمكنان يعوق اويؤجل تحقيق 
الحلم. وكانت النتيجة أنه حين تحقق 
٠]‏ الحلم او بعضه. كان الحب راح, ولم يعد 
٠|‏ هناك آم إلافى انقليل. اوائل القفيل. 
| كانالؤلفيبحثفى كل حبعن 
أدبية. عن تجربة تشرى موهبته. 
.وتتحول من جسد وقلب وعقل, إلى سطور 
فى كتاب يضيف إنبه ويسهم فى صعودة. 
| واتجاهه لتحقيق هدفه. 
بحدئن المؤلف عن «قبكى» و-هيلجاء. 
و«ماتيلداء ودفرائشيكاء. كما يحدلتا عن 
خالته ومصطلفى اسين وعلى لسين 
ويوسف السباعى ويوسف ادريس 
وتوفديق الحكيم. وجميعهم ممن أحب. 
وجميعهم مات. وبموتهم ضاقت الدنيً 
فى وجه اؤلف, وصارت الوحدة كايوسً 
يؤرق مضجعه. 
الكن ثسة مقسالات أخسرى تتناول 
موضوعات مختلقة مما اعتاد للإلف على 
كذابته بالصحف. ما يقطع الخيط الذك 
يجمع- أويبدوانه يجمع- الكناب عبر 
صفحاته الأولى. لانك ما أن تفرع من 
اللقدمة, وصفمات للينة بعدهاء حت 
تداهمك مقالات فى السياسة والفن والادب 
وعروض الكنب والتعليق على الأحداث. 
والشثون العامة فما علاقة هذاكله. 
بعنوان الكثاب ومقدسته. وما الذى يجمع 
بين موضوعاته التى تقرط عادها بعد 
اصفحات قليلة حتى ليشعر القارىء أن 


الروالدين والأغلاق 

وال السعداوى. هية رعو 
الاشسر. دار اذكر. بمسشق إبار الذكر 
الفاصر. بيرو.٠--؟.سلسلة؛‏ حواراة 
لقن جدية 00 صلم 


مشروع ثقافى بالغ الأممية. ذلك 
| الذى يحم عنوان-حوارات نقين 
| | جديده. مقي ل قدمت السنسلةناتها 
| | سجالاحول قضاياساخنة وخلافية. 
| | شارك فيها مقكرون بارزون. كانت تك 
بعض عناويتها: الإسلام والعصر. افيا 
والشلئدة. ما العولة: الدينقراطية بين 
| | العلمانيةوالإسلام.الخصخصة انائها 
|| | وابعادهاالاجتهاد بين انتص والواقع, 
|| أر تجديد الفقه الإإسلاميءااقة 


العدد لثالك والعشرونديسمير + :5م 


المسةاخطافن التتسيق: مح شار 


بوضوعات كتاب إلى جانب مقالات أخرى 
الاتخصه. 


همه 


التراث الشعبى فى الرولية الجزائرية. 


هذا اتكتاب, يركز اساسا على توفليف 
الشراث الشعبي فى النصوص الأدبية. 
الجزائرية عبر ثلانة فصول يقدم فيها/ 
نماذج تطبيقية لفروضه الثقارية: فبدرس 
في الفصل الأول المذل الشعبى وكيفية. 
تونظيفه فى الخص الامبى من خلال تحليل 
الروايات رمن الثمرودء للحبيب السائع» 
ومريح الجنوبء لعبد الحميد بن هدوقة 
و«اللازء للطاهر وطار. ويلاحظ أن هذه 
الاعمال استخدعت ما يقرب من سبعين 
مناةاشعبيًاء اختقفت ليها اسباب 


الإسلامى بين الوهم والعلم.. وشيرها. 
وجميعها اجتهادات لايزعم اصحابها 
انهم يقدمون عبرها إجابات شافية 
وخاسصة عن كل الاسلة. إثساهم 
ببسطون الرؤى والحبشيات امام القاريا 
عى يشحنوا عسقله وملكاته التقسدية. 
والمعرفية, ويختار الجاتب الذى يريد 
بإرادة واعية ودون وصابة. 

اول يكن مقبوة الاتكون «لمرقء بين 
.شواغل المشروع, ليس فقط بسبب الامتمام 
العائى بفضاباها واعتبار تحررها وتحفقها 
أحد معابير التحديث والعصرثة, وإثما لآن 
موضوع المراة إشكالية ف الفكر العربيء 
يختئط فيه لقدس بالاسطورى, والحقيقى 
.بالتوهم. بمايستيمي مف الاشتباة 
واستجلاء الصورة 

اللتحاورتان هناتنطفان من منصتين 
مختلفتين إلى حد التمايز.نوال السعداوى 
اتبسدا من الشد. وترفض البقين. وتفزع. 
القداسة عن كل مقدس. وهى تمزج بين 
ادي ولسياسي فو قبط مي 


امن لسر مجتمع ذكورى يحجبها عن كل 
.فعل ومشاركة,أمل يستحق النضال في 
يبله. ولذا فهى لاتعطى اعتباز كبر 


الاستلهام. م 
مذلا إلى استخدام اللثل الشعبى ما يبقي 
فى الوادى غير أحجاره» فى رونية الطاهر 
وطارءاللازء ثلاث عشرة مرة. وفى كل 
مرة اععلى دلالة مقايرة. وان احتققظ فى 
كل الاحوال بدلالته العميقة من ان الشعب 
فقط هو الوريث الأوحد لجميع الكتسبا 
التى يحلقها لبناؤه. كما بلاحظ في رولية. 
ابن مدوقة مزجا بينالمثل الشعبى 
بوصفه الذاكرة الشعبية الخصبة» 
.وصناعة الفخار كتهبير عن العمل المتقن 
(التاصيل) لأهل الجذوب. والناى بوصفة. 
الصوت الشعبى الحزين. كما يرى أن 
الحبيب السائج استخدم الامثلة الشائعة. 
والمناسبة لحياة اهل الريف وابوادى 
الذين كتبت الرواية عنهم. 

ويدرس انؤلف فى فصل النسائي 
مسورة البعل فى الرولية الجسزائرية 
المعساصرة, من خلال تموذج ملحسمى؛ 
رواية الطاهر وطار +الحوات والقصر». 
ونموذج تاريخي: ٠معركة‏ الزقاق» لرشيد 
بوجدرة. ونموذج خرافي: حمائم الشفق 
اللجيلالى خلا 

ويلاحفة المؤلف بشكل عسام. أن فك 
البطولة الشارقنة فى التراث الشعبي 
وليدة الأوضاع السياسية والاجتماعية 
الثى سادت المجتمعات العربية عمو: 
والجزائر على وجه الخصوص. وبالذات 
فى مراحل الشمزق والصراع ضد اعد 
باخليسين وخسارج يسين. وهو إما بطل 
ملحمى يحمل معه الخلاص لشعبه كما 
فى رواية وطارء أوبطل تاريضي مثل 
طارق بن زياد كما فى رواية بوجدرة. لو 


مشاهيم السرة وقيمها. وتسعى إلى 
تفكيكها كى لاتبفى قدا يحد من اتطلاق 
امراة. وهى ترى أن الاديان كانت - ومازدت 
ورقة سباسية تلعب بها التقلم من لجل 
مزيد من إحكام قبخمتها على شعويها. 
وتلجا المسعداوى للبرهنة علي ما تذهب 
إدبسه إلي الشارييخ ‏ وريما الاساطيو-. 
وكذلك إلي خبراتها العملية والنظرية. 

«هبة رءوف» تبدا من اليقين. من 
أرضية إسلامية إيمائية. تمثل مرجعيتها. 
الصاكمة عند كل كلاف والقرد عندها 
مهم. والمراة كذلك» لكن اهميته تنيع من 
دوره في إطار الجماعة. ولذا هى تناه 
اللشاهيم السلبية لنصدائة. وتقساوم 
تجلياتها القى نادت إلي تفلك الاسرة. 
وتداعى قيمها. باعتبارها الفرد مرجعية. 
ذاته. ومصدر القيم ولاخلاق. 

تبحث «هبة» عن «اللشترك الأخلاقي. 
الذي لايح ققه اتفلات الفرد في اتج 


البعض فهم مقاصد تلك المرجعية»لو 
يوظفهابما يحقق اهداقا واغراضًا خاصة. 

وعبر هذه المرجعية تصحح ما لسىء 
فهمه عن «القوامة» في الإسلام وى 
اليست أبوية أوذكورية كما بينت. وتناقش 
مفهوم «النسوية, الذى تعرقه بانه .حركة. 


أماقى القصل الشالث. ققد درس 
اللؤلف استخدام الافنية الشعبية فى 
الروابة الجزائرية بسر ثلاقة تماذج, 
وخلص منها إلى ان الاغنية الشعيبية 
ساعدت الروائى على تشكيل معمار نصه. 
جمائيًاء وعصت فى الوقت نفسه ما 
اتحمله الذاكرة البسبطة من معتقدات. 
هته الذئكرة هى التى انتجت الافنية. 
واشاعتها 


اثمة مشكلة لايمكن إغفالها بين الفن 
وجمهوره زادت انهوة. وفقدت وسائل 
التعبير الفنى قدرتها على التواصل مع 


التمركز حول الاتثى »,كما عرفه الدكتور 
عبد اقوهاب اللسبرى. وتقلد حديرًا مم 
ذهيت إليبه توال المسعداوى استتانً إلى 
التاريخ والأساطير. 

وكان لافنا أن المتحاورتين سفهت كل 
منهما منهج البحث الذى اتبعته الاخرى. 
إذ اعقبرت ثوال منهج «هبة, لكاديميا 
مما بعيدًا عن الوافع ومعطياته. ورات. 
هبة في منهج ثوال غير العلمى ما يبعث. 
علي السخرية والرناء. 

.وفي سبيل ردودها الثى لالخفى 


آنية قرفنية. والحق أن د. نوال لم تفعل. بل 
غالت:إنه حديث شريف. 

الماللشارقة برقيى. فهى اللسافة 
الشاسعة بين الحلول انتى تافترحها 
الدكخورة نوال مشكلات اخراة العربية. 
والواقع. برغم زعمها أن بحنها ينهل 
أسامنا من هذا الواقع وخبراتها فيه. وقد 
تبعت اللفارقة من استجدائها الحلول من 
بيانات مغايرة. وقيم لاتنتسب إلى 
مجتمعاتنا بحال. 


عماد الفزالى 


أ 
ا 
أ 
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| الجسهورام تعد رسفة تان تقهم 

بوضوح.لانالفن ببساطة فقد وضوحه” 
.وصارت القتابة فى الفن أشبه بالاحاجى 
من قبل التقادالذين يفترض انهم وسيط 
جيم بين الفنان وجمهوره. تلك هي 
الاشكالية الكبرى التى يعالجها لمؤلف 
الذى يرى أن الكتابة فى الفن لاتعد رسائة 
انات معنى إلاإذا تلقاها من ييستطيع فك 
ارموزها وفهمها. 

بعائج للؤلف هذه العلاقة عبر عديد 
من الدراسات الت يعول بعضها على دور 
مهم بوسائل الاتصال الحديثة في تادميق 
اللوعى الجمائى والفني. وعلى مور 
اللتحف فى تتمية الذوق الفنى. إذلم يعد 
المتحف مجرد مكان يزود الجمهور باقكار 
معرفية وابديولوجية. وإنما تحول إلى 
مكان ثقافى استكشافى. 
ويتقلنا المؤلف فى دراسة أشرى إلى 

ما بعد الحداثة: حين اراد الفنان ان يعيد. 
الفن إلى طبيعته التاريخية, وان يتحول 
من عادم النخبة والفوقية إلى مابات 
يعرف بديمقراطية الفن. فى اقدرته على 
مخاطبة قطاعات واسعة من الجماهييرٌ 
بلغة بسيطلة. محفاقًا بيمقراطية التذوق” 
عبر انتشاره فى الساحات العامة 
والشوارع وعلى الجدران. متحررًا من 
بود أصحاب المعارض ساعيًا إلى جهل 
الثقافة عانم مستقاا. واتصفت لغة فنان 
ما بعد الحداثة بأنها هجينة, فيه الاتجاه 
النصصى التستيلى. والاتجاهات 
التقنيدية بثقشياتهااللبسطة إن فن ما 
بعد الحداثة براى المؤلف يمثل حاقبة سا 
بعد زوال الهيمنة الغربية بتزعتها 
الفردية. حيث احتلت الثقافات اللا غربية 
مكائنها فى العائم. وز الاتجاه تحنو 
التعددية الثقافية والتنوع. 


ممه 
التدخل الدولى بين الاعتبارت 


الانسانية والأبعاد السياسية. 
عاد جاد 


الشامرة: مؤسسة الاعرلم -- 181450 
اصفعة. جثيهاك 


كانت حملة حلف شمال الطلنطي 
على يوجوسلاقيا ٠مرحلة‏ فارقة فى 
التفاعلات الدولية. كما يقول الؤلق. 
فحالة كوسوقو في الاصل. شان 
يوجوسلافى خائص. لكن توازنات القوى 
التى تمخضت عنها الحرب الباردة. لم 
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تدع الأمريجرى على هذا النحو, وبدلامن 
الاحتكام إلى قواعد اللعبة الدولية 


مجلس الامن الدولى. تمت «تسوية». 
النسانة بعينا عن هذالإطار الذى كان 
سيخضع حتمًا لعرظة روسية ضد أى 
رار يصدر عن للجلس. وتم التركيز على 
حق التدخل الإنسائى, الذى يناقص 
بالضرورة من سيادة الدولة, لكنه من 
اناحية نانية. عبر عن توازن فوى جديدء 
النسيادة فيه للمعسكر سمالي 
اسياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. 
المة صراع إذن بين تيارين.. احدهما 
اخرج مهزونا ومفتنًا من الحرب الباردة. 
يدعو إلى تحكم الهيثة القاثونية الدولية. 
الثى تعارف المجتمع الدولى عليها لحسم 
الصراعات. والثاني خرج فائرا. ويدعو 
إلى تفتين الندخل وانتهاك سيادة دول 
ائع الحماية الإنسائية.. للف 
يناقش في فصول سبعة هذا الصراع 
تاريخيا وقانوني. كما يعرض لنماذج من 
التدخل الدولى تحت مسميات مختلقة. 
اسثلاحقة مانلةان حق التسدخل 
الإنسائى يستند إلى القساثون الدولي 
الإنسائى والقانون الدولى لحماية حقوق 
الإنسان. والاول يعنى بحمابة الإنسان 
وحاقوقه فى أوقنات الحروب والنزا عات 
المسلحة؛ فيما بشمل الثائي حماية حفوق 
الإنسسان في زم السلم وزمن الحصرب” 
وتعد اتفاقفية باريس 187 اقندم 
النصوص الفاثونية التى تحصدلت عن 
حقوق المحاريين وقواعد معاملة الاسرى, 
.بعد ذلك توانت الاتفانات والمعاهدات. 
وشهد الحقد الأخبر من القرن العشرين 
اتطورات متدسارعة فى تعلبيق سبد 
الساطة الجنائية عن الانتهساكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان. وجرى إقرار 
النقنام الأساسى للمحكمة الجذائيية 
الدونية الدلئمة فى متتصف عام 1840, 
وقد كسشفت مسداولات إشرار نقلام هذه 
المحكمة- كا يقول المؤلف- عن التداخل 
الشديد ما بين الانسائى والسياسي في 
محال عبلها 
.يختار اللؤلف تماذج تطبيقية لحق 
التدخل الدولى؛ ويبد بالعراق, حيث يرك 
أن الدول المتحائفة وعلى راسها الولابات 
اللتحدة الأمريكية؛ تجاوزت التفويض 
اممنوح لها بدوجب حق التدخل الدولي» 
وبدلًمن الاقتصار على تحرير الكويت كما 
أدعي الخطاب الإغلامى الشريى» مار 
الهدف هو التدخل فى الشان العراقي. 
الداخلى. لحسابات تعلق برؤية هذه 
الدول للتظام الإقديمى فى مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة. ومصالحها فى المنطقة. 
ويقارن المؤلف بين الحشد الدولى 
الذى شهدته حالة كوسوفا. 
والإسجام إلى هد التخائل في حانة 
الشيشان. يما يعنى أن القضية ليست 
حقوق إنسان ولاتدضلات | 
وانما هى- وقبل كل شىه- ححسابات 
سياسيةا 


موه 


0 
20 


(الدبلبة.. مسيدة أكة حربية رهيية) 
عا مسد 
ونكمع 49908 ,2000 بعاد 


ليلكا 


املق عليهاالمراسلون الصحفيون 
عند اول مشاركة لها فى حرب على 
الإعلاق اسم فرس البحر الرهيب. وكا 
الجنود البريطائيون يموتون فى الحرب 
وهم يضحكون عند رؤيتهم الدبابة للعرة 
الاولي وهى تشارك فى امعسارك.. انها 
الدباية التي كان بشولها عام 5 ٠١1‏ ل 
في منتصف الحرب العامة الأولى 
محاولة بريطائية لكر الجمود على 
الجبهة الغربية فى الحرب: 

وينقل الكتاب عن ستيفن فوت اول 
صحف راى الدبابة لنمرة الاولى فى 
ميدان المدركة أن الجنود انتابهم شعور 
.بالمرج الصاخب والإثارة. وكان بعضهم 
يضحك ويجرى حول الدبابة ويبعضهم 
كان يصرع قاقد كانت سلامًا جديذ 
يُستخدم لاول مرة امام أعينهم وسيكون 
اله شان آخر فى التاريخ. 

القد اصبحت الدبابة: ليقشوقة من 
ايشونات الحرب الوحشية فى القون 
العسشرين بالرغم من انه فى البسداية 
اعتبرها اللورد كيتشئر احد قادة اركان 
الجيش البريطائي فى بداية الحصرب 
العادية الأولى بانهااليست سوى لعية. 
وان الجائب الاهم موالهجوم بالشاء 
وتنك كانت عقلية الحرب القديمة التي 
اتعتمد على الأقراه وليس العتاه. 

ويتناول المؤلف فى هذا اتاب اير 
تاريخ الدبابة خلال القرن العشرين 
والادوارالتى لعبتها فى الحروب الكيرى. 
حتى حرب الخليج وكذلك الأدوارالتى 
العبتها فى قمع اللشاهرات والانتفاضات 
الشعبية كما حدث فى ميدان السلام 
السماوى فى بكين فى ثمانينيات القرن 


منارضحك وسخرية حتى من الجتود 
أنفسهم لكن الشىء المؤكد أنها لم تعد 
كذلك على الإطلاق بعد ما سببته من موت 
الملايين من الئاس مسواء فى الحروب لو 
فى الشوارع. 


عه مكلا ع تعمد وامملممسة 

ون تسد لامو 

(ملكة لسريكا: حبياة جاكلين كيندى 
لوناسيس) 

للد اردق 

مت «جب0 20007 وتاتلا 


© 

بعد سنوات من وفداتها عن عمر 
ناهز 04 عامًاء مازالت جاكلين كيندى 
أيقوتة دولية. ومازال العالم, خاصة 
أبناء جيل الستيئيات. يتذكركيف دخلت 
البيت الابيض مع زوجها الرئيس جون 
كيندى وكان عمرها 7١‏ مانا فقط 
وخرجت منه حزيتة مقهورة بعد الغذيال 
زوجهاء وكان عمرها 4؟ عام 

وقد لهرت جاتفين فى الايام الثلائة. 
التي فصلت حادث الاشتبال عن الجنازة 
الرسمية. شجاعة واحترامًا للتفس جلا 
الها إعمابًا عاميًا منقطع اتليس 
.واستمرت جافين تمثل ضمير الشعب 
الامريكى ومحط إعجابه وكذلك شعوب 
العام الأخرى.إلالئه بعد ستوات من ذلك 
انلها الشعب الأمريكى من عرش محبته 
وإعجابه يعد أن تزوجت امبراطور سفن 


هذا التصرف الذى كان بمشابة طعنة من 
جاتب زوجة احد أكثر الرؤساء 


الخطوة من جائب جاكدين. فقد نشات في 
رة ولت طيلة حياتها تتشي 
الفقر يشكل مستيرى ولذلك وجدت فى 
عرض لوناسيس فرصة كبيرة للاستمرار 
فى حياة راغدة ومليشة بالاضواء كان 
٠‏ زواجها من عيندى قد وفره لها. 
وتتتاول للؤنفة حياة الطفلة جاتلين 
وكيف تزوجت مها للمرة الذائية من رجل 
اثرى لكن هذا اغنيل ينعكس على حدياة. 
جاتلين. ويعود لتاب مرة أخرى إلى 
جاظين النجمة والشخصية العامي ليقول” 


إن سحرها وجمائها ووداعتها الظاهرة 
اتخفى شخصية حادة للغاية. 
الشداتتهت سنوات الشهرة وللجد 
الجاكفين مع وفاة لوناسيس لكن أضواء هذه 
الشهرة كانت تحيط بهامن حين أآخر فقيل 
كل شىء كانت السييدة الامريكية الأولى بل 
الجمل سيدة أولى فى التتاريخ الأسريكي 


بمناطية ديع لمممرماة عامل 
1937-46 معطمل م 


(جون مانيار كينز..النتال من نجل 
بريطاني0915-1579 

داعف 5 معطم 
250 62407 2000 بمماتسعماية 


أسضى مسؤلف هذا الكتاب روبرت 
-سيكداسكي ٠١‏ عساسًا في جمع مادة 
| موضوعه وهوسيرةحياةالاقتصادى 
البريطائي الشهير جون مائيارد كيتز 
اصاحب كتاب ,النرية العامة فى 
التقسودء والذى أحدث انقلايًا فى عام 
الافتصاد منذ ثلانينيات القرن العشرين 
بحسيث اصيح اللأرضون الافتصاديون 
انون عن الذورة الكينزية. 
وسبق للمؤلف أن اخرج مجلدين من 
النسيسرة الذاتية لكينز وكان المجلد الاول. 
بعنوان +خياتة الأماله وصدر عام 
1485 وهو يتحدث عن إسهام كديتز 
الاساسى حتى عام ,147٠‏ والذى يتركز 
حول بحذه الضخم:ءالآثار الاقتصادية 
للنسلام بعد الحسرب العائيسة الأولىوء. 
والذى انتقد فيه الشروط المجحفة التى تم 
فرضها على امانيا محرا من اتهسالن 
تستطيع انوفاء بهذه التعقبات. 
وقد اطئق اللؤئف على هناللجلد .خياتة 
الأمائة, لآنه صدر فى وقت عادت فيه ااقكار 
الاقتصادية الكلاسيكية مدعه يعمل..دعة” 
للانتشارفى عهد مارجريت ناتضرفي 
بريطانيا ورونالد ريجان فى امريكا. اعقب 
٠|‏ اللالف تك خيئة اقكارعينز. وللإئف نئي 
صدر عام 1941 فهو بعنوان الاقتصادئ 
٠|‏ كس.140يج19 
أما هذا اللجلد الثالث والآخير فيتناول 
إسهام كبز الأكبر وهو +التتارية العامة في 
.التقوده. وانتى دعا من خلاتها إلى ضرورة. 
| توسيعدورائدونة فىالإنفاق على 
اللشروعات العامة للقضاء على البطالة. 
ويؤكد كينزفى هذاالصددان النشكلة مع 


أ 
]| 
| للانهيار والوقوع فى كسا مزمن. كما 
| يتناول فلروفه الصحية حيثإن معظم 
|| قر ةن وشطيداع لبد عد بع 


في لني فى هزيم اقتصادى غير عاد 
كان مله السمع والبصدر وترك بصمة 
الأثز على اقتصاد اللعالم. 


عنيروض 


مو ججحرة 


0000 
[العراق تحت الحصار) 

أمسة رممامم 

00 معدت ودر" اده لق 


كتاب العراق تحت الحصار (اآثار 
القائئة للعقوبات والحرب) من الكتب التي 
تحال باهمية فائقة سببين رثيسيين. 
أولهما: أهسية الموضوع الذى تناوله 
وخطورة وننائج آنارالحصارالإنسائية. 
والاجتماعية والاقتصادية والبيكية 
والسياسية بعد عشر سنوات من فرضه. 
ونائبًا لاهسية ومكانة مجموعة 
الأكاديميين والعشاب والادباء الإعلاه 
والموتظفين الدوليين واعضاء جمعبات 
ناشطة الذين شاركوا فى تحريره باعتبار 
اكثرهم شخصيات غربية لا نشاط بارز. 
الذاجاءت مقالاتهم قوذ فى الحجة 
واخنطق ومدعمة بارقام وشهادات شهود 
عبان عاشها بعض هؤلاء مع العرا 
فى مواقع المؤسسات الصحية والخدمية, 
كما جاءت مفتدة لمبررات ودوافع الحصار 
وفضها نطيش السياسة الأسريكية 
والبريطائية شاه العراق المنطفة. 
فى أحد فصول العناب مشابلة مع 
ادئيس هاديدى المنسق الأسبق لانشطة 
الم المتحدة فى العراق والذى استقال من 
عمله احتجاجًا على استمرار الحفار على 
العراق. ذكر هاليدى فى معرض إجابته 
عن اسئلة الإعلامى ديفيد بارسيمين انه 
الم يكن هدف برثامج النقط مقابل الشناء 
طلقا حل الأزمة الإنسائية, لقد وضع 
الإيقاف التدهور. لقد صمم هذ البرتامج 
على غرار ما تقوم به الحكومة العراقية, 
إذ أن لديهم برنامج توزيع الغذاء المستفل 
الذوى الدخول الذابتة ونيتامي والارامل. 
.وفى رده على سؤال عن استخدامه 
مصطلح (إبادة) فى وصف العقوبات قال 
يصلح استتخدامه عندما نجد 
شهريً ببجموع يتراوح بين 
ليون وملييون ونصف خلال التسع 
سنوات الداضية. فإذا لم تكن هذه إبادة ل 
اعرف إذن بالضبط ماهى الإبادة؟ وأضاف 
الاتحضرنى كلمة افضل منها عندما تمارس 
الإادة كل يوم فى مدن العرافية. 
اوفى فصل آخر كتب (روبرت فسك). 
عن الحرب الضفية فقال؛ تفل فضلات 
قتابل الحلفاء من البورائيوم الناضب فى 
انترية عبر رمال جتوب العراق بدون 
علاج,إلالثه فى بريطائيا تبئل الحكومة 
جهونا جمة لحماية مواطنيها من آثار 
اختبارملل هذه الاسلحة. وقد شك الاطباة 
العراقيون منذ امد طويل من أن الأشفال 


الذين يعساتون من السرطان فى جنوب 
البلاد التقطواالمرض من جراء استخدام 
الحلفاء اليورانيوم عام 1451 بتسبة 
أربعة اضعاف عم كانت عليه سابقً. 


والناشلة في معارضة حرب الخليج تقول: 
توفى رمن ملبون عراقى أغلبهم من 
.الأطفال تتيجة لعقوبات الا اللتحدة ضد 
العراق. وبعد ان تشير الكاتبة إلى قشل 
الحملة الجوية التى امت فيها للدوات 
الامريكية والبريطائية ضد العراق فى أواخر 
عام 1144 تنتقد الصمت الذى يخيم على 
الإعلام الامريكى وقالت إن هذالايثير الدعشة 
إناما عرفنالدورالذى لعبته وسائ الإعلام 
المريكية خلال حرب الخليع. 


ممه 


ا 

لمعلل لا ممعم 

(سفناتيع سصر.. سباق القرامة 
الجيرو غلينية) 

عمفللة ترم مد بعلم 

33579 ,2000 بعماالمدكومماة 
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عام 1940 كان هاسمًافى تاريخ 
الصراع الفرنسي الإنجليزى, فقد قررقادة. 
فرنسا مابعد الثورة إلفاء إصرار بلثيهم 
الطويل الأمد على فز إنجلترا وبدلمن ذلك 
زو مصر واستهدف هذا التحرك إعطاء 
أفرنسا مجالافى الشرق والوشوف ضد 
الطموحات البريطانية. وخاصة في اله 
لفن الحطة لمكن كماه و معروف 
عسكرية فقط. بل كانت ثقافة؛ فقد فال أحد 
مساعدى نابليون بوثابرت قله الحملة: نذا 
ذاهبون لاكنشاف مصر القديمة والمعاصرة 
وخلال الشرن التاسع مشرزاء الاشمام 
بعصر وكائت حصيلة الامتمام كتابً 
وصف مصره الذى جمع فيه علمء الحملة 


ممعي سود حوس 
الفرنسي فرانسوا شامبليون. وي 


الأوروبى» رغم ان متخصصين فى علم 
المصريات اشاروا إلى ان مصر قبل ذلك لم 
.نكن مجتمفا مغلقا على نقسه بل هناك من 
زارمصرمن الاوروبيين وتحدث عنها. 


وقتتاب ولحد من عشرات الكتب التى 
اتصدر سنويًا ف دول العالم عن مصر 
وحضارتها الفرعونية بشكل خاص. وهي 
كتب تلقى رواجا شدينابين القراء ترا 
لاا اقشديد بعلم اللصريات في الغرب. 
وقد لست جامعات عديدة منذ زمن طويل 
الفسانالعلم للصريات بها. وهناك دوريات 
عديدة تحصدر فى لشن ونيويورك وباريس 
وغيرهاعن علم للصريات والأثارللصرية. 


ائيس هناك اشهسرمن الرئيس 
الأسريكى إبراهام لنكودن فى التاريخ 
الامريكى» وتضعه عديد من استطلاعات 
الراى عانى راس قائمسة اهم الزعصمساء 
الامريكيين فى الشاريخ. وقد اضاف 
اأغتيال لتكولن. الذى بُعرف فى التاريخ 
بائه محررالعبيد فى أمريكا. مزينا من 
السحر والجاذبية إلى هذا الزصيم 
الجميورى الذى تردد اسمه كثيرا الشهر 
الناضي خلال الحطلة الرئاسية 
الاتتحابية. وذلك على السنة زعصصاء 
الحزب الجمهورى. 

وهنا الكتاب موسيرة ذاتبة أسيئة. 
كتبها جين موريس. تتاوات فيه شخصية. 
اتكولن ونسدوبه فى التععامل وتشيرٍإلى 
انه خلال الحسرب الاهليسة فى الولابات 
المتحدة فى بدابة سشيديات الفرن التاسع 
عش ركان لتكوان قائنا مسكربًا متحجر 
القلب اليس اديه أى رخصصة. وقسد زات 
الكؤئفة سقط راس لنكولن وتحدانت عن 
.الأماكنالتى عاش فيهاء كما تحدقت عن 
زوجته التى وصفتها باتها كانت سليطة. 
اللسان بشكل غير عادى. 

ويورد الكتاب نص نصيحة من 
إبراهام لنكولن إلى جندى كان طوله 
يتجاوز طول الرئيس الآمريكى الراحل ممع 
أن لتكودن كان يتمتع بطول كبير جدً. 

.يقول لتكولن: تجنب تعاطى الكحول 
واتحدوى وعندما تنام يجب أن يكون 
رنسك أكثرانخفاضنا من مكان صدرك. 

ورغم أن الكتاب قكيل الصفحات. إلا 
انه يقدم للعلومات بشكل طريف كما لو 


فى التاريخ الامريكى» 


موه 


©" وجشات نظطر 


بوتس لسبرزني يرك م 
اللشروع وفق مخطط شديد الدهاء. ومع 
بروز فكرةالشرق اوسطية. اكتسب 
المشروع الاقتصادى الصهبوثى لبعان لكثر 
خطورة وأوسع مدى. تهدد العرب ريما فى 
وجودهم. 


لمملاك مصستمة 30 
إتجارة التتي) 
مااانهمة امم 
قمع بوواةا 2000 سوا 
كتب اندريه شفرين الناشر المرموق هذا 
الكثاب ليروى قصة صعود وسقوط دار 
نشر +بانشيونء اللتخصصة في الادب 
والسياسة. والتي انضم إليها عام 1955 
.وادارها حستى أزيح عتها بفشعل مناورات 
الشركة الأ عام 1184. وقد عمل وائده. 
فى مجال النشر في باريس. حسيث. 
اسلسلة الكلاسيكيات الفرنسية 
+بليادء نم باعها إلى دار نشرءجاليمارء. 
, شفرين الآن عن قلقه إزاء مستقيل. 


(سانوا: عائم الللابس اللستعطلة 
وزامبيا) 
عمال جمد مسا 
لا حصا! مدعنت أن رات زولا 
132008 و9 
اقدرت الاسم المتحدة قيمة صادرات. 
العالم من لللابس المستعطة عام 1996 
بم يقرب من ٠١4‏ ديار دولار. وتذهب ريع 
هذه الصادرات إلى منلقة جئوب الصحراء. 
فى قارة أفريقيا. وفى أوائل التسعيثيات. 
مثلث صادرات الولايات اللتحدة من اللايس 
المستعيلة ثامن أكبر صادراتها إلى المطقة. 
.تقول المؤلفة والباحلة الانترويولوجية. 
فى الكشاب إنه ححتى نهاية الرن التفسع. 
عشركانت تجارة لللايس لاستعملة تجارة” 
آكبيرة فى الغرب أيضناء ولكن واردات الدول. 


|| النامية الرخيصة أنهت الحاجة إلى هذه 


التجارة. 
ويزدهر فى زامبيا هذا التوع القريب من 
التجارة الدولية والذى يتهم أحيانً بتدمير 


قراءات جديدة 


فنة 


التنوثالشوضائى واصلقة التتمية 
حسن احمد حا 
القامرة: لدم العبية لتاب 5٠٠‏ 
اصارت الضوضاء احد اشكال اتلوث 
انتى تؤر بقوة على صحة الإنسان وقدراته. 
وهى بذلك تمثل معوفا حقيقيً. 
اللتثية. اللالف يناقش الظاهرة مستئذا إلى 
ما اتتهى إن الفقها من النهى عن كل ما من 
شائه إلحاق الاذى بالإنسان وتفويض 
العمران. 
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طمن لعملوساما شيعا مياق 
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(مناطق بساختة: اشر مناطق الأرض 
الراء بيولوجيًا وأعثرها تعرضنا للخطر) 

مسومم!! معد مم1 ا الممسيل 

را 

لمعيه مومملت ا كلمل 

ومكمد ورائة 


القتاب حدد »1 مشلقة فى العائم ينلبق 
عنيها ذلك التعريف. وعلى الرهم من أن 
مجموع مساحتها لايتجاوز )١١/(من‏ 
مساحة الأرضءإلااثها تحتوى على ؟5/ 
من انواع الحسيوان و90/ من انواع النبات 
اللوجود فى الكوكب كله. وتقع هذه الماطق 
فى جنوب ووسط أمريكا وفى افريفيا وأسيا. 
وفى بعض الجنزر وفى المناطق الموقازية 
من روسياد 

.العلماءالشاركون فى هذا الكتاب. 
من أن هذه الناطق الطبيعية سوف تصبح 
مجبرد ذكرى مع نهاية العقد الاول من القرن 
الحديد سبي المخاطر الشديدة التي 
تتعرض لهاكل يوم. 


تاريخ وآثار 


التي تقول إن الفلسطينيين باعواأراضيهم 
ترد اللؤلفة علي هذه المزاعم 


إلى خاصية نفسبة مهمة 
تمول بين الفلاح وبيع أرضه مهما كان 
الشمن. 

0-3 
أسطار العهد القديم فى التاريخ. 
توماس تومسون 
اترجمة: عبد الوهاب علوب 
القامرة:الجلس الأعلى للقافة. 1٠٠‏ 
الؤلف لباطيل ومزاعم اليهود حول 
العهد القديم. وجميعها مم حرقه الأخبار 
والسياسيون الذين أرادو ان ينسقوا تاريخ 


فنسطين ليؤكدوا أنهم هم اصحاب الأرض 
والحق فيها. 
م 

مسرم ن قسدوم نابليون حستى رحيل 
عيد التاصر 
ريدون فلاود 
الرجمة:سيه ميد التاصري 
.القامرة: مجلس الاعلى للثقافة. 

يغطى المؤلف حوالى 1107 عاضا من 
تاريخ مصر الحديث. وهى فترة شديدة. 
الخصوبة»إذ يؤرخ عادةالتاريخ مصر 
الحديث بقدوم نابليون إلى مصر وهبوطه. 
على شواط الإستنبرية فى عام 1994 
وقد مثلت الحملة الفرنسية صدمة حقيقية. 
اللثقافة التقنيدية التى كائت سائدة آثاك.. 
كما انها فتحت اناا ولسعة امام اللصريين. 
تمكثوا عبرها. ومن خلال طبوج محمد على 
باشا ان يجادلوا ثقافة العصر. كسا ان فترةٌ 
عبد الناصر هى الآخرى. شهدت صعود 
واتكسار احلام القومية العربية فى التحرر 
والنخلص من التبعية والتعبير عن رؤية. 
مستقلة بعيدًا عن التحائفات. وحين رحل 
عبد الثاصبر, اصر خافه «السادات على 
سياسات بديدة. ريما إلى حد التناقض. 


ده ان معطملاه مسا ما 

كيو ممع فسا ل 

رئيس الور للتصب وشاففوه م 
0 


لرتصمهاا صمل 
لكت ب و7209 2000 موسق 

بؤرخ المؤلف بيترهنسي لكل من شفل 
+نصب رئيس الوزراه في بريطانيا مت 
عام 11. ويقوم بتقييم كل متهم حسب 
معبار القعالية ويشفل المكائة 
الاولى بالنسية/ ,هنسى كل من 
#كدمنت اتنيء ومارجسريت ناتشرء. 
وينيسههما كل من «إدوارد هيثء و«توني 


ان فوز احمد زويل بجائزة نويل فى 
العيمياء حدلا مصريا وعرييً افا فلي 


الشائية فى العلوم. فهذا إنجاز تهم. وهذا 
الكتاب لايتوقف عنه زويل عالم الكيمياء. 


امد يكرح تو 
بالااق» وقد لعبت الحركات الصو 


تكبا دون مهاف اليه على رسام في 
اتركسيا برغم سياسات اتاتورك وثورته 
العلمانية. وكات النورسية. أحد اهم هذه 
الحركات. 

-- 


جوائب أخرى من حياتهم 
مجموعة من الؤلفين 
اترجمة:الشرف الصباع. 
القامرة: الجلس الاعلي للظظة. ٠٠؟.‏ 

يعرض الللف لجوائب خفية فى حياة 
اخمسة من اهم البدمين الروس هم إيفان 
جونتشاروف والتسندر بوشكين. ومكسيم 
جوركي وفلاديمير مايكوفيسكي, وفالانتين 
راسبوتين وهى جوائب تكمل الصورة. 
الإبداعية لهؤلا امبدعين. 

3 

مرشد للترجهم 
ممدعاي 
القامرة بار لوتومان. ٠:٠‏ ؟. 

ايضم القناب بين دفتيه خيرة لمترجم 
وهو استاذ فى اللفة والآدب الإنجليزى” 
مارس الترجمة للمسرح والشعر من 
الإنجليزية واليها. وهو بقدم هنا خلاصة. 
هذه الخبرة القارية والعملية للدارسين 
والمحترفين فى مجال الترجمة. 


امتارية 
اترجمة طون فبوزيد 
لشن دار الساقى» 5٠٠‏ 

اعن قصة حياة سهى بشارة, وحياتها 
داخل المعتقل. كيف عاشت سنوات عشرا 
من الحزن والإجهاد والعذاب. كيف در 
الها ان تحلم على صوت المدافع وانقتل. 


استمرت العلاقة بين دورا مار وبيكاسو 
عشر سنوات, وأشهر ما يذكره العالم لدورا 
مارهى لوحة «لئراة الباكية, الثى رسمها 
بيكاسو وتحمل وجهها. 

هذا الكتاب يروى قصة حبياتها منذ أن 
ولدت فى باريس لاب كرواتى يعمل 
مهندسًا معماريًا عام 15-7 ثم احترافها 
التصوير الفوتوغرافى, وعلاقتها بجورع 
بتاىء واخيرًا علاقتها ببيكاسو التى مالن 
أنهاها بيكاسو من أجل امرأة أخرى» حت 
أصيبت دورا بانهيار عصبى وعاشت فى 


السد اقثالد والمشزونميسمين + بام 


اعزلة كاتوليكية بعد أن كانت يسارية. 
متعطتيدر 

وفى امزاد الذى أقيم بعد موتها عام 
1491 وجدت فى حوزتها متعلقات كديرة 


.وتضبيق, تتوق النقس الحرة أن تتحرر منه. 
وآن تنهى عذابات القوف والصمت وان 
بالموت البطئ او بالانتحارء هذا بعض ما 
اتقوله له هذه الرولية. 


القامرة: الدار للصرية اللينانية. 5.٠٠٠‏ 
اترصد الكاتبة في روايتها تغيرات 


ج3330 2000 بطمسااا ش ممما ممومتكة 
عدي 

الرواية ثلقى الضوء على حيياة العمال 
الأتراك فى الدائيا والصراع القيمى بين 
الشرق والغرب. يدور زمنها ما بين عامى 
.اما الجسرالذى يذكرة. 
العنوان فيصف جسرًا يقع فى اسطنبول 
يصل بين الجسانب الأوروبى من اللدينة 
والجائب الآسبوى. الذى تعيش فيه عاتة. 
ية. وتعيش البطظة سنوات ما 

وباريس وتشترك فى تعرد 


باعتباران تآنفها معه هو الذى سيحررهاا 
هى لاتخون وطنهاء وإنما تجبسره على 
الاعتراف بشرعية الذات انتى اكتشفتها فى 


قخراءات جنيدة 


المرشحة لنيل جائزة بوكر فى الادب لهذا 
العاعء وهى تدور حبول سهاجر صالطي 
يعيش ويتزوج فى وايلز. راوية القصة 
إحدى بناته الست. واللاتى عانين من 
إدماته للقمار ويتناول الجزء الشانى من 
الرواية الحياة المؤئة التى عاشتها كل فتاة. 
الجدير بالذكران الرواية تحمل شيك 
من السسيرة الذاتية. حيث إن الؤلفة ابنة. 
لمهاجرمالطى وام من وايلزء كما لن لديها. 
ست أخوات. 


أسياسة 


أحزاب الناقسة. 
شدهم مسن 
بيروت: دار الجديدء 

اتبدولينان حالة فريدة من حيث التنوع. 
البيثى بائذات. وهو ما فرض عليها ترعيية. 
اخاصة فيما يتصل بتداول السلمطة. 
والمناصب فى أجهزة الحكم, وقد كانت 
الحرب الاهلية اللبثانية الثى الستمرت ما 
يزيد على ٠١‏ عاسًا تعبيرًا عن طل او عدم 
رضا فى هذه الفسيفساء الفنية. وهنا 
انتناب عن السياسة فى لبنانء والأحزاء 
اذات الغطاء «العفائدى». والتى بانت تلعب. 
دور مهما فى المسيرة البثائية. 

-- 

فنسمفين. كثف الستورظيما آلتإليه 
الأعور 
مئة موري 
القاهرة مكية مديولي. 700 

اتشيرالمؤلفة إلى حفيقة يدركها العرب. 
عن أسباب قيام رولة إسرائيل التي 
وضعت لبناتها خطوة خطوة قبل اكش رمن 
قرنء والعرب غافلون عن هذا التخطيط 9 
يتحركون, وإ تحركوا فبصيحات جوفاء 
وعسبارات إنشائية لتتجاوز التندية 
والاستتكار والشجب. 


فقضايا خاسرة من الإسكندرونة إلى البلقان 

ومن عمان إلى الشيشان 

رياش شجيب اريس 

بيروت:رياض الريس للتهر. ٠٠٠‏ 
رؤية صحافية تحليدية وثقدية لقضايا 

عديدة,يقدم فيه للؤلف تصوراته للاخطاء 

والخطاياء ويطرح ما يراه ممكنًا من حلول.. 

فهل كان ممكًا الاتصل الأمور فى بعضها 

إلى ما وصلت إليه من ترد؟ يجيب اللؤلف 


محاولة لاستكشاف النات العربية عبر 
آمشقفيها أولمتحمسين لانتارها لتى يرى 
المؤلف انها تنطوى على بعض العنصرية/ 
.وسوء الفهم والتشكك غير المبر فى كثير من 
الاحيان فى نواا الآخر واهداقه. حتى وهو 


القسروض التى هي في الأساس أمسوال 
الشعب المصرى. وبين من يسلط عدبهم 
الأضواء:رامى لكج وعليية الميسوطى 
ومحمود وهية وأشرف السعد وهدق 
عبد المنعم ومصطفي البليدى وآخرون. 


هل يشكلينتشار الأسلحة النروية عامل ردع. 
إدريس خليل وآخرون 
الرياط: اديية الملكة الغربية 5٠٠٠‏ 
ايقوم سفهوم الردع على توازن القوى 
دون استخدامها, سواء كاثت هذه القوى 
عسكرية ام[ ويمئل اندشارالاسلحة 
النووية وبقاؤا فى يد أطراف بعيتها؛ خلا 
كبيرًا فى موازين القوى. وهكذا يبدو سؤال 
اللإنف مشروغا عماإذا كان استلاك الاطرلف 
كلها للاسلحة النووية يقل عامل ردع ام لا 


هذا هو الديوان الثالى للشاعر. وفيه. 
.يذهب اعمق مما ذهب إليه فى ديوائه الاول. 
وما يميز قصائده هنا اعتماده على السيرة 
والذاشرة والصورة والشفاصيل والافكار 
الشخصية التى تمثل إجمالا مكونات 


حورية العاشق 

على عبد اله خليقة 

عمان: الؤسسة العربية للدراسات والنشر: 
اديوان جديد للشاعر يغلب عليه الطابع 

الرومائسي. ويحكًا من ومضات حب 

مضيثة وسط أمواج واقع بالغ القسوة. 


طعام 


رومعلا !ا فصوت م3 

ا 

كناب كسبريدج عن تاريخ الطعام فى 
العالم) 

عماعد0 فلتطسعفيا لمتكا 5 عمسم كل 

مهم 

.امااة بوم دوا 0م20 انا موفتطسيت. 

مويه 


عذان المجلدان مما نتاج سبع سنوات. 
من البحث والكتابة والتحرير من جاتب 
أكشرمن 7٠١‏ مؤلف» لإخراج ما سيعده كل 
منعلصاء دجت ماع والمؤرخين 
والاقتصاديين وأيضا المتذوقين مرجع 
الرئيسي لتوسيع معلوماتهم وتعميق 
معرفتهم بكل ما يتعلق بتاريخ الطعام فى 
العافم. 

ومن ضمن الرسائل التى يحملها الكتاب 
ما مؤباء ان اختراع الزراعة مث 
٠.00‏ اسنة كان لسوا حدك اصاب مغدة. 
الإنسان. حيث فنت الفيمة الغذائية لشعامه. 
منذلك الوقت. لأنما كان يحصل عليه 
الصيادون فى عصورسابقة كان يفوق في 
قممنه اتقدائية وفي سغراتة الخرارية 
اضعاف ماتقدمه الخضروات والبقوليات 
ومنتجات الأنبان التى وفرتها الزراعة. كلك 
بيين الكتاب لثر استحداث الأكل فى المطاعم 
والذى بدا فى متتصف القرن السابع عشي 
فى فرنسا على اختراع التركيبات المختلفة. 
الاصتا الطمام للحصول على الجديد 
دائنا. كذلك يشرح تميزالقرن العشرين 
بعامل التسويق والإعلان الذى كان ذا تاذير 
حاسم على مسا يتم تناوله من غسذاء في 
العائم كنه. إلى جائب عوامل أخرى مثل 
التركيز على جمال الجسد التحيل واثرئلك 
على شيوع مننجات الريجيم. وثورة 
انستينيات التى نادت بالعصودة إلى 
اللبيعة. وأخيرًا العومة وسلاسل مطاعم 
الل السريع. 


صراعمة تلا د اممطااةا لصوت 16 سمال 
لشفا قلست رما نم1 لوو 
ار م 
(سيف تطبخ بدون كتاب: وصفات 
واساليب يجب على كل طباغ أن يحففلها 
عن ظهرلب) 
مامه صو 
0ك 
000 
تمتقد يام أشدرسن أن الاعتماد امتزه 
على كتب الطبخ والوصفات الجاهزة. 
الوجبة الرئيسية يوميًا مر ير عملى على 
الإطلاق, لذلك يركز كنابها على كيفية إعداد 
وجبة متكاملة بالمكونات المتاحة فى لى يوم 
بدون حاجة لشراء المزيد أو 
التسوق. كما شبين الطرق الواحدة التي 
يصنح تطسب فها لإعداد انواع مديدة 
ومتشابهة من الطعام. 
2 


ميد م1 ممصت للمد مناه لما 

ع«اجيمي لسو ار 

(سُخْلل وتحفوظ وتُغَلب: قصة حافت 
الطعام). 


0ك 
ومكلء مج368 2000 ,عماسلا 

يؤكد هذ الكتاب مقولة أن الحاجة آم 
الاختراع. فما ثعرفه اليوم من سلمون 
مدخن وطماطم مجففة وصربى وحنتى 
الفواجرا (كبد الأو) جناء من الحاجة لحف 
الطعام الطازج لحين استهلاكه في أوقات 
الامتقار. ويبدا تاريخ حفظ الطعام 
بالاستخدام البدائى للح والشمس. ثم 
تطورت التغنيات إلى أن وصلت للتدخين” 


يز طعام الشهوب اللختلفة وبين تسائيب 
الحفظ الى يستخدموتها. فالبهارات التى 
تميز طعام جنوب شرق تسيا فى الاصل 
كانت تستخدم فى نجفيف الطعام 
الحقوظ. كماأن التكهة الحمضية أو 
اللاذعة لطعام شمال اورويا وشرقها ناتجة. 


مناة اخترع ثلاثة مهنيسين 
بريطانيين أسلوب التعليب. الذى يفضله 
اصبح من لمكن تعديب اللحم البقسرى 
المفروم والدن المكثف والفول اللطبوخ. وقى 
نهاية العشرينبات من القرن العشرين 
اخترع امريكى من بروكفين أسلوب التبريد 
أوالتشليج الميكانيكي. كذلك تشرح دور 
الحرب السام الذائية فى إحداث ثورة في 
الطعام الذى يجهز فوريًا والذى يسهل 
حدله. ومن أطرف الرواد فى هذاالنجال 
جنديان أمريكيان اخترعا طريقة للحصول 
على الأيس كريم فى طائرتهما الحربية. 


علوم وتكتولوجيا 


الامجازالانهى فى أجهزة الناعة والقاومة. 
فى جسم الاثسان 
محمد السيد أرتازوط. 
القامرة بار النضيلة ٠:‏ 
يتشاول المؤلف حسركة هذه الأجهزة. 
اتومانيكيًا فى جسم الإنسان. وهى اجهزة. 
الدبها قدرة فلئقة على استشعاراى جسم 
غسريب وابساده, وتبنى اسلوب القاومة. 
املائم. وهنا دليل قوى على عللمة الخائق 
وقمراته. 
-- 
الأسلحة البيولوجية والكيمائية بين 
الحرب والمخابرات والايهاب 
عبد الهادى مصياح. 
القامرة الدار الصوية للبناتية. 5:٠:‏ 
يرى المؤلق أن الأسلحة البيولوجية من 
أقوى أسلحة الدمارالشامل. وهذه الاسلحة. 
يدق عليهاء فتبئة الفقراء الذرية, وهى. 
مشاحة لدول العالم النامى التى لا يتاح لها 
إنتاج قنابل ذربة أو هيدروجينية. 
المؤلف يناقش دور هذه الاسلحة 
وتاريخ استخدامها وعلاقة اللضابرات 
والارهاب بها 
30 
العلومات وتكتولوجيا العلومات على أعتاب 
اقرن جديد 
.محمد قثمي مداليادي 
الفامرة,الدار العربيةالكتاي. + -.؟. 
تمقل اللعلومات قوام المجتمع اللعاصر. 
مما يجعل الحديث عن لسس مجتمع 
المعلومات وركائزالإستراتيجية العربية 
للمعلومات. وأخلائيات العلوماتية فى 
المكتبات ودور مراعز دعلومات. مها للغاية. 
فى هذه المرحلة. وهذا مايركز عليه الكتاب. 


وجهاتنظر ا 


قرءات جديدة 


فكر 


هل انتم مخطثون شد الحريم 
قاط الرئيسي 
الرياط:الركز الثقائي العريي ٠٠٠‏ ؟. 
تطارد المؤلفة حلفات تاريضية من 
تجنى الاستشراق, ومن الفهم المغلوط 
الصلافة الرجل وائراة فى المج تمعات 
الشرقية التى تتصق خط سوء فهمها إلى 
تعائيم دينية, وتحيل الرغبة الذكورية في 
السيطرة والاستيداد إلى قوائين لافقاره 
منها. 


مصر.. التنوير عبرئقب إيرة 
رقعت لسعهد 
القامرة:اليئة المصرية العامة الكتاي. ٠:‏ ؟ 
ان ثمة اتفاًا حول معن التنوير 
بين القيارات السياسية واللقفين فى مصرء 
فالبعض يراه زائفا لايعكس سوى استلاب 
تجاه الغرب. فيما يرى آخرون ‏ ومنهم 
اللؤلف أن اعداء التنوير من اللا ينين 
والتاسدمين يحسولون دون تحول 
الاجتهادات التنويرية الحقيقية إلى واقع. 
لقاش 


الأم والدين فى الشرق الأوسط 
اقريد ماليناى 
اترجمة: عبد اله اندي 
يروت دار الساقي 50 

الآن منطقة الشرق الاوسط كانت مهبطا. 
اللديانات والرسالات السماوية, فإن هذه 
الديانات تفاطت بقوة مع مجتمعات الشرق 


واقتصاديًا واجتماعيًا. وهى مقالات سبق 
نشرها تعليقا على الاوضاع اليمنية, 


فكردينى 


استخدام الرسول للوسائل التعليمية. 
حسن ين على البشاري 
قطر مركزالبحوث والدراسات. ٠٠١‏ 
يعسرض المؤدف للوسائل التى 
استخدمها الررسول صلى الله عليه وسلم 
التوضيح الحكمة من فرض عبادات بعينها. 
عبر الاستدلال بآيات من القرآن الكريم 
والحديث الشريق. 


آفاق حضارية للنظرية السياسية للإسلام 
محمد يخ رالعلوم 
لندن: معهد الدراسات العربية والإسلامية: 


مقالات عن الدور الحضارى للإسلام 
عبر التاريخ. وكيف بنى المسلمون مدثهم 
الحضارية ومجتمعاتهم التى استرشيت 
.باس المدنية في الإسلام, وفى هذا كله قم 
بن الإسلام بعيدًا عن الديمقراطية وحقوق 
الإنسان. 


ممه 
اليهود بين القرآن التورة. 


ورد كر هود في الشرن والتورقة 
وقد جاء ذكرهم بماببين حقيقتهم 
ودوافعهم وسلوكهم في المجتمعات التي 
آعاشوافيهاء وهو ما تؤكده الصوادث 
المعاصرة. 
30 
صناصة القرارالسياسي فى الخلافة. 


الررشدة 
مح يقي 
الجزائر: منشورات الجامظية. 5٠٠:‏ 

اتمثل الخلاقة الراشدة الثسوذج الرائي 
الوحيد بعد دولة الثبى, فهل يمكن تكرار 
هذا الثموذج بحذافيره كما يريد البعض 
اليوم؟ اللإئف بؤكد استحالة ذلك ويطرع. 
عبرراتة. 


0300 
(الإسلام تاريخ متحضر) 
0ك 
ولاق وريه 00د رصان تير 
آخر كناب يصدر لكارين آرمسترونج 
مؤلقة كتاب «محمد» «والقدس» و«اللعركة. 
امن اجل الله». وفيه تروى أرمستروئج قصة. 
الإسلام منذ نزول الوحى على النبى محمد 
اثم التطور الذى لحق بالدياثة الجديدة حقي 
.تحولت إلى امبراطورية سياسية شعلت 
أنارس. كذلك تروى أرسسترونج السياق 
التاريقى الذى حدث فيه انشفاق السنةا 
والشبعة وبقية الفرق. كما تتناول تاريخ 
الاحدث للإسلام منذ حروب الصليبيين 
والشثار وحثي الاستعمار الاوروبى والى 
الخاضر. وي نضع الم الاصولى الإسلامي 
صاصر فى سياق لنه جسزه من ففاهرة. 
عادية. 


030 
وا جوممة مم معني" ممما 
:10 أ موما 1 امااصسسة :معاد 
ييه الها 
(العقل والحرية والميمقراطية فى الإسلام: 
الكتابات الاساسية لعب الكريم سوروش) 
810 اس لسممطماة 
20027106 عسو نولا لسوت 
كدو 
.برزفى السنوات الأخييرة عبد الكويم 
سوروش باعتباره أحد أهم قادة الفكر 
الإسلامى التجديدى. يقدم هذا الكتاب لاول 
مرة بالإتجديزية مقدمة نقدية لاهمافكار 
.سوروش التى تدمج الفكرالإسلامى الديثي 
مع القلسفة الحديثة. بالإضافة إلى مقابلة. 
معه تكشف عن سيرته النقافية. كسا يقدم 
الكاتب آراء سوروش فى امور مثل حتمية. 


التغيير فى الدين وضرورة الحرية فى 
الاعتقادء وتوافق الإسلام مع الديمقراطية. 


القاهرة: مركز المضارة العربية, ٠٠١‏ 

مسرحية تدور أحداتها فى أواخرعهد 
رمسيس الحادى عشر (آخر ملوك الآسرة. 
العشرين). والذى استمر حكمه 77 عاما. 
وانذى اتشهى بموته عصرالرعامسة؛ وقد 
اففزجتدى مشمورإني سدة الحكم لتبداً. 
مرحلة جديدة فى حكم مصر. 

-- 


اه يط »#ممسطممةا بعس ممنها اماق 
عن لبعد انا 06 


(مصائج عالىية؛ فن عصرالنهضة بين 
الشرق والغرب) 
مسقا وجل مه العم موا 
05هنة بوم 22 2000 انا اموت 
ايتناول تاريخ الفن من منظور 
اقتصادى. حبث يريط الراسمانية الدولية. 


النهضة. فمئلاً نوحة «السفراء, الشهيرة 
الهائز هولباين كان المراد بها نزكية 


البرتفائيين في الفريقياوالهالم 
الجديد, 


الكتاب ملي بمثل هذه الأسثلة التي 
تحاول البرهثة على أن الطصوحات 
التسجارية والصائح الكوئيسة لدىا 
الأوروبييين كانت وراء تميزفن صر 
التهضة بمؤثرات من الثقافات الافريقية 
والصيتية وغيرها. 


.يلاحفظ الملف. أن الخطابات السياسية 
عملت فى النص الروائى الجزائرى بأليات 
امتشابهة. حيث سيطر الإنفاء والعنف 
اللعتوى والتشويه المتعمد للآضر فى هذا 
الخطاب. ويقدم المؤلف نماذج تطبيقية على 
صبحة افتراضة. 


رلته وإنتاجه الفكرى والأنبى 
عم 


العدد الثلث والمشرون- دبيسمير <. 
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مسوالطيات 


للع اطامعام ب 


نات 00000 


لجاع امالعال وه 

ا 3 2 
امسا ا سا اناده خاي 
لسسلسام سينا 


".نفس ترياق 


مسحرائى ينادى فى الأحياء 
منقسراتى من الألف للياة 
صرف القسيمه على بسيمه وعلاء 
والمكوجى بيكوى هدوم العيد 
والبيت داهو مقبل على الزغاريد 
والصاجه رايحه وجبايه بالمواعيد 
ريحة الخابز من هنا لبولاق 
والسهرانين فى ا حى منشرين 
حتى الساعاتى منور الببشارين 


ويامد رجلى عترت فى القصاقيص 
دا ترزى بدله وجساره ترزى قسسيص 
ققطائى الأخضر أسعد الأزياء 
وجناحى الأخضر لو أمرته يطيسر 
دا أنا ألف ليلة وجلة الأساطيسر 
ياعم يا اللى بتدرس الأثياء 
والطفل دا اللى فى قلبى لسَّه حساويه 
يرجع يغنىع الفساتوس وَحَسوِيه 
أبوك صغريا ايثى يعنى خساوية 
أصل الكريم رمضان تُفّس ترياق. 


العسرب والأصول والأعسراقة 


ابميوطات ان تعد تع مهريق 
«وجسهات ذلاره ما ورد محول نسب 
الرئيس الراحل حافظ الاسد...كدا لفتتي 
من قسبل الجسهد الذى يبسذله المهندس ‏ 


إلى .انه من الصرب الجاع محفتا نا 
جاه في لشخيص بوسف اليد اناب 
بشريك سيل ان جد حافظد النسد ليم 


ونياما كان المراد من وراء ذلك وككان. 
المطلوب.. فالعرب لايقيمون الحكم ولا 
اقاموه قط على العرق وعلى الاصول.. 
كانت الأصول دليلهم إلى المضمون فى 
عصورهم الحيوية: «لسنا وإن كرمت 
أوائنا يوم على الانساب نتكل»..إذ كائت 
العرب ترى فى النسب مرقاة لعلو الهمة. 
واصطلفاء التسسائل وتسامى الأضلاق. 
نتمس المره بانتسابه لقبيلة دون أخرى. 
ماهو إلاانتساب الها وعرف عنها 
وسجله شعرلؤها من سجايا وصفات 
تميزها وتتفاخر بها. ومن هنا كان اعتقاد 
«الجاهليئ» أن من لانسب له أو المشكوك 
فى نسبه أو+الاعجمىء سيان, لايمكن أن 
يرفى إلى هذا لستوى إلا بالتشيث 
بال مثل, وإرادة تنقليم هذا التضبث. ذا 
ماكان يعيب الفرد من القبيئة يعيبها. 
ومن هذا حرص القبيلة على الايتصعلك 
أخد متها. 

وهناك مشلان: احدهما فى الجاهلية 
والثائى فى الإسلام. واضحان» يشيران إلى 
أن مضمون النسب هو لفرقاةإنيه, لامجرة. 
الفسب: فعنترة العبسى لم يتبو الام الذى. 
يستحفه. بالوراثة لو كان صريح النسب إلا 


بعد أن أثبت بالعمل جدارقه به. 
ولم يلحق معاوية بن ابى سفبان- وهو 
اخليفة روح بن زشباع. اشاء سفامًةه 


١بنسبه‏ الابعد ان فلهرت جدارته فى القيادة. 
وبالنالي أهليته بالنسب. فالصيل هو 
محتوى حياة ائره, مضمونها. وهو معيار 
التقدير, وهذا هو جوهر الإسهامالذى بقدمة. 
العرب في الإسلام. كان عمل القرد ينب ب 
ليث لاهواله دين سائرك ف 


مر واضع لاتخملنه العين فى سيرة من 
لايزالون بعيشون عيشة العشائرحقى 


فى القسرآن الكريم تدعو إلى الإيمان 
ونحض عليه إلامقترنة بالعمل الصاح 


.يرجم قبره بالحجارة. قاربت شعائر 
الدينء وكان عمسربن الخطاب. تاتى 
الخلفاء يقول: ملست معلمكم إلابالعمل»» 

وقافنا. لعمرى. مصيرالتمسة 
بال ستء فى الإسلام, أى بانقدوة ف 
العمل وليس بالتقليد الجامد كااكك 
إلنيه الاخوال. 

اوكسان الإقسوياء من حكام الإسلام, 
القادرون على الالتزام بالكلمة ومضمون 
الكلمة. حريصين على هذا المعيار في 
.التطبيق الإسلامى ويقفون صراحة وبقوة. 
اضد استغلال العمل. الذى راحت تجنع. 
إليه بعض القوى المتتفذة منذ ايام 
الخليقة عثمان. تعثر على ملامح ذلك فى 
مسيرة الإمام على. قفى ررسانة له إلى 
عامله قرظة بن كعبء قكال: اما بعد فال 
اقومًا من هل عملك اتونى فذكروا ان لهم 
هرا قد صفى ودرس» وأنهم إن حفروه. 
واستخرجوه عمرت بلادهم وقووا على 
شرام ود لس لي 
وسانوثى الكتابة ليد 
بعمله, وتجمعهم لحفره والإثفاق . 
ونست ارىان اج براحن على صمل 
يكرهه. فادعهم إليك. فإن كان الأمرفي 
النهرعلى ما وصفواء فمن احب ان يعمل 
شمره بالععل, والثهر من سمل دون من 
كرهه, ولأن يعملوا ويدوا احب إلى من 
أن يضعفوا والسلام.. وكان شعار بع 
الحركات الثورية النى جاءت فى أعقاب 
اتردى الإسلام والحكم العربى فبيه: .من 
يعمل ياكل ومن لايعمل لاباكل». 
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فى عصور الحيوية تلك من التاريخ 
العصربى لم يكن الذهن مسخزن الفالط 
وكشمات وصيغ. كانت الكلمة تعبر عن 
كاس الشخصية وكانت الشخصبة 
متماسكة. كان لمرء بلتزم تمام الالتزام 
بالقولء يقوده إلى المضاطر: موقت لها 
.وقد طارت شعاها من الابطال ويحك لن 
اتراعي». ثيت لمجرد أن تذكر بيت هذا 
الشعر فكسب المعركة. وواجه المتثبي 


والسلام وهو افضل من عبر عن العروية. 
في عصورها عندما بلفه ان لحندقم 


الصلاة بالعربية ووجوب عدم ترجمة. 
القرئن إلى غير العربية. 


بالإسلام.الذى انض أسمى ماكان بلغه. 
العرب فى جاهليتهم وعسمه وة 


الموحد المنسجم لايختلف عن هذا مضمون 
رسالة ابو علمان عمرو بن بحر الجاحظ. 
وهو من خيسر من عبر عن وجهة تقظر 
العرب فى وجه تلك النزعات الأعجمية. 
التى كانت ترمى إلى التعريض بمكائة. 
العرب. وهى الرسالة الشهيرة برسالة. 


قحطان العارية وعدثان المستعره 
.واستمر التوفيق فى إطار هذا اللفهوم لدي 
المسلمين غير العرب حتى القرن الحادى 


طوائف من النوابع في الباس الدولة. 
جلابيب العجم قلم يشفق لهم في المرد 
سوقء. ورغم انه خدم فى الدولة 
الفزنوية وهى من اصول غير عربية إلا 
أنه لم يغير موقفه ولم يتشير وهو 

«إنه لاحب إلى أن أهجى بالعربية من | 
امدح بافارسية, (اتقثرا مبادئ الإسلام 
ابوالأعلى الدودودى-اللقساهرة. دلو 
الاتصار. بلا تاريخ ص الغ 
الم لدواع شقى باخلمة وخارجية 
تكائرت في الئاس حالات الج زعن 
النوشيق بين العمل والشول وعشرت 
الاحاديث التى تصف عذاب العلماء الذين 
الم يوقفوا عمنهم على علسهم وفعلهم على 
قولهم. اقتبسها واوردهادانتي فى جحيمه. 
وخلاصتها فى الاصل العربى على ما ذكره 
المرحوم عمر فاخورى فى (راء مربية في 
مسائل شرقية) إن هؤلاء العلماء العاجزين 
«بدورون فى جهنم بلاانقطاع كحمار 
رح وفراضم م نهم ليل عردو 


علستم وشا شيء! ونان شرفي لت 
ونحن لم ندخل الجئة الابما علمت عونا" 
(دار لكاتب العريى» بيروت 406 1). 


2 


النتذعرللحق وللتاريخ. أن التعريفات. 
القومية كانت من لهم ما يشغل بال 
الشباب في المشرق العربى على الاخص 
فى أعقاب الحرب العادية الاولى. شباب 
اناشئ غير متزو بثقافة قومية - ترانية. 
اتشرئح نفته فى مناخ جديد عل 

.نهب عنيه فيه رياح نجاح ثورة أكتوير 
وبروز نيام احزاب موالية لها فى اقطار 
العالم من جهة وهجمة غربية استعمارية. 
شرسة على راسها الولايات اللتحدة/ 
الأمريكية من جهة أخرى. وثورات محلية 
فاشلة وغياب الاقلام القومية, أوتكاد 
تطل برؤوسها على استحياء. وليس في 
الساحة حزب قومى عربى واحد..؛ يرافق/ 


اتلك كله بيارات إسلامية تستمد اققارها 
امن وحدة إسلامية مفترضة. ول جهة. 
من هذه الجهات تشكك لحسابها في 
«تعريفاتء القومية للتفتحة الآخذة 
بالتفتك من روابط امبراطورية عدمائية. 


المشرق العربى كان التساؤل امهم انلق 
من هو العصربى؟ ولم يخطر ببال احد ان 
تكون من صفات هذا الإننسان نقاء العرق» 
00 
#فريقيا ومعرقة صفات دولة إسرائيل 
التوراتية. وبعد ان تكشلت في البلاد 
العريبة الأحداث عن شخصيات ووجوه 
سياسية مشكوك فى صفاء أصولها 
العرقبة قدمت وتقدم للقضية العربية ما 
يشير إلى أنها أكثر التزاًا بها من كثيرين 
من أولشك الذين يرفلون في جلابيب 
اللباس العربى ويدعون الانثماء للاصول 
ربية. واصبح المعيار هو العمل ومدى 

اقتران القول بالفعل. 
اذوقان قرقوط سوريا 
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,وجسهات تظر, والقسرب 


بحلت فى المعتبات واكشاك بيع 
المصحف والمجلات في مديتة «الرباء 

عن عدد شهر نوفمبر اماضى من مجلة 
«وجهات تقر إلالتذي لم أده كما 


» نمتثر لعدم تمكن القارئ المزيز من 
المصول على نسخة من مدد توشميو 
الاضى من موجسهات نظرء لكنثا ثود إبلاة. 
أن هذا اقعدد جرت مصادرته فى لغرب . 
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وقعت يعض الاخطاء الشبعية فى 
مقال د.جلال امين المششور فى اليد 
الماضى من «الكتب.. وجهات تققرء تحت 
عنوان -إعادة تفسير السقوط السوفيتى 
والاتتصار الامريكى..تصوب منها في 
بلى ماقد يؤدى إلى تغيير فى المعنى 
اللقصود من الكاتب: 
إجاء فى العامود الثانث من صفحة 
٠٠‏ «العولة الاجتماعية, وتصويبها 
«الديتقراطية الاجتماعية.. كسا جاء فى 
0 
رعى «العوفة عر الجماهيٌ 
رةه وتصوييها الجماهيرالفقيرةة. 


هاتايزامادى رلادى 
و أعسمل غنوه يوا الوطن 
حبوا الوظن فئ اللديط أبرالدافين 
وفى حصة العسربى ودرس الدين 


تشع سوق 
حبوا الوطن فى الجسبهة والميادين 
يوم الجهاد الكل مجتهدين 
حوي كو لوقو 
وتعملوامن قبل ماتقولوا 
حبسو الوطن بالحن وا قواله 
الولا العرق ماكانش نوز الجسبسين 
علبي اباائرطن 
سبوا الوطن فى المطوح الدافي 


الجموةالنياسى 
وانتحال الديمقراطية 
8 شهد العائم مع المقد الأخير من القرن 
المشرين.الوائا من التجارب الحديثة فى 
الديمقراطية. اتتشرت فى بعض الناطق 
بخعلى سرع من مناطق اخرى. وبالاخص 
فى منطقة شرقي اوروبا.. الى انهارت النظم 
اللمولية فيها بسجرد اثهيار النظام 
السوقيتى وحلت سملها نظم بيمقراطية 
انوا وفى بعض دول اسريكا اللاتينية. 
والأسيوية التى ثلثرت بالنموذج الامريكي 

اشدينا. ولم يكن نصيب العاقم المربي 
من هذه التطورات الديمقراطية شير زر 
اليسير حيث طفى الجمود القكرى الذي 
اجتاح العالم العربى فى موجات متماقية على 
الاوضاع السياسية- فظلت حركة التقدم 
السياسى مرهونة بالقدرة على التوفيق بين 
المقل والنقل. بين الإيصان بحصرية لقره 
والسعى الدائم للمحافقظة على تماسك 
الجماعة واستقرارها بين الاجتهاد والتجديد. 
عن ناحية. والجمود على الموجود من ناحية. 
أخرى, 

ولألم تنجج معظم للصاولات التي 
.شهدها العالم العربى للخروج من هذه الدئرة 
الشرفة.فقم عبرت موجة الديمقراطية. 
الحديثة فى اواخر القرن المشرين من فوق 
اراس العالم العربى. مخلفة ورامها كثيرا من 
الفقاعات والرغاوى التي تصنع يلا خناء 
فيه ولاجدوى منه. وشبه للشعوب العربية. 
الى بعش العسالاث انها دخلت بولية 
الديمقراطية..حين اتتحلت يعض اشكالها 
ورسومها واسمائه؛ دون أن تتشبع بقيمها. 
وتستومب غاياتها وفلسفاتها. وضامت 
احسرية الفسرد وأفدرث ملكاته وقسدرلتة. 
الإنسائية.بين طامة الاير والشفسوع 
اللمؤسسة الدينية. فاصيح من اصعب بل 
من السشميل فى كشير من الاسيان إقامة 
مؤسسسات سياسسية مسستقظة تابتة الاركل 
واضحة العالم. تضع مصلعة الجتمع نوق 
مصلحة الحاكم: وشرعية العقل فوق شرعية. 
القسا ا 

ابل إن عدذا غبر قليل من الشعوب العربية 
الم يثل شيئا حتى من اكثر لشكال الديمقراطية 
بدائية. ونم يقثرب منها إلا كما بقترب اظمآن 
من السواب. وانتهى يمضه إلى الفضوع. 
إلى لون من اكشر أنوان الطفيان قسوة 
ووحشية. فلم تتجح كل خوط المائم 
الخارجى. ومؤثواته افساكنة والتحركة. فى 
أن تخلص هذه الك موب من برائن حكام 
وخسموااتفسهم فى مرتبة الالوهية. 
واستفلوا أحدث أدوات المصر فى إحكام 
اقليقتهم على شموبهم والشخلص من 
معارضيهم دون رحمة. وقى محم الادبيات 
الحديثةالنى تتعرض لأحوال الديعقراطية فى 
العالم, يك ل يوجد ذكر للعائم المربى وما 
يجرى فيه من ممارسات وأنشطة عليه 
ديمقراطية.. فسجل القشل الديمقراطى فى 


فوم » 


افلش كانت الديمقسراطية. فى أبسط 
تعريفاتها.هى الوصول إلى السلطة. 
بالوسائل السلمية. من طريق انتخابات حرة. 
تزيهة. شفاقة, محوطة بالضمائاك الثى تكفل 
سلاستها.. فإن من الصعب تطبيق هذه 
الصاييم على معظم الاوضاع فى المالع 
العريى, وقد جرت فى يعض البلدان الهربية. 
ضير اتتخابات برخانية توافرت لها بع 
الشروط. ومجزك من تصفديق بمفها 
الآخر ‏ مثال ذلك الانتخاباك التى أجريث فى 
الكويت والجزائر وفى لبذان ثم لضييرًا في 
مصرء وقد يهدو من السايق لاواته فى الوق 
الرامن استخلامي نتائها كامطة ومدى 
تأثيرها على تطور الاوضاع الديمقراطية. 
على للد اللويل. فالحاصل حتى الآن هو أن 
امن هذه البلاد لم تبراالمملية الانتخابية 
فسيها من الشرائب ومن ارجه القمصور 
الفادهة. وسازئك الشالب التي تصول دون 
قواء وثيارات السياسية الرئيسية تضفي 
على التجارب البرئائية فيها ظلالاً قائمة. 
تحول دون تماول السلطة بين الاهزاب بطرق. 
اسلمية, وتحول دون إيجاد بية مضمونة 
اللاستخلاف فى راس النظام. بفير تدخل او 
مسائدة أو مياركة من السلطة المسكوية. 
ومع ذلك فلا يمكن القول بان الشعوب. 
سشمت ا ويشست اوكالت من الطالبة. 
.بالديمقراطية. بل يمكن الادعاء بقدر كبير 
من الصحة ان معظم الانظمة السياسية في 
المائم العربى قد وصلت إلى مرحلة الازمة. 
تتساوى فى ذلك الانشة النقليدية اللكية 
الوراثية. والانظمة الجمهورية ذات الاشكالٍ 
البرئائية اوالشبيهة بها. ويبدو مشيراً 
اللاستغراب إن الازمة المستحكمة فى جميع 
النظم السياسية القائمة فى العالم السربى 
ترجع بالدرجة الاولى إلى عدم قدرتها على 


والاجتماعية الخظفة معهااو الثى استجدت 
على الساحة.. وهى تدخذ من ذلك سبي 
اللجوء إلى اجراءاك استثنائية. أو لتسرير 


الطلق بتحقيق توازن دقيق ومُحكم بين 
الصرية وانقنانون.. بم تبارهما سام 

الديمقراطية 
وعلى العكس من ذلك فقد شيحت الأنظمة. 
السياسية الثلاثةالثى تحيط بالعالم العربس 
.معه فى دوثثر من التماس الباشر: 


فى تحقيق در أرفع من الآناء سياسي 
الثميزء وفى تطوير معسلياتها السياسية 
نحو قدر اكبر من الرونة. ففى تركيا ذلك 
النظام العلمائى تتخذ المبارزة مع الشيار 
الديني اشكالاً ودرجات تخسراوح بين 
الاستيماب والواجهة. وقى إيران لبد 
النظام الجمهورى حيوية شديدة فى تمثيل 
القوى السياسية المصاعدة على مستوى 
البسرمان ولم بلجا إلى لساليب القسمع 
والتسزوير للحسيلولة. قوري 
معارضمة. وفى إسرائيل تحقدم التناققات 
الحادة بين اليمين الدينى المتعصب واليسار 
اليبرالى. ثم تنشرج بمروئة بالغة تضع 
مصلحة إسرائيل وأمنها وتقوقها فوق كل 
اعتبار دون ن تفقد وجهها الديمقراطى 
مهماتكن التحقظات فى تماملها المتصرى 
مع الفلسطينيين العرب داخل إسرائيل. 
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ماالذى مال حتى الآن دون فتع ليوا 
الاجتهاد لتحريك حالة الجمود الديمقراطي. 
والتجديد السياسى في العالم العريى؟ وما 
هي جوائب القصورالثي ساعدت على 
إغلاق الباب فى وجه جميع القرى السياسية 
بدون استثناء. والإبفاء على نقبة ماكمة 
أعملت لنفسها الحق فى أن تتوب عن الجميع. 
وتفرض استمرارها بالقرة الجبرية؟وثانا. 
اتتقدم التجارب الديمقراطية فى معظم 
الحالاث العربية خطوة ثم تتقهقر إلى الوراء. 
اخطرتين؟ 

القد ل الشوف من الثيار الإسلامي هو 
الهاجس الفزع الذى اقض مضاجع التخبة. 
الحاكمة واعاقها عن اتخاذ الخطوات السليمة. 


احنواء هذا التبار واستيعابه وتحجيمة 
بالطرق السياسية فى إطار ديمقراطى 
أيدرالى لام الجسيع: ل تيد بلمتيال 


وإقصاء لاية مناضر جديدة تسمح بالتداول. 
والتغبير, وإغلانًا لابواب الاجتهاد والتجديد. 


وله بسلسلة من الاغلال القاتونية انتى, 
أومنت القدرة على الموار وحق الاختلاف. 


السياسى والشاركة فى تحمل السكوالية. 
وهو مادماكثيرا من الفكرين الفربيين إلى 
القول أن الأمم الشرقية عرفت الدولة ولم 
تعر المجتمع المدنى بمفهومه الحديث. 

وتولد عن هذا المسجز بعض الحلول 
والاتجامات البديلة فى مجالات الإملام. 
فاعطيت الاحزاب السياسية صحفا تنفس 
افيها عن معارضتها واتتقاداتها.. ثم حلت 
اديسراطية القنوات الفخائية محل 
المارسات الدبمقراطية الحقيقية. وأصبع 
من اسيل أن تمارس الدوى السب اسية 
حويتها. سواء عن طريق الصحف. لو عن 
طريق الانقماس فى مكلمات ومجادلات 
وحوارات فضائية. مستنفد الطاقات. وتمنع 
الإحساس بالرضى الرقتى والإشباح الذات. 
والاستسلام إلى الام الواقع. 


التحسوبي ال رظاح وتجميد للظم 
السياسى. وتهيئة الفرصة لانفتاح ليير الى 
على الاوضاع التغيرة فى المالم الميط بن 
جادرة الإشراف القضائي الذي 
أسرت به العكمة الدستورية العلها بمشابة 
خطوة حذرة إلى الامام. يمكن قياس نتائيها 
فى غمار للمارسة المملية للبرمان القادم؛ 
الذى ضم. على مضض من النفية الحاكمة. 
.معظم إن لم يكن كل انون الطيف المسيياسى 
من اليمين واليسار والإسلاميين وغمير 
الإسلاسيين. ريما ليس بالنسب الحاقيفية. 
الثى تمثلها فى الشارع السياسي: ومع قدر 
من التدخل الحكوم الذى يضمن عدم إفلات 
الزمام داخ البرتقة. فهى أشبه بتجرية. 
ممحلية قد تنجع وقد تفشل. تصددث 
شروطهاسلفًا واختارت التخبة الحاكمة أن 
تضع لهاسققا لاتعلو عنه.. بحيث يمكن لو 
تجحث أن تاخذ التجرية مداها بعد خمس 
ستوات قادمة.أو يوضع اللريض فى 
مقميص الجائين» مرة اخرى, 
وعيب مش مذء التجارب التى يغلب فيها 
الدوجس والحذر اللشرط على الانتحام 
.والبادرة ان ننائجها تقل محصورة كامنة. 
«السطاح. تؤتى أكلها بصعوية بالفة وقد 
تموت الشجرة قبل أن تشمر. ولكن تبقى 
امميتهالتهاقد تشجو الاراب والقرى 
السياسية التعددة على للضي قدما في بن 


تع خنتتك بنا 7 
, لمساهمتك فى إنجازتنا 9 0 
؟ على اختيارك لخدماتتا 3 


اليوم نجدد لك الوعد اننا سنظل نسعى 2 
دائما لتقديم المزيد والمزيد من اجل ارضائك 5-7 


امع احتقاتنايمر, عامين على إنشاء شركة كلبد جح عام وول 
- خلالهها بالعديدمن الانجازات, كان إرضائك دائما هوهدفنا. 3 نحا 


